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قوله تعالى: # لتك وَلطَارِقٍ ((0 © قسّمان: «السماء» قَسَمء و«الطارق» قَسَم. 
والطارق: النجم. وقد بينه الله تعالى بقوله : أ وَمآ لَرَِكَ ما ألقَايفُ © آلنَّجمْ لوب 0 > . 
واختلف فيه؛ فقيل: هو رُحَل: الكوكب الذي في السماء”'' السابعة؛ ذكره محمد بن 
الحسن”2 في تفسيرهء وذكر له أخباراء الله أعلم بصحتها. وقال أبن زيد: إنه الثّريا. 
وعنه أيضاً أنه رُحَل؛ وقاله الفراء. ابن عباس: هو الجَدْي. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما ‏ والفراء: «النجم الثاقب»): :نمم في السماء السابعة» لا يسكنها 


غيره من النجوم ؛ فإذا أَحَدََت النجوم أمكنتها من هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى 
مكانه من السماء السابعةء 0 وطارق حين يصعد. وحكى 
الفراء: تَقْبَ الطائر: إذا ارتفع وعلا. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: 


[5791] كان رسول الله تكله قاعداً مع أبي طالب» فانحط نجمء فامتلأت الأرض 


آيات الله؛ فعجب أبو طالب» ونزل: وال َي (4. وروي عن ابن عباس أيضاً 

«والسماء والطارق» قال: السماء ومأ يطوق فيها. وعن ابن عباس وعطاء: «الثاقب»: 

103 الا أصل له . هو من رواية أبي صالح عن ابن عباس » وقد أقر أبو صالح للكلبي بقوله : كل ما حدثتك به عن ابن 
عباس» فهو كذبء راجع ترجمته في «الميزان؟ »137/1١‏ وذكره الوإحدي 40١‏ بدون إسناد» ومن غير عزو 
لأحد. وقال الحافظ في تخريج الكشاف 5/ 5 17: هكذا ذكره الثعلبي» والواحدي بدو نإسناد. 


. هذاأئ ثرباطل وكذا ما بعده فإن الكواكب إنماهي دون السماء الدنيا‎ "01١ 
(؟) هوالنقاش صاحب كتاب «شفاء الصدور» جرحه غير واحدء وقال البرقاني: كل حديث النقاش منكر . وقال‎ 
. 74١4 برقم‎ 07١ /” اللالكائي : تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس شفاء الصدور. راجع الميزان للذهبي‎ 


الذي تُرْمَى به الشياطين. قتادة: هو عام في سائر النجوم؛ لأن طلوعها بليل» وكل من 
أتاك ليلا فهو طارق. قال20: 
ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعاً 2 فألهيتها عن ذي تمائم مُغْيل 
وقال: 
ألم ترياني كلما جنت طارقاً ١‏ وجدت بها طيباً وإن لم تَطْيّب 
فالطارق: النجم» اسم جنسء سمي بذلك لأنه يطرق ليلآء ومنه الحديث: 
[594 «نهى النبى يل أن يطؤق المسافر أهلّه ليلآ» كى تستحد المُغيبة» 
الشيثة». والعرب تسمي كل قاصدٍ في الليل طارقاً. يقال: طرق فلان إذا جاء بليل. وقد 
طرق يطرق طروقاًء فهو طارق. ولابن الرومي: 
يا راقدّ الليل مسروراً بأوّلهِ ‏ إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
لاتفرحَنً بليل طاب أوّله 2 فرب آخر ليل أججج النارا 
وفي الصحاح”"': والطارق: النجم الذي يقال له كوكب الصبح. ومنه قول هند”© 
تنعبيٌُْبنات طارقي ) نمشي على التمسارق 


5 


أي ! إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء . الماورديٌ: وأصل الطَّرْق: الدّق» ومنه 
سميت | مطرقة» فسمي قاصدٌ الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: 
إنه قد يكون نهاراً. والعرب تقول؛ أتيتك اليوم طَرْقَتين: أي مرتين. ومنه قوله يَلل: 


67 (أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهارء إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن». 
وقال جرير في الطروق: 
41 صحيح. أخرجه البخاري 0757 و0754 ومسلم ١071/7‏ برقم 16لا ح 141 1853 وأحمد 
*/98؟ والحميدي ١79!‏ وأبو داود ١/الا؟‏ والترمذي 71١١‏ وابن حبان 5١481‏ وأبو يعلئ ١847‏ 
و١89١‏ من حديث جابر بألفاظ متقارية. 


441 جيك أخمر جه الطبراني 5 "ا م. حدرث أن مالك الأك.ء وإسناده ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل بن 
2 ظُ ص مااي لس حري وه بم لين" اه كرك 


عياش » وله شاهد من حديث خالد ,+ بن الوليد» أخحرجه الطبراني 78178 7”4 من طريقين فيهما ضعف» وله 
شاهد من حديث أبي التياح أحرجه أحمد 4١5/7‏ وأبويعلى 4 44 ورجاله رجال الصحيح . ٠‏ وله شواهد راجع 


. 1772/1١ المجمع‎ 


)0 هو الشاعر الماجن امرؤ القيس. 
زفق للجوهري رحمه الله . 


طَرَقَنْكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا حينّ الزيارة فارجيي بسلام 

ثم بين فقال: #وَمآ لَدرَيكَ ما الاك :2 التّجمْ الِب :2 * والثاقب: المضيء. و 
© شْبَابٌ تَاقَبُ :2 * [الصافات: .]٠١‏ يقال: قب ينْقَّبٍ تُقُوباً وثقابة: إذا أضاء. وتُقوثه: 
ضوءه. والعرب تقول: أثقب نارك؛ أي أضتها. قال: 

أذاعَ به في الناس حتّى كأنه 2 بعلياء نل أوقدث بتَُوب 

التّقوب: ما تشعل به النار من دُقاق العيدان. وقال مجاهد: الثاقب: المتومّج. 
القشيري: والمعظّم على أن الطارق والثاقب أسم جنس أريد به العُموم» كما ذكرنا عن 
مجاهد . #8 وَمَا رك مَا ألطَارفُ 407 تفخيماً لشأن هذا المقسّم به. وقال سفيان: كل ما في 
القرآن «وما أدراك؟»2 فقد أخبره به. وكل شيء قال فيه «وما يدريك»: لم يخبره به. 

كل م رص م مر 59 

قوله تعالى : ا إن كل قفن لَأعليَاَافظٌ <2 © . 

قال قتادة: حَفْظةَ يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضاً قال: قرينه 
يحفظ عليه عمله» من خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل: الجواب «إنه على 
رجعه لقادر» في قول الترمذيٌء محمد بن على. و(إن»: مخففة من الثقيلة» وما!: 
مؤكدة» أي إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: المعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ: 
يحفظها من الآفات» حتى يُسلمها إلى القدر. قال الفراء: الحافظ من الله يحفظها حتى 
يسلمها إلى المقادير» وقاله الكلب . وقال أبو أمامة: 


[0+] قال النبي كيةِ: «وكُل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذُبُون عنه ما لم يقدر 
عليه. من ذلك البصرء سبعة أملاك يذبون عنه» كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». وقراءة ابن عامر وعاصم وحمزة 
«لَكَاه بتشديد الميم» أي ما كل نفس إلا عليها حافظ» وهي لغة هذيل. يقول قائلهم: 
تَشّدتك لما قمت. الباقون بالتخفيف» على أنها زائدة مؤكدة. كما ذكرنا ٠‏ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : « لَممُعَيلتٌ ما بين يديه وَمِنّ حَلَفِو حَفْظوت من أَمْرِ هك [الرعد: ]1١‏ على ما 
تقدم. وقيل: الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حفظه لها لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقلهء 

يرشده إلى مصالحهء ويكفه عن مضازه. 
1[ ضعيف بهذا اللفظ . أتحرجه الطبراني في الكبير 4 77٠‏ من حديث أبي أمامة» وضعفه الهيثمي في المجمع 
١ ١7‏ بعفير بن معدان» وكذا ضعفه الحافظ في تخريج الكشاف ٠4/4‏ ولعجزهشواهد . وهو بهذا اللفظ 


قلت: العقل وغير وسائط) والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعزء قال الله 
وجل: ماه ثُُ حتفظًا حنفْظًا 4 [يوسف: 54]ء وقال: 8 قَلَّ م يَمَلَوسكم بال وَلئّهَا 206 
يمن 4 [الأنبياء : ؟4]. وما كان مثله. 


قر تعالى : « تر الإطلؤيم يق 3 ينين كأو في © ييا أشي ولي 2 
مَل مَجعد- قار ١‏ 4 2 . 


قوله تعالى : مأ صَلِنْظرِ الإضانُ # أي ابن آدم ميم خْلِقَّ ((4؟ وجه الاتصال بما قبله 
توصية الإنسان بالنظر في أوّل أمره وسنته الآأولى» حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاءء ولا يُبْلِي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. 
و#ايمَ ِقَ () #؟ استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ ثم قال: «#خُلِقَ # وهو جواب 
الاستفهام # ين كَل دَافِقِ © * أي من المنيَ. والدّفق: صب الماء؛ دفقت الماء أَدقُقُه 
دفقاً: صببتهء فهو ماء دافق» أي مدفوق؛ كما قالوا: سرٌ كاتم: أي مكتوم؛ لأنه من 
قولك: دُفِق الماء» على ما لم يُِسَّمّ فاعله. ولا يقال: دَقَق الماغ2. ويقال: دقَّقَ الله 
رُوحَه؛ٍ إذا ذُعِي عليه بالموت. 7" الفراء والأخفش: «من ماءٍ دافق» أي مصبوب في 
الرّحم. الزجاج: من ماء ذي اندفاق. يقال: دارع وفارس ونابل؟ أي ذو فرس» ودرع» 
ونبل. وهذا مذهب سيبويه. فالدافق هو المندفق بشدّة قوته. وأراد ماءين: ماء ادل 
وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لَكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهما. 


عكرمة عن ابن عباس : «دافق» لَرج. 4 أي هذا الماء من بن الاب ل أي 7 
وفيه لغات أربع : صُلْبء وصُلْب - وقرى» بهما - وصَلّب (بفتح اللام)ء وصالب (على 


وزدت قالّب)؛ ومنه قول العباس”) 
م المي 4107 : أي الصدرء الواحدة:. ترِيبة؛ وهي موضع القلادة من الصدر. 
قال 0 , 
موفهفة بيضاء غيرٌ تُفاضةٍ ترالها مصقولة كالسَجَنْجَل0) 
والصُلْب من الرجل» والترائب من المرأة. قال ابن عباس: الترائب: موضع 


)0 بل يقال ذلك نقله صاحب اللسان عن الليث» وانظره في المصباح المنير. 
(1) هوابن عبد المطلب يمدح رسول الله يل وتمامه: إذا مض عالم بدا طبق ‏ 
)2 هو امرق القيس. 

(8) السجنجل: المرآة. 


القلادة. وعنه: ما بين ثدييها؛ وقال عكرمة. ورُوي عنه: يعني ترائب المرأة: اليدين 
والرجلين والعينين؛ وبه قال الضبحاك. وقال سعيد بن جبير: هو الجيد. مجاهد: هو ما 
بين المنكبين والصدر. وعنه: الصّدر. وعنه: التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس: 
الترائب: أربع أضلاع من هذا الجانب. وحكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من يمنة 
الصدرء وأربع أضلاع من يسرة الصدر. وقال معمر بن أبي حبيبة المَدَنيَ: الترائب عصارة 
القلب؛ ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام العرب: أنها عظام الصدر والنحر. وقال 
دُريد بن الصمة: 

فإن تدبروا تأخذكُمٌ في ظهورِكُمْ وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب 

وقال آخر: 

وبدت كأن ترائبا من نحرها جم القَضَى في ساعدٍ تتو 

ل قل 

وقال أ" : 

300 م 0 هااء لكات .اله 
والزعفرانٌ على ترائيها شرق به اللبّات والنتحرٌ 
وعن عكرمة: الترائب: الصدر؛ ثم أنشد 

نِظامُ در على ترائبها 
وقال ذو الرمّة: 
8 0 
ضَرَجْن البرود عن ترائب نسب حرة 

أي شققن. ويروى «ضرحن» بالحاء؛ أي ألقين. وفي الصحاح: والتريبة: واحدة 
الترائب» وهي عظام الصدر؛ ما بين الترقوة والتَّندُوة. 

قال الشاعر: 

أشرف تّذياها على الكريب9©) 
وقال المثقّب العَِدِ دي 


78 


عن غير الجوهريّ: الثندوة للرجل: بمنزلة الثدي للمرأة. وقال الأصمعي: مَغْرِز 


(1) هوالمخيل. 

(؟) اللبات: جمع لبة موضع القلادة. 
)2 تمامه: وعن أعين قتلتنا كل مقتل . 
(4) قائله الأغلب العجلي. 


2 4 
200 سن الأمر: يله . وفي ال لبحر وروح المعا ني (يبين؛ بدل (يُسَن4 . 


الندي. وقال ابن السكيت: هي اللحم حول الثدي؛ إذا ضممت أوّلها همزت» وإذا 
فتحت لم تهمز. وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه العظم 
والعصب. ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدّم؛ وقاله الأعمش. وقد تقدم 
مرفوعاً فى أوّل سورة (آل عمران). والحمد لله وفي (الحجرات) #8 إِنَا حَلَمَتَوٌ ين دَكر 
00 ٍ 2 
وَأَنَصَّ # [الحجرات: ]١‏ وقد تقدّم . وقيل: إن ماء الرجل ينزل من الدماغ » ثم يجتمع في 
الأنثيين . وهذا لا يعارض قوله : «من بين الصلب»؛ لأنه إن نزل من الدماغ» فإنما يمرّ بين الصلب 
والترائب. وقال قتادة: المعنى ويخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء أن 
الحسن: المعنى؛ يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل» ومن صلب المرأة وترائب 
المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبه الرجل والديه كثيراً. 
وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المني. وأيضاً المكثر من الجماع يجد 
وجعاً في ظهره وصلبه؛ وليس ذلك .إلا لخلوَ صلبه عما كان محتيسا من الماء. وروى 
إسماعيل عن أهل مكة «يخرج من بين الصّلْب)؛ بضم اللام. ورُويت عن عيسى الثقفي. 
حكاه المهدويّ وقال: من جعل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه.» فالضمير في 
«يخرج» للماء. ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان. 
وقرىء «الصّلبى بفتح الصاد واللام . وفيه أربعٌ لغات: صُلْب وصُلُب وصَلَّبَ وصَالّب. 
قال العَجاج : 7 
في صَلْب مثل العنان المؤدم 
وق مدحس النبء عه : 
ذي 007 المي كه 
تقل من صَالْبٍ إلى وج" 

الأبيات مشهورة معروفة. 38 إِتَوَعلَ يمي لاير 40 أي إن الله جل ثناؤه لعل مود 4 
أي على رد الماء في الإحليل: # لْقاِرٌُ ((©)* كذ! قال مجاهد والضحاك. وعنهما أيضاً أن 
المعنى: إنه على رد الماء فى الصلب؛ وقاله عكرمة. وعن الضحاك أيضاً أن المعنى: إنه 
على ردّ الإنسان ماء كما كان لقادر. وعنه أيضاً أن المعنى : إنه على ردّ الإنسان من الكبّر 
إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء لقادر. وكذا في المهدوِيٌ. وفي الماوردِيٌ 
والثعلبن: إلى الصّباء ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء 
حتى لا يخرجء لقادر. وقال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة أيضاً: إنه على ردّ 
الإنسان بعد الموت لقادر. وهو اختيار الطبري. الثعلبن؛ وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: 


كم الع اك 
22 تقدم انفا. 


#يم بل الترايز 27 4. قال الماورديٌ: ويحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في 
الآخرة؛ لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها الرَجْعة. 


قوله تعالى : 9# يوم ل الاير 4202 . 

فيه مسألتان: 

الأولى: العامل في «يومّ؛ ‏ في قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان ‏ قوله: 
«لقادر»ء ولا يعمل فيه «رَجْعِه؛ لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر (إن». 
وعلى الأقوال الأخر التي في (إنه على رجّعه لقادر»ء يكون العامل في «يومً» فعل مضمرء 
ولا يعمل فيه «لقادرة؛ لأن المراد في الدنيا. ولا بلَ © أي تمتحن وتختبر؛ وقال أبو 
الغُول الطّمَوي0 : 


ولا نبلم بَسالتهُمْ وإِنْ هُم 2 صَلُوا بالحكوب حيناً بعد حين 
ويروى "تبلى يسالتُهم». فمن رواه اتُبلى؟ - بضم التاء ‏ جعله من الاختبار؛ وتكون 
البسالة على هذه الرواية الكراهة؛ كأنه قال: لا يُعرف لهم فيها كراهة. واتُبْلى) تُعْرَف. 
قال الراجز: 
قد كنت قبل اليوم تَرُكّرينيي ‏ فاليومَ بوك وتَنتليِي 
أي أعرفك وتعرفني . ومن رواه «تَبْلَى) - بفتح التاء ‏ فالمعنى: أنهم لا يضعفون عن 
الحرب وإن تكررت عليهم زماناً بعد زمان. وذلك أن الأمور الشّداد إذا تكررت على 
الإنسان هَدّته وأضعفته. وقيل: «تُبْلَى السرائر؟: أي تخرج مخباتها وتظهر» وهو كل ما 
كان استسره الإنسان من خير أو شر» وأضمره من إيمان أو كفر؛ كما قال الأحوص 
4 17 2 5 
سَْبلين'" لها في مُضْمَر القلب والحَشًا | سريرةٌ ود يوم تلَى الشرافو 
الثانية: رُوي عن النبي كَل أنه قال: 


[01] (ائتمن الله تعالى خلقه على أربع: على الصلاة» والصومء والزكاة 
1+ ضعيف جداً. أخرجه الواحدي 457/5 من حديث أبي الدرداء» وفيه محمد بن يونس الكديمي» وهو متروك 
والصواب كونه من كلام المفسرين» فقد أورده السيوطي في الدر”/ 051١‏ عن عطاء» وعن يحيئ بن أبي كثير 
)١(‏ شاعر إسلامي منسّوب إل «طهية» أم قبيلة من العرب . 
00( وقع في الأصول اسيبقئ» والتصويب عن تفسير الماوردي والبحر لأبي حيان والكشاف . 


1 


والعُسل» وهي السرائر التي يختبرها الله عز وجل يوم القيامة». ذكره المهدويّ. وقال ابن 
عُمر قال النبي كَله: 
الل اثلاث من حافظ عليها فهو وليّ الله حقأء ومن اختانهنّ فهو عدو الله حقاً: 
الصلاة» والصوم. والغُسل من الجنابة) ذكره الثعلبيّ . وذكر الماوزديٌ عن زيد ب بن أسلم: 
[50] قال رسول الله ييه : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصصومء والجنابة. 
استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصلاة» فإن شاء قال صليت ولم يصل. استأمن الله عز 
وجل بن آدم على الصومء فإن شاء قال صمت ولم يصم . استأمن الله عز وجل ابن آدم 
على الجنابة» فإن شاء قال اغتسلت ولم يغتسل» اقرؤوا إن شئتم «ا يوم جلَ التَرآيدٌ 410 
وذكره الثعلبي عن عطاء. وقال مالك في رواية أشهب عنهء وسألته عن قوله تعالى: 6 يَومَ 
الاير 40 : أبلغك أن الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقول الناس» 
فأما حديث أحدّث به فلا. والصلاة من السرائرء والصيام من السرائر» إن شاء قال صليت 
ولم يصل . ومن السرائر ما في القلوب؟ يجزي أللّه به العباد. قال ابن العربيّ : «قال ابن 
مسعود: يُغفر للشهيد إلا الأمانة» والوضوء من الأمانة» والصلاة والزكاة من الأمانة» 
والوديعة من الأمانة؛ وأشدّ ذلك الوديعة؛ تُمَتّل له على هيئتها يوم أخذهاء فيرميل بها في 
قعر جهنمء فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلها في عنقه» فإذا رجا أن يخرج بها زلت 
منه» فيتبعهأ ؛ فهو كالك مر الداهرين. وقال ؛ أي بن كعب: من الأمانة أن اتشمدت 3 ت المرأة 
حامل قت ما 7 تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة. وفي الحديث: 0 الجنابة من 
الأمانة»”'*. وقال ابن عُمر: مُبِدِي الله يوم القيامة كل سر خفيّ» فيكون زيناً في الوجوه. 
وشيناً في الوجوه. والله عالم بكل شيء» ولكن يظهر علامات الملائكة والمؤمنين. 

قوله تعالى: قَا لوعن فوَوَوَلَا صر( 4 

0 92 5 ا عي له دي 2 

قوله تعالى: 9# قَا لم4 أي للإنسان #إين قُووَ 4 أي مَئْعة تمنعه. «#وَلا نامر © 
ينصره مما نزل به. وعن عكرمة «فما له من قوة ولا ناصر» قال: هؤلاء الملوك» ما لهم 
[105] عزاه المصنف للثعلبي» ولم أجده عند غيره» والثعلبي غير حجة: فإنه يروي الموضوعات. 
01 لم أره مسنداء وأمارة الوضع لائحة عليه ذكره الماوردي 48/5 ؟ عن زيد بن أسلم مرسللً بدون إسناد. وقد 

روا الثعلبي عن عطاء من قوله» كما ذكر القرطبي» وهو أشبه. 


)1١(‏ هو بعض المتقدم. 


1 


يوم القيامة من قوّة ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العشيرة. والناصر: الحليف. وقيل: 
الفما له من قوَةِ) في بدنه. «ولا ناصر» من غيره يمتنع به من الله ٠‏ وهو معنى قول قتادة . 


560 و اس بع قل اذم عرس لجس م2 


قوله تعالى: ع( ركذا ليع 0 أوَالْرْضٍ دّاتٍ الصّلع | 5 00 ِنَم لقَول فصل الها وما هو باشل :5 
م يكددة 315 وأكِذ يدا 403 . 


0114 


قوله تعالى: م وَلتكوَدَاتٍ ليع 403 أي ذات المطر. ترجع كل سنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامة المفسرين. وقال أهل اللغة: الرجُع: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخُل يصف سيفاً 
شبهه بالماء: 

أب بيضٌ كالربجع رَسُوبٌ إذا ماثاخح في حي نشل يَختيي 

ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتثيخ: خاضت وغابت فيه؛ قاله الجوهري. 
قال الخليل: الرجع: المطر نفسهء والرجع . أيضاً: نبات الربيع. وقيل: # ذَاتٍ 
ليجع لو : أي ذات النفع. وقد يُسمى المطر أيضاً أَوْباّه كما يسمى رَجْعاَء قال: 

رَجَاء شماه لا يأوي لِثُلتِها إلا السحابٌ وإلا الأوث والسَّلٌ 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمر والنجوم يَرْجعن في السماء؟؛ تطلع من 
ناحية وتغيب في أخرى . وقيل: ذات الملاتكة؛ لرجوعهم إليها يأعمال العباد. وهذا 
قسَم . ٍِ وَالرْض ذا ألصّنع 3 قَسَم آخر؛ أي تتصدّع عن النبات والشجر والثمار 
والأنهار؛ 10 [عيس : 0.5 . الآية. والصدع: بمعنى 
الشَّىقَ؛ لأنه يصدءع الأأرض» فتلصدع به. وكأنه قال *: والأرض ذات إلء: بيات ؟ أن الات 

: ع به. وكانه قال: والار‎ 3 42 ١ 

صادع للآأرض. وقال مجاهد: والأرض ذات الطرّق التي تَصُْدَّعها المشاة . وقيل: ذا 

الحَْثء لأنه يصدعها. وقيل: ذاتٍ الأموات: لانصداعها عنهم للنشور. # إِنَّهُ مَأ 

صل 419 على هذا وقع القَسّم. أي إن القرآن يَمُصل بين الحق والباطل. 0 

قدمة الكتلب مادو الحارث عن علي رضي له عن قلا 

هو لقصل ٠‏ ليس بالهزل» من تركه من جثار قضمه للها ومن ابتخى الهدى في غيرء 

أضله الله؛ . .وقيل: المراد بالقول الفصل : 0 من الوعيد في هذه السورة. من قوله 
يوه يل الترايد رس لخر 

تعالى : ا إِتوَعَل مَجْووء لقا © يل الترار 4 وما هو فر( كج 46 أي ليس ليس القرآن 


3+ الصواب موقوف» وتقدم في المقدمة . 


بالباطل واللعب. والهزل: ضدّ الجدء وقد هَرَّلَ يَهْزِل. قال الكميت: 
يجَدَ بنا في كلّ يوم وتَهْزِل 
4 أي إن أعداء الله #يكدوة كد 2 4# أي يمكرون بمحمد وله وأصحابه 
مكراً. «أوأُ أَكِد مدا )4 أي أجازيهم جزاء كيدهم. وقيل: هو ما أوقع الله بهم يوم بدرٍ 
من القتل والأسر. وقبل: كَيْد الله: استدراججهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا 
المعنى في أُوَل «البقرة»» عند قوله تعالى: 9# اله يَسْتمَزِىئٌ ِو © [البقرة: 1]. مستوفَّى . 
قوله تعالى : # في فول الكطرت انهل رونا < 6 


قوله تعالى: مهل الْكفرت 4 أي أخرهمء ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهمٍ وارضَ 
بما يدبره في أمورهم . ثم نسخت بآية السيف #فَأفَئلُوا لْمُفْركِينَ حَْتُ وَجَدسسوْمْرٌ * 
[التوبة: 0]. #8 أ مله © تأكيد. ومَهْل وأمهل: بمعنى؛ مثل تزّل وأنّرل. وأمهله: أنظره» 
ومهله تمهياكٌ والاسم: المَهْلة. والاستمهال: الاستنظار. وتمهّل في أمره أي اتأد. 
وانْمَهَلُ المؤلالا: أي اعتدل وانتصب . والاتمهلال أيضاً: سكون وفتور. ويقال: مهل 
يا فلان؛ أي رفقاً وسكوناً. 0 09 © أي قريباً؛ عن ابن عباس. قتادة: قليلاً. 
والتقدير: أمهلهم إمهالاً قليلاً. وَالؤْوَئِد في كلام العرب: تصغير رُؤد. وكذا قاله أبو 


عبيد. وأتشد2©0: 


اكت 


كأنّهًا ثَمِلٌّ يمشي على رُود'" 

أي على مّهل. وتفسير «رُوَيداً): مَهْلاّء وتفسير (رُوَيْدَك): أمهل ؛ لأن الكاف إنما 
تدْخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيره» وإنما حرّكت الدال لالتقاء الساكنين » قصب نصب 
المصادرء وهو مصغر مأمور به؟ لأنه تصغير الترخيم من إرواد؛ وهو مصدر أَرْوّد يُرُود. 
وله أربعة أوجه: اسم للفعل» وصفة» وحال» ومصدر؛ فالاسم نحو قولك: رُوَئْدا عَمْرَأَءٍ 
أي أرود عمرا » بمعنى أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا سيراً رُوّيداً. والحال نحو 
قولك: سار القوم رُوَيْداً؛ لما اتصل بالمعرفة صار حالاً لها. والمصدر نحو قولك: رُوَئِْد 
عَمرِو بالإضافة؛ كقوله تعالى: #صَصَرَيَ لا 4 [محمد: 4]. قال جميعه الجوهريٌ: 
والذي في الآية من هذه الوجوه أن يكون نعتاً للمصدر؛ أى إمهالاً رُوّيداً. ويجوز أن 


يكون للحال؛ أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت السورة. 


سورة الأعلى 


مكية في قول الجمهور. وقال الضحاك: مَدَنِيّة. وهي تسع عشرة آية. 


يشم الله الوَّحَمْنِ الرّحِيمٍ 
قوله تعالى: آم سَبْج أسْرَوَيْكَ لْخَيْلٌ :> 4. 


واد 


حب للقارىء إذا قرأ سبح شر وَيّكَ لتيل 27 * أن يقول عَقبه: 

[5705] سبحانَ رب الأعلى ؛ قاله النب كَل وقاله جماعة من الصحابة والتابعين؛ 
على ما يأتي. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال: 

71 إن لله تعالى ملكا يقال له حرقيائيل» له ثمانية عَشَر ألفَ ججناح؛ ما بين 
الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام» فخطر له خاطر: هل تقدر أن تبصر العرش 
جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف جناح» ما بين الجناح إلى 
الجناح خمسمائة عام. ثم أوحى الله إليه: أيها المَلّكء أَنْ طَرْء فطار مقدار عشرين ألف 
سنة فلم يلغ رأس قائمة من قوائم العرش . ثم ضاعف الله له فى الأجنسة والقية وأمره 
أن يطيرء فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أخرى» فلم يصل أيضاً؛ فأوحى الله إليهء أيها 
المَلّكء لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوّتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال المَلّك: 
سبحان ربّيَ الأعلى؛ فأنزل الله تعالى: سح أسْم رَيْكَ أل 60 4 فقال النبئ يك: 
«اجعلوها في سُجودكم). ذكره الثعلبي في «كتاب العرائس» له. وقال ابن عباس 


الديودة أخرجه البغوي 5/4 6 5 من حديث ابن عباس أن النبي كل قرأ سبح بسم ربك الأعلئ» فقال: سبحان ربي 
الأعلئ ؛ وفيه مجاهيل وورد من مرسل قتادة أخرجه الطبري 75417 وقد وردعن ابن عباس موقوفاً» وعن 
علي » وأبي موسئء وابن الزبير» وغيرهم راجع الدر المنثور”/555 . 

[77 هذا الخبر مكذوب على علي رضي الله عنه» ذكره الثعلبي في قصصه ص "11 تعليقاً» والمرفوع منه فحسب» 
أخرجه أبو دارد 418 وابن ماجه 1 وأحمد ١00/4‏ والطبالسي ٠١١‏ والحاكم ؟/ اا من حاديث عقبة بن 


عامر؛ » وتقدع في صورة إلوا دائعة » ويأتي لفظه عند ال مصتف بعد قليل وصححه الحا لحاكمء ووافقه الذهبي. 


1١ه‎ 


211001 


والسّديٌ: معنى سح أسْرَوَيْكَ الل 2 أي عظم ربك الأعلى. والاسم صلةء قصد بها 
تعظيم المسئّى؛ كما قال لَبِيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وقيل: نزه ربك عن السوءء وعما يقول فيه الملحدون. وذكر الطبريّ أن المعنى نرَّه 
اسم ربك عن أن تسمي به أحداً سواه. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياهء أن تذكره إلا 
وأنت خاشع معظم» ولذكره محترم. وجعلوا الاسم بمعنى التسمية» والأولى أن يكون 
الاسم هو المسَمّى. ٠‏ روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على اسم الله؛ فإن اسم الله هو 
الأعلى. وروى أبو صالح عن ابن عباس: صَلَّ بأمر ربك الأعلى. قال: وهو أن تقول 
سبحان ريك الأعلى . وروي عن عليّ رضي الله عنهء وابن عباس وابن عمر وابن ن الزبير 
وأبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: أن نهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة 
قالوا: سبحان ربّيَ الأعلى؛ امتثالاً مره في ابداي5 فيُختار الاقتداء بهم في قراءتهم؛ لا 
أن سبحان ربي الأعلى من القرآن؛ كما قاله بعض أهل الزيغ. وقيل: إنها في قراءة أَبِيّ: 
ااسبحان ربي الأعلى» . وكان ابن عمر يقرؤها كذلك. وفي الحديث: 


[15701] كان رسول الله ككِ إذا قرأها قال: «سبحان ربِّيَ الأعلى». قال أبو بكر 
الأنباريّ: حدذثتي محمد بن شُهْرِيارء قال: حدّثنا حسين بن الأسودء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي حَمّاد قال: حذثنا عيسى بن عمرء عن أبيه » قال: قرأ علنٌ بن أ 
طالب عليه السلام في الصلاة «سَبَِحَ اسم رَبّكَ الأعلى»ء ثم قال: سبحان رَبِي الأعلى 
فلما انقضت الصلاة قيل له: يا أمير المؤمنين» أتزيد هذا فى القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربي الأعلى. قال: لاء إنما أمِرنا بشيء فقلته» وعن عقبة بن عامر الجُهَنِنَ قال: 


535 
000 لك 


043 لما نزلت سي أسْم ريك أل عَلّ )4 قال رسول الله يك «اجعلوها في 
إسجودكم؟ . وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم 
ربي الأعلى. وقيل: إن أوّل من قال (سبحان ربي الأعلى) ميكائيل عليه السلام. وقال 
النبي كه لجبريل : 

[1505 «يا جبريل أخبرني بثواب من قال: سبحان ربي الأعلى في صلاته أو في 
غير صلاته». فقال: «يا محمدء ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير 


[701] تقدم تخريجه برقم: 3704 
[17704 تقدم تخريجه. 
ة] موضوع. لم أعثرعليه» والظاهر أن مصدرهتفسير الثعلبي » وأمارة الوضع لائحة عليه . 
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سجوده» إلا كانت له في ميزانه أثقل من العرش والكرسيّ وجبال الدنياء ويقول الله 
تعالى: صدق عبدي» أنا فوق كل شيء» وليس فوقي شيءء اشهدوا يا ملائكتي أني قد 
غفرت لهء وأدخلته الجنة. فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» فإذا كان يوم القيامة حمله 
على جناحهء فأوقفه بين يدي الله تعالى» فيقول: يارب شُفعني فيه» فيقول قد شفعتك 
فيه» فاذهب به إلى الجنة». وقال الحسن: لأسَيّح أسْم وَيْكَ الل 42 أي صل لربك 
الأعلى. وقيل: أي صل بأسماء الى لا كما يصلي المشركون بِالمُكَاءِ والتصدية. وقيل: 
ارفع صوتك بذكر ربك. قال جرير: 

قبع الإلهُ وُجُوء تغب كلما سَبِعٌ الحجيجٌ وكبّروا تكبيرا 

قوله تعالى : الى حَقَ َه () وك متها 7 ولو لَذْجَ انزف ) مبملز خنة 


عرف 402 
لح * 


قوله تعالى: طااْى حَقَ َك (40 قد تقتم معنى التسوية في «الانفطاره وغيرها. 
أي سوّى ما خلق فلم يكن في خلقه تَفِْيج”'2. وقال الزجاج: أي عدّل قامته. وعن ابن 
عباس : حسّن ما خلق. وقال الضحاك: خلق آدم فسوى خلقه. وقيل: خلق في أصلاب 
الأباء» وسوّى في أرحام الأمّهات. وقيل: خلق الأجسادء فسوّى الأفهام. وقيل: أي 
خلق الإنسان وهيأه للتكليف. # وَلَرِى كَدّرَ فهك '(4 قرأ علي رضي الله عنه والسّلمِيٌ 
والكسائيّ «قَدَره مخففة الدال» وشدّد الباقون. وهما بمعنى واحد. أي قدّر ووفق لكل 
شكل شكله. (تتا0ة أي أرشد. قال مجاهد: قدّر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد 
والضلالة. وعنه قال: هد ى الإنسانٌ للسعادة والشقاوة» وهَدَى الأنعام لمراعيها. وقيل: 
قدّر أقواتهم وأرزاقهمء وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسأء» ولمراعيهم إن كانوا وَحْشاً. 
وروي عن ابن عباس والسَّدّيَ ومقاتل والكلبي في قوله «قَهَدَمْ) قالوا”©: عَرّف خلقه كيف 
يأتي الذكر الأننى؟ كما قال في (طه): ‏ أَعَن عل من نه حَلْقَمُ ُهَحدَئ 402 اطه: ]5٠١‏ أي 
الذكر للأنثى. وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحهاء وهداها له. وقيل: تخلق المتافع 
في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. وقيل: «قَدَرَ فهدّى»: قدّر لكل حيوان 
ما يصلحهء فهداه إليه» وعرفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألفُ سنة 
عميت» وقد ألهمها الله أنَ مسح العين بورق الرازيانج”" الغضٌ يرد إليها بصرها؛ فربما 


7 
وال 


6١‏ التّشِيج: التخليط. 


0 0 لايصح مثل هذاعن ابن عباس » وهو من بدع التأويل والحمل فيه علئ الكلبي ومقاتل . 
(29 شجرة يسميها أهل اليمن «السمار». 


ف 


كانت في بَرّية بينها وبين الريف مسيرة أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى 
عماهاء حتى تهجّم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئهاء فتحك بها عينيها 
وترجع باصرة بإذن الله تعالى. وهدايات الإنسان إلى ما لا يحدّ من مصالحهء وما لا 
يحصر من حوائجه» في أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينهء وإلهامات البهائم 
والطيور وهوامٌ الأرض باب واسعء وشّوط بطين”2) لا يحيط به وصف واصف؛ فسبحان 
ربي الأعلى. وقال السّدَّيّ: قدّر مدّة الجنين في الرَحِم تسعة أشهرء وأقل وأكثر» ثم هداه 
للخروج من الرّحِم. وقال الفراء: أي قدّرء فهدى وأضل؛ فاكتفى بذكر أحدهما؛ كقوله 
تعالى: #اسَرَبيلَ تَدِِحَكُمْ الْكَرّ 4 [النحل: ]4١‏ ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى 
الإيمان؛ كقوله تعالى: 8 وَإِنّكَ لتَبَرى إِلَ صِرَطِ 4 [الشورى: ؟0] أي لتدعوء وقد دعا 
الكل إلى الإيمان. وقيل: «فهدى» أي دلهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. ولا 
خلاف أن من شدّد الدال من «كَدّر) أنه من التقدير؛ كقوله تعالى: ‏ 25 © [الفرقان: 
؟]. ومن خفف فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان بمعنى. ويحتمل أن يكون من 
القُدْرة والمُنْك؛ أي ملك الآشياء» وهدى من يشاء. 

قلت: وسمعت بعض أشياخي يقول: الذي خلق فسوى وقذر فهدى. هو تفسير 
العلرّ الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : ل وى لي لل 43 أي النبات والكادٌ الأخضّر. قال الشاعر”" : 

وقد يثيْتُ المَرعَى على دمن”" الثْرَى وتبقَى حزازات النفوس كما هِيّا 

« مب غْنَةِ ْو (2) 6 الغناء: ما يقذِف به السيل على جوانب الوادي من 
الخشيش والنبات والقّماش9؟2. وكذلك امنا (بالتشديد). والجمع: الأغثاء. قتادة:, 
الغثاء: الشيء اليابس. ويقال للبقل والحشيش إذ! تحطم ويبس: غعُناء وكشيم. وكذلك 
للذي يكون حول الماء من القّماش غثاء؛ كما قال" : 

أن طَمِيَة المُجَيمِرٍ عُدُوةٌ هن السَيْل والأغثاء قَلْكَةُ مِعْرَلِ 20 


(4)1 أي بعيد. أفاده الصحاح . 

(؟) هوزفر ين الحارث. 

الدمن: السرقين ‏ الزبل ‏ والثرئ: التراب. 

(5) بضم القاف ‏ ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء. 

(22)6 هوامرؤ القيس. 

() طمية: جبل. والمجيمر: أرض لبني فزارة . والأغثاء: جمع غثاء. 
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وحكى أهل اللغة: غثا الوادي وجَفاً”؟. وكذلك الماء: إذا علاه من الرَّيّد والقُماش 
ما لا ينتفع به. والأخوى: الأسود؛ أي أن النبات يضرب إلى الحُوّة من شدّة الخضرة | 
كالأسود. والحوة: السواد؛ قال الأعشى : 

لَمْيَاء في شَنَتيها ححرَةٌ لَمَسنٌ وفي اللّثاث وفي أنيابها شَنَث© 

وفي الصحاح: والحوّة: سمرة الشفة. يقال:' رجل أحوى» وامرأة حواء. وقد 
خَوِيت. وبعير أحوى إذا خالط خضرته سواد وصفرة. وتصغير أحوى أحيو؛ في لغة من 
قال أسَيْود . ٠‏ ثم قيل: يجوز أن يكون «أحوى» حال من «المَرعى)» ويكون المعنى: كأنه 
من خضرته يضرب إلى السواد؛ والتقدير: أخرج المرعى أحوى, فجعله غثاء. يقال: قد 
حَوِيَ النبت؛ حكاه الكسائي. وقال: 

وغَيثٍ من الوشميّ خُرٌ تِلاعُه ‏ تبطّهه بسَيقَم صَلَّان9© 


ويجوز أن يكون «أحوى» صفة لالغثاء». والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضرته. 
وقال أبو عبيدة: فجعله أسودّ من احتراقه وقدمه؛ والوّطب إذا يبس اسودٌ. وقال 
عبد الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرء ثم لما ب يبس أسوةٌ من احتراقه» فصار مُثاء 
تذهب به الرياح والسيول. وهو مَثَل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتها. 


5 رج 2 2-1 ميق تو 
قوله تعالى : # سَتْقَرعَكَ لا تو (7) إِلَّا مَاضََ لَه نَم عل فهر ومَا يق 0 ويكتثك 


رح مره 


قوله تعالى : ## سَنْقَرِفكَ © أي القرآن يا محمد فنعلمكه ## ول دي 7 400 أي فتحفظ ؛ 
رواه ابن وهب عن مالك. وهذه يُشْرَى من الله تعالى؛ بشره بأن أعطاه آية بينة وهي أن 
يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي» وهو أمي لا يكتب ولا يقرأء فيحفظه ولا 

ينساه. وعن ابن أبي تجيح عن مجاهدء قال: كان يتذكر مخافة أن ينسىء فقيل : كَفْيتّكّه. 
قال مجاهد والكلبي”): كان النبيّ يي إذا نزل عليه جبريل بالوحيء لم يفرغ جبريل من 


)١(‏ الجفاء: ما يرمئن به الوادي. 

0 البيت لذي الرمة. 

(26 الوسميّ: مطر أول الربيع. والتلاع: أرض مرتفعة يتردد فيها السيل. الشيظم: الطويل من الناس. 
الصّلتان: النشيط من الخيل. 

(5) ذكره البغوي 545/4 بدون إسناد عن مجاهد والكلبي. وقد وصله الطبراني ١7149‏ عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس وهذا إسناد ضعيف جداء جويبر متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس» والصواب أن 
الآآية التي نزلت في ذلك إنماهي طلا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليئا جمعه وقرآنه . ٠‏ والله أعلم . 
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آخر الآية»ء حتى يتكلم النبيّ كل بأولهاء مخافة أن يَنْساها؛ فتزلت: 98 سَتْفَرقكَ 35 
تش ()4. بعد ذلك شيئاًء فقد كَمَيكَه. ووجه الاستثناء على هذاء ما قاله الفراء: إلا ما 
شاء الله وهو لم يشأ أن تنسى شيئاً؛ كقوله تعالى: # درست بام دَامْتٍ اموت 
وَالْحيْسُ ِلَّامَا سه ريك 4 [هود: ]٠١7‏ ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأعطينك كل ما سألت 
إلا ما شئثُء وإلا أن أشاء أن أمنعك» والنية على ألا يمنعه شيئاً. فعلى هذا مجاري 
الأيمان؛ يُسْتتَى فيها ونية الحالف التمام. وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس: فلم ينس 
بعد نزول هذه الآية حتى ماتء (إلا ما شاء الله4. وعن سعيد عن قتادة. قال: كان 
رسول الله يله لا ينسّى شيعاً؛ «إلا ما شاء الله4. وعلى هذه الأقوال قيل: إلا ما شاء الله أن 
يَنْسَىء ولكنه لم ينس شيئاً منه بعد نزول هذه الآية. وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسى» ثم 
يذكر بعد ذلك؛ فإذاً قد نسي» ولكنه يتذكر ولا ينسى نسياناً كُلَياً. وقد روي أنه أسقط آية 
في قراءته في الصلاة فحسب أَبِيَ أنها نسختء فسأله فقال: «إني نسيتها»”'2. وقيل: هو 
من النسيان؛ أي إلا ما شاء الله أن ينسيك. ثم قبل: هذا بمعتى الخ ؛ أي إلا ما شاه اله 
أن ينسخه. والاستثناء نوع من النسخ. وقيل: النسيان بمعنى الترك؛ أي يعصمك من أن 
تترك العمل به؛ إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إياه. فهذا في نسخ العمل» والأوّل في 
نسخ القراءة. قال القَرَغاني: كان يغشى مجلس الجنيد أهلُ البَسْط من العلومء وكان 
يغشاه ابن كَيْسانَ النحويّء وكان رجلدٌ جليلاً؛ فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في 


قول الله تعالى : 8 سَتْفرفُكَ مَل شوح (415؟ فأجابه مسرعاً كآنه تقدم له السؤال قبل ذلك 
بأوقات: لا تَنْسَى العمل به. فقال ابن كيسان: لا يَفْضْض الله فاك! مثك من ضدّر عن 


رأيه. وقوله: «خلاة: للنفي لا للنهي . وقيل : للنهي ؛ وإنما أثبتت الياء50 ؟ أن رؤّوس 
الآي على ذلك. والمعنى: لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه؛ إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
برفع تلاوته للمصلحة. والأوّل هو المختار؛ لأن الاستثناء من النهي لا يكاد يكون إلا 
مؤقتاً معلوماً. وأيضاً فإن الياء مثيتة في جميع المصاحف» وعليها القراء. وقيل: معناه إلا 
ما شاء الله أن يؤخر إنزاله. وقيل: المعنى فجعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله أن يناله بنو 

قوله تعالى  :‏ إِنَمْيدَككَفَيْرك أي الإعلان من القول والعمل. لوَمَايخَكَ )»© من 
السر. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك . وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصدقة 
وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك. «وما يخفى ) هو ما نسح من 


زدق4 تقدم تخريجه. 
(؟) يريد الألف في «تنسئل» وأصلها الياء «نسئ ينسي» . 
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صدرك. «وَيبيرةَ 4: معطوف على طسْقَرفكَ © رقوله: ل إنتَريك هروما يدق 400 
اعتراش . ومعنى لا إِلْسرَكه 4 أي للطريقة اليسرى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس: 
نيسرك لأن تعمل شيراً. ابن مسعود: «لليسرى» أي للجنة. وقيل: نوفقك للشريعة 
اليسرى؛ وهي الحنيفية السمحة السهلة؛ قال معناه الضحاك. وقيل: أي نهون عليك 
الوحي حتى تحفظه وتعمل به. 

قوله تعالى : « ددن َي لكا 4070 . 

قوله تعالى : هدر أي فيظ قومك يا محمد بالقرآن. # إن سنَعي لق 40 أي 
الموعظة. وروى يونس عن الحسن قال: تذكرة للمؤمن. وحجة على الكافر. وكان ابن 
عباس يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي. وقال الجرجانِيٌ: التذكير واجب وإن لم 
ينفع. والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى؛ أو لم تنفعء فحذف؛ كما قال: #سَرِبيِلَ 
تَقبِحكُم أَلْحَرَّ 4 [النحل: .]8١‏ وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل: إِنَّ «إن» 
بمعنى ما؛ أي فذكر ما نفعت الذكرى» فتكون (إِنْ» بمعنى ماء لا بمعنى الشرط؛ لأن 
الذكرى نافعة بكل حال؛ قاله ابن شجَرة. وذكر بعض أهل العربية: أن (إِنّ) بمعنى إذْ؛ 
أي إِذّْ نفعت؛ كقوله تعالى: <« وم لعلو إن كر مُؤْمِنِيدَ 49 [آل عمران: 154] أي 
إذ كنتم؛ فلم يخبر بعلوهم إلا بعد إيمانهم. وقيل: بمعنى قد. 

قوله تعالى : « سَيَدَوص يخس 40 . 

أي من يق الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في ابن أم 
مكتوم”". الماوّزديّ: وقد يذكر من يرجوهء إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ 
فلذلك علقها بالخشية دون الرجاءء وإن تعلقت بالخشية والرجاء. وقيل: أي عَمُعْ أنت 
التذكير والوعظء وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشىء» ولكن يحصل لك ثواب الدعاء؛ 
حكاه القُشِيرِيّ . 

قوله تعالى : وِيَتَجَيها الْأَنَقق © الرّى يَصْلَ ار الجر 7 ثم لا يموت ذا 

.قوله تعالى: لوَيْنَجَبَها الْلَنْقَ ليا * أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها. 
الْأشَتى ((© #4 أي الشقى في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة. « اذى يَصَلّ الذآر الجر كل أي العظمى» وهي السفلى من أطباق النار؛ قاله 
الفرّاء. وعن الحسن: الكبرى نار جهنم» والصغرى نار الدنيا؛ وقاله يحيتى بن سلام. 


241 الصواب عموم الآّية» وأبوصالح روئ عن ابن عباس موضوعات . 


فى 


“نم لَايسوت فِبَا لاي 409 أي لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياة تنقعه؛ كما 
ألا مَا لنفس لا تموثُ فينقضي غناها ولا تَحيا حياةً لها طَعْمٌّ 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديث أبي سعيد الخُدْريَ”'2»2 وأن الموحدين من 
المؤمنين إذا دخلوا جهنم وهي النار الصغرى على قول الفراء - احترقوا فيها وماتوا؛ إلى 
أن يُشْفَع فيهم. خرّجه مسلم. وقيل: أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم. هذا الوعيد 
للأشقى » باك كاذ ثم شي لا يلغ مل لمر 


قوله تعالى : « قد كوس وك وك ندري ل 403 . 
فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: © تَدَأَقدُم4 أي قد صادف البقاء في الجنة؛ أي من تَطَهّر من 
الشرك بإيمان؛ قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة. وقال الحسن والربيع: من كان عمله زاكياً 
نامياً. وقال مَعْمر عن قتادة: ١ترّكّى1‏ قال بعمل صالح . وعنه عن عطاء وأبي العالية : 
نزلت في صدقة الفطر. وعن ابن سيرينَ ‏ عَد ألم من يق 9 وَككر مشر ريو فَسَلّ )4 . 
قال: خرج فصلَّى بعد ما 0 وقال عكرمة: كان الرجل يقول أقدّم زكاتي بين يدي 
صلاتي . فقال سفيان: قال الله لى : < قد ألم من ويك 9 وككر أَسْمَ رَي فصل 105 وروي 
عن أبي سعيد الخُدْرِيَ وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطرء وصلاة العيد. وكذلك قال 
أبو العالية» وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منهاء ومن سقاية الماء. وروى 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذّه: 

1 الملا عن النبى د 4 قوله تعالى: قد انم من 4 قال: «أخرج زكاة 
الفطر)ء و كر سر ديه فصل و # قال: «صلاة العيد». وقال ابن عباس والضحاك: 
# وك أَسْمَ ريه في طريق سل فصل | فل صلاة العيد. وقيل: المراد بالآية زكاة 
الأموال كلها؛ قاله أبو الأحوص وعطاء. وروى ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: “3 كد أَقمَمَن 
تيك 4109 للفطر؟ قال: هي للصدقات كلها. وقيل: هي زكاة الأعمالء لا زكاة الأموال؛ 
01 ضعيف جدأ» أخرجه البيهقي في «سننه؛ ١59/4‏ والبزار كما في المجمع 17/ 117/117 من حديث عوف بن 

مالك ومداره على كثير بن عوف المزني؛ وهو واو وكذبه الشافعي» وقد ضعفه السيوطي في الدر 558/1 . 
والصواب موقوف . 


)2 تقدم في سورة النساء. 


نف 


أي تطهر في أعماله من الرياء؛ والتقصير؛ لأن الأكثر أن يقال في المال: رَكَّىء لا تَرَكٌى . 
وروى جابر بن عبد الله قال: 


[511] قال النبي كه: د ككس يق 49 ١‏ ي من شهد أَنْ لا إله إلا اش 
وخَلع الأنداكء وشهد أني رسولٌ الله). وعن ابن عباس « كر 4 قال: لا إِلْهِ إلا الله 


وروى عنه عطاء قال”©2: نزلت فى عثمان بن عفان رضى الله عنه. قال: كان بالمديتة 
منافق كانت له نخلة بالمدينة» مائلة في دار رجل من الأنصارء إذا هبت الرياح أسقطت 
البْسْرَ والرطبَ إلى دار الأنصاريٌء فيأكل هو وعياله» فخاصمه المنافق؛ فشكا ذلك إلى 
رسول الله يك فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم نفاقه» فقال: «إن أخحاك الأنصاريّ ذكر أن 
بُسْرك ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالهء فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة 
بدلها؟» فقال: أبيع عاجلاً بآجل! لا أفعل. فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من 
نخل بدل نخلته؛ ففيه نزلت «قد أفلح من تزكى». ونزلت في المنافق #وَيِتَجَتَبها 


ل فق ((41. وذكر الضحاك”" أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


الثار 


لثانية : : قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في سورة «البقرة؛ مستوفى. وقد تقدّم أن هذه 
السورة مكية؛ في قول الجمهررء ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. القشيري: ولا يبعد 
أن يكون أثنى على من يمتثل أمره في صدقة الفطر وصلاة العيدء فيما يأمر به في 
المستقبل . 


الثالثة: قوله تعالى: 0 رأسم ري وه صل 403 أي ذكر ربه. وروى عطاء عن ابن 
عباس قال: يريد ذكر معاده وموقفه بين يدي الله جل ثناؤه» فعبذه وصَلَّنْ له ٠‏ وقيل: ذكر 
اسم ربه بالتكبير في أوّل الصلاة» لأنها لا تنعقد إلا بذكره؛ وهو قوله: الله أكبر: وبه 
يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة 
عليها. وفيه حجة لمن قال: إن الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجلّ. وهذه 
مسألة خلافية بين الفقهاء. وقد مضى القول في هذا في أوّل سورة 5 «البقرة» . وقيل: هي 
]1 1 قا! 1 اأماء 


تكبيرات العيد. قال الضحاك: «وذكر اسم ربه» في طريق المصلّى الفصلّى» ؛ أي صلاة 


137 ضعيف جداً. أخرجه البزار 4 8؟1؟ من حديث جابر» وقال: لا نعلمه عن جاير إلا بهذا الإسناد. 
قال الهيثمي في المجمع 177/7: فيه شيخه عباد بن أحمد العرزمي» وهو متروك. 
)0 لم يذكرء الواحدي ولا السيوطي في أسباب النزول ولا في الدرء ولااذكره ابن كثير أو البغوي أو غيرهماء 
فهذا دليل على عدم صحته والله أعلم. والآية عامة. 


(5) 0 لم يذكر أحد أنه سبب نزول» وراوي الضحاك جويبر» وهو متروك. والآية عامة 


إزذا 


2 
له 


العيد. وقيل: # وَدَكْرَ أَسْرَ ري # وهو أن يذكره بقلبه عند صلاته» فيخاف عقابه: ويرجو 
ثوابه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجائه. وقيل: هو أن يفتتح 
وَل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. «فصلَّى) أي فصلَّى وذكر. ولا فرق بين أن 
تقول: أكرمتني فزرتنيء» وبين أن تقول: زرتني فأكرمتني. قال ابن عباس : هذا في الصلاة 
المفروضة» وهي الصلوات الخمس . وقيل: الدعاء؛ أي دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. 
وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو سعيد الخُدرِيّ وابن عمر وغيرهما. وقد تقدّم. وقيل: هو أن 
يتطوّع بصلاة بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص» وهو مقتضى قول عطاء. ورُوِيَ عن عبد الله 
قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له. 

قوله تعالى : # بل تُوَيْرُونَ الْحَيوة لديا 403 . 

قراءة العامة «بل تؤثرون» بالتاء؛ تصديقه قراءة أبيَ «بل أنتم تؤثرون». وقرأ أبو 

عمرو ونصر بن عاصم «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة؛ تقديره: بل يؤئِدُون الأشّقون الحياة 
الدنيا. وعلى الأوّل فيكون تأويلها بل تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنياء 
للاستكثار من الثواب. وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية» فقال: أتدرون لم آثرنا الحياة 
الدنيا على الآخرة؟ لأن الدنيا حَضَرتْ وعجلّت لنا طيباتهاء وطعامها وشرابهاء ولذاتها 
وبهجتهاء والآخرة غُيبت عناء فأخذنا العاجل» وتركنا الآجل. وروى ثابت عن أنس قال: 
كُنَا مع أبي موسى في مسيرء. والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا. قال أبو موسى: يا أنسء 
إن هؤلاء يكاد أحدهم يَفْرِي الأديم بلسانه فريآء فتعال فلنذكر ربنا ساعة. ثم قال: 
يا أنس» ما مَبَر”2 الناس! ما بَطَآ بهم؟ قلت: الدّنيا والشيطان والشهرات. قال: لاء ولكن 
عجّلتٍ الدنياء وعُيبت الآخرة» أما والله لو عاينوها ما عَدَلوا ولا مكلو . 

قوله تعالى : 9 وَالْهٌ حر وبق 49 . 

أي والدار الآخرة؛ أي ألجنة . ا أي أفضل . « وأبق 49 أي أدوم من 
الدنيا. وقال النبئ 456: 

[؟571] «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليمّء فلينظر بم 
يرجع ١‏ صحيح . وقد تقدّم. وقال مالك بن ديئار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء» والآخرة 
من خحزف يبقى» لكان الواجب أن يُؤثّر خزف يبقى» على ذهب يفنى. قال: فكيف 
والآخرة من ذهب يبقى» والدنيا من خزف يفنى. 


[771] مضئ تخريجه. 


)1١(‏ الكّير: الحيس. 


(؟) أي ما شكورا ولا ترددوا. 
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2 0 دوك 2 
قوله تعالى: ا إِنَّ هَندًا لَفي آلصّحُفٍ الأول 4109 قال قتادة وابن زيد: يريد قوله: 
ا د تتابعت كتب الله جل ثناؤه - كما تسمعون ‏ أن الآخرة 


خير وأبقى من الدنيا. وقال الحسن: (إنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: كُبٍ الله جل 
ثناؤه كلها. الكلبيّ: إِنَ ندا لتى الضحْفٍ الأول 49 من قوله: «قد أفلح» إلى آخر 
السورة؛ لحديث أبي ذرٌ على ما يأتي . وروى عكرمة عن ابن عباس: إن هذا لفي 
الصحف الأولى» قال : هذه السورة. وقال والضحاك: إن هذا القرآن لفي الصحقف 
الأولى؛ أي الكتب الأولى. صحف إِبَاهِمَ وموم 41 يعني الكتب المنزلة عليهما. ولم 
يرد أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحفء وإنما هو على المعنى؛ أي إن معنى هذا 
الكلام وارد في تلك الصحف. وروى الأآجُرَي من حديث أبي ذرٌ قال: 

[11] قلت يا رسول الله» فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها: 
أيها الملك المتسلّط المُبتلّى المغرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء 
ولكن بعثتك لتردٌ عني دعوة المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت من قم كافر. وكان فيها 
أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربهء وساعة يحاسب 
افيا نفسهء يفكر فيها في صنع الله عز وجل إليهء وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم 
والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاد» ومُرمٌة”0) لمعاش» 
ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانهء مقبلاًٌ على شان حافظا 
للسانه. ومن عدّ كلامه من عمله قلَّ كلامّه إلا فيما يعينه؛. قال: قلت يا رسول اللهء فما 
كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عِبراً كلّها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح! 
وعجبت لمن أيقن بالقَدّر كيف ينْصّب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
يسنن ابي وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل»! قال: قلت يا زسول الله» 

ل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسىء مما أنزل الله عليك؟ قال: «نعم 


92111 01 لعشي رع حيو عمد 2 ير رصعي مرعا 
7 يا أبا ذر ه قد ألح من > 9 كر أَسم رَيوء فَصَيل ل بل ترون الْحيؤةً أ وا لأخرة 


ع 

حار وَأبقة ( )إن الى لصحف الأول 

83 ضعيف جداً. أخرجه ابن حبان 75١‏ وأبو نعيم في «الحليةة 177/١‏ -157 1782 وأبن عدي 
7 والبيهقي في «السئن» 5/4 من أبي ذرء وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني كذيه أبو 
حاتم وأبو زرعة» وتابعه يحيئ بن سعيد القرشي» وهو متروك» وقد اتهمه أبن حبان. 


() حمق رهم مشر )4 ٠‏ وذكر الحديث . 


41١(‏ المرمة: متاع البيت. 


0؟”؟,> 


سورة الغاشية 


وهي مكية في قول الجميع» وهي ست وعشرون آية 


«هل» بمعنى قد؛ كقوله: هَل أَنَ عَلَ لاضن # [الإنسان: ١]؛‏ قاله تُطرب . أي قد 
جاءك يا محمد حديث الغاشية؛ أي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها؛ قاله 
أكثر المفسرين. وقال سعيد بن جُبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَغْشََى وجوه 
الكفار؛ ورواه أبو صالح عن ابن عباس؛ ودليله قوله تعالى: # وَيَعْتَى وَجُوهَهُم 
لاد 2 * [إبراهيم: .55٠‏ وقيل: تَعْشَّى الخلق. وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ 
لأنها تَعْشَّى الخلائق. وقيل: «الغاشية» أهل النار يَفْشَّونهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى 
«هل أتاك» أي هذا لم يكن من علمكء ولا من علم قومك. قال ابن عباس: لم يكن أتاه 
قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هاهنا. وقيل: إنها خرجت مخرج الاستفهام 


0 


لرسوله؛ ومعتاه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك ؟ وهو معنى قول الكلبيّ . 
قوله تعالى : «( مم يزنع (اعارا به 100 . 


قال اين عباس: لم يكن أتاه حديثهمء فأخبره عنهم» ٠‏ فقال: 9 وجوه يَوَمَيٍ * أي 
يوم القيامة. ( س5 #5 قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب. وكل متضائل ساكن خاشعة 
يقال: 3 في 5-58 إذا تذلر ل ونكّس رأسه. وحَشّع الصوث: خفي؟ قال الله تعالى: 
مَحَمَسَيِ الْقَصْوَاتٌ لتم 4 [طه: .80٠١8‏ والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. وقال قتاد 
واين زيْد: «خاشعة» أي في النار. والمراد وجوه الكفار كلهم ؛ قاله يحيئ بن سلام. وقيل: 
أراد وجوه اليهرد والنصارى؛ قاله ابن عباس . ثم قال: عله أصبة د )4 فهذا فى 
الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل. فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا «خاشعة» في 


الآخرة. قال أهل اللغة: يقال لآرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل عملاً. ويقال 


95 


للسحاب إذا دام برقه: قد عَمل يعمل عملً. وذا سحاب عَمِل. قال الهذلت©: 

حتى شآها كليلٌ مَؤْهِناً عمل باتت طرابا وبات الليلَ لم يته”© 

ابه 4 أي تعبة. يقال: تصِب (بالكسر) ينصّب تصباً: إذا تعبء وتضبآ 
أيضاء وأنصبه غيره. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عز وجلء» وعلى الكفر؛ مثل عَبّدة الأوثان» وكفار أهل الكتاب مثل 
الرهبان وغيرهمء لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له. وقال سعيد عن قتادة: 
ااعاملة ناصبة» قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل» فأعملّها الله وأنصبها في 
النارء بجر السلاسل الثقال» وحمل الأغلال» والوقوف ححفاة عراة في العَرّصات» في يوم 
كان مقداره خمسين ألفَ سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم 
تنصب له فأعملها وأنصبها في جهنم . . وقال الكلبيّ: يُجَرّونَ على وجوههم في النار. 
وعنه وعن غيره: يُكَلّهُونَ ارتقاء جبل من حديد في جهنم فَينصَبون فيها أشدّ ما يكون من 
النّصَّبْء بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار؛ كما تخوض الإبل في الوححل» 
وارتقائها في صَعُود من نارء وهبوطها في حَدُور منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله 
ابن عباس. وقرأ اين محيصن وعيسى وحميد»ء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير 
«ناصبةٌ» بالنصب على الحال. وقيل: على الذمّ. الباقون (بالرفع) على الصفة أو على 
إضمار مبتدأ» فيوقف على «خاشعة». ومن جعل المعنى في الآخرة: جاز أن يكون خبراً 
بعد خبر عن «وجوه»» فلا يوقف على «خاشعة». وقيل: «عاملة ناصبة» أي عاملة في 
الدنيا ناصبة في الآخرة. وعلى هذا يحتمل وجوه يومتظٍ عاملة في الدنياء ناصبة في 
الآخرة» خاشعة. قال عكرمة والسدّيّ: عملت في الدنيا بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير 
وزيد بن أسلم: هم الؤهبان أصحاب الصوامع ؛ وقاله ابن عباس. وقد تقدّم في رواية 
الضحاك عنه. وروي عن الحسن قال: لما قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الشام 
أتاه راهب شيخ كبير مُتَقَهّل7 : عليه سوادء فلما رآه عمر بكى. فقال له: يا أمير 
المؤمنين» ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين طلب أمراً فلم يصبه؛ ‏ ورجا رجاء فأخطأف 
وقراأ قول الله عز وجل - # وجوه يَوْمَيٍ حَشِعَة )عله نأَصِبَةٌ (() . قال الكسائيّ 
التقهل: رثاثة الهيئة» ورجل مُتَقَهّل: يابس الجلد سَيِّيءٌ الحال» مثل المتقحل . وقال أَبو 
عمرو: التقهل: شكوى الحاجة. وأنشد: 


)1١(‏ هو ساعلدة بن جؤية. 
(؟) شآها: ساقها. الكليل: البرق الضعيف . الموهن: القطعة من الليل. 
هرف أي شعث وسخ . 
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لَغْوا”' إذا لاقيته تقهادٌ 
والقَهْل: كفران الإحسان. وقد فقَهَلَ يَثْهَلّ قَهْاد: إذا أثنى ثناء قبيحاً. وأقهل الرجل 
تكلف ما يعيبه ودنس نفسه. وانقهل ضعف وسقط؛ قاله الجرهري . وعن عليّ رضي الله 
عنه أنهم أهل خَرُورَاء. يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله كلهِ فقال: 
3 «تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء وصيامكم مع صيامهم» وأعمالكم مع 
أعمالهم» يَمرُّقون من الدين كما يَمرُّق السهمٌ من الوّميّة. . .2 الحديث. 
قوله تعالى : صل تراحَاِيَةٌ 48 . 


أي يصيبها صلاؤها وحدّها. احَلِيَة © 7 شديدة الحرٌ؛ أي قد أوقدت وأشميت 
المدة الطويلة. ومنه حَوِي النار (بالكسر)» وحمي التنور حَمْياً فيهما؛ أي اشتدٌ حرّه. 
وحكى الكسائيّ: اشتذ حَنِْيٌ الشمس وحَمُوها: بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب 
«تُصْلَى» بصم القاي الباقون بفتحها. وقرىء «يُصَلَّى) بالتشديد. وقد تقدم القول فيها في 
إذا ألتّاة أَنتَقَتَ  (‏ [الإنشقاق: .]١‏ الماورديّ: فإن قيل فما معنو وصفها بالحماء2©9 
وهي لا تكون إلا حامية» وهو أقل أحوالهاء فما وجه المبالغة.بهذه الصفة الناقصة؟ قيل: 
قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه: أحدها: أن المراد بذلك أنها دائمة 
الحَمىء ليست كنار الدنيا التي ينقطع حَمْيها بانطفائها. الثاني: أن المراد بالحامية أنها 
حِمّى من ارتكاب المحظورات» وانتهاك المحارم؛ كما قال النبئ وه: 

[16] (إن لكل ملك حمّى» وإن حمى الله محارمه. ومن يرتع حول الحِمَى 
يُوشك أن يقع فيه». الثالث: أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستهاء أو ترام مُماسَّتها؛ 
كما يحمي الأسد عَرِينه ؛ ومثله قول النابغة: 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولَّة المستأسدٍ الحامي 


الرابع : أنها حامية حِمّى غيظ وغضب؛ مبالغة في شدة الانتقام. ولم يرد حِمَى جزم 
[] صحيح. أخرجه البخاري 797١‏ ومسلم 7٠١55‏ ح ١05‏ من حديث علي في أثناء خبر مطول» 
والسياق لمسلم. ومن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري 591١‏ ومسلم .1١54‏ 
[115] تقدم تخريجه وصدره «إن الحلال بِيّنَء وإن الحرام بيّن. ..؟ رواه البخاري ومسلم. 


)00 العر: السء الخلق. 


.788/5 ل في الأصل ابا حَنْئْ ؛ والمثبت شبت عن تفسير الماوردي‎ 27١ 


وذات؛ كما يقال: قد حمي فلان: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد بين الله 
م هع عا مله 


ٍِ ا 5 
تعالى بقوله هذا المعنى فقال: ا كاد تَمَزدمِنَالْقَيظِ) [الملك: ]. 
قوله تجالى : «« شق مِن عبن ءيق 4 . 


الآني : الذي قد انتهى خَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه: 


[15؟5] «آنِيتَ وآذيت)2 , وآناه يوّنيه إيناى أي 00 وحيسهة وأبطأه. ومئله 
00 0 5-5 1 8 ميم ع ”0 ااي 
9 يَطْوفوبَ ينعا وبين حمَيِمٍ أن (3 © [الرحمن: 44]. وفي التفاسير ## من عيْنٍ ءإنيقر (© 4 أي 


أ 
تنامّى حرها؛ فلو وقعت نقطة منها على جبال الدنيا لذابت. وقال الحسن: «أنيةِ. أي 
حرها أدرك؛ أوقدت عليها جهنم منذ خلقتء فدّفعوا إليها ورداً عطاشا. وعن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: بلغت أناهاء وحان شربها. 

1 كم موه ده هه سم 0 اسل 

قوله تعالى : 9 لِنْس طم طَعَام إِلامن ضري (إ)4 . 

0 8 . ك” وود هي اء 00 - ل 8 

قوله تعالى: “# لس طم # أي لأهل النار. 9# طعام إلا من صَرِيج 4 لما ذكر شرابهم 
ذكر طعامهم. قال عكرمة ومجاهد: الضَّرِيع: نبت ذو شوك لاصق بالأرض» تسميه قريش 
الشّبْرِق إذا كان رطباء فإذا ييس فهو الضريع» لا تَفْرَيُه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه؛ وهو سي 
قاتل» وهو أخبث الطعام وأشنعه؛ على هذا عامّة المفسرين. إلا أن الضحاك روى عن ابن 
عباس قال: هو شيء يَرْمِي به البحرء يسمّى الضَّرِيعَ» من أقوات الأنعام لا الناس» فإذا 
وقعت فيه الإبل لم تشبعء وهلكت هُرُْلاً. والصحيح ما قاله الجمهور: أنه نبت. قال أبو 

و 

ذؤيب: 

رَعَى الشَّبرقَ الريَانَ حتى إذا ذَوَى 2 وعاد ضريعاً بان منه التحائصت © 
وقال الهُذْليَ”'' وذكر إبلاً وسوء مرعاها: 

[17] صحيح. أخرجه أبو داود ١١١4‏ والنسائي ٠١/7‏ وأحمد ١10/4‏ وصححه ابن خخزيمة 1411 
وابن حيان ١٠94؟‏ والحاكم 588/١‏ كلهم من حديث عبد الله بن بسرء: وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي. وهو كما قالا وفي الياب من حديث جابر أخرجه أبن ماجة 1١15‏ وإسناده لا بأس به في 
الشواهد. وسبب الحديث: جاء رجل يتخطئ رقاب الناس» ورسول الله يك يخطب الناس فقال 
له: «اجلسء» فقد آذيث» وآنيت)». 

)00( آنية : متناهية في شدة الحر . 

(؟) 2 في الأصل «أحره» وهو تصحيف. 

)2 هي الأتان الوحشية الحائل. 

22 هو قيس بن عيزارة. 
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يسن في هَرْمٍ الضريع فكلها حَحذباء داييةٌ اليدين حَدوة0© 


وقال الخليل: الضريع: نبات أخضر مُنتن الريح» يرمي به البحر. وذالك الدالع عن 
ابن عباس : هو شجر من نارء ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. و 
سعيد بن ججبير: هو الحجارة» وقاله عكرمة. والأظهر أنه سجر ذو شرك خب ما هرف 
الدنيا. وعن ابن عباس عن النبي كْهِ قال: 


[717] «الضريع: شيء يكون في النارء يشبه الشوك؛ أشدّ مرارة من الصبرء 
وأنتن من الجيفة» وأحر من النار» سمه الله ضريعاً». وقال خالد بن زياد: سمعت 
المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه الآية لس لطم اين طيبع 40> قال: بلغني أن 
الضريع شجرة من نار جهنم؛ حَمْلها القيح والدمء أشدٌ مرارة من الصَّبِرِء فذلك طعامهم. 
وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون 
عنده ويذلون» ويتضرعون منه إلى الله تعالى» طلباً للخلاص منه؛ فسمي بذلكء لأن آكله 
يضرع في أن يُعَْى منه» لكراهته وخشونته. قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتقاً من 
الضارع» وهو الذليل؛ أي ذو ضراعةء أي من شربه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن 
أيضاً: هو الزّقوم. وقيل: : هو وأد في جهنم . فالله أعلم . وقد قال الله تعالى في موضع 
آخر: فس لَه الوم ها حم 0 لطعم لان خسن 4 [اللحاقة : ه* -5م]. وقال هنا: 
مإلا من ضريع» وهو غير الغسلين. ووجه الجمع أن النار دَرَكات؛ فمنهم مَنْ طعامه 
الزُقوم» ومنهم من طعامه الفسلين» ومنهم من طعامه الضريع» ومنهم من شرابه الحميمء 
ومنهم من شرابه الصّديد. قال الكلبيّ: الضريع في درجة ليس فيها غيره» والزقوم في 
درجة أخرى. ويجوز أن تُخمل الآيتان على حالتين كما قال: « يوف ينا وه بر 
ان 9 [الرحمن: 44]. الثُتنَ: ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم تُبتين من 
لثارء أو من جوهر لا تأكله النار. وكذلك سلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحَياتهاء ولو 

نت على ما نعلم ما بقيت على النار. قال: وإنما دلنا الله على الغائب عنده» بالحاضر 
عندنا؛ فالأسماء متفقة الدلالةء والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها 
وفرشها. القُشَيريَ: وأمثل من قول المْتَيَ أن نقول: إن الذي يُبقي الكافرين في النار 
ليدوم عليهم العذاب: يُبقي النبات وشجرة الزقوم في النارء ليعذب بها الكفار. وزعم 


573 باطل . أخرجه الواحدي في «الوسيط؟ 4/ 41/4 من حديث ابن عباس » وإسناده ساقط ء فيه نهشل بن سعيلاء 
وهو متروك متهم» والضحاك لم يلق ابن عباس . 


1 هَزْْمُ الضريع : ما تكسر منه. الحرود: الناقة لا تدر 


9. 


بعضهم أن الضريع بعينه لا يَنْبتْ في النارء ولا أنهم يأكلونه. فالضريع من أقوات الأنعام؛ 
لا من أقوات الناس. وإذا وقعت الإبل في اا تشبع » وهلكت هزلاًء فأراد أن هؤلاء 
يقتاتون بما لا يشبعهم» ٠‏ وضرب الضريع له مثل. أنهم بعذبوث بالجوع كما يعذب من قوتة 
الضريع. قال الترمذي الحكيم: وهذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء» كأنه يدل على 
أنهم تحيروا في قدرة الله تعالى» وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادر على أن 
ينبته في حريق النارء جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نارأء فلا النار شرق الشجرء 
ولا رطوبة الماء فى الشجر يُطْفَىء النار؛ فقال تعالى : 8 الَدَى جَعَلَ لكر من الشَّجَرٍ 
فصر آزا ذا لكر ين ودوك 40 [يس: ]8١0‏ . وكما قيل حين نزلت: 


ووه 2 لقم 


[511] # وتمشرهم يوم أله َقيِلمَةٍ عل وجرههم 4 [الإسراء: 919]: قالوا يا رسول الله 
كيف يمشون على وجوههم؟ فقال : «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يُمْشيهِم 
على وجوههم». فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف القلب. أو ليس قد أخبرنا أنه 9 كلما 
كَنِصَتَ جود هم بَدَلْنَهُمْ جُلُوْمًا غَيرها* [النساء: كهكء وقال: 9 سَرَاِيلُهُم من فَطرانٍ 
[إبراهيم : ٠ه]ء‏ وقال: « إِّ لديا كاله [المزمل : أي قيوداً. «وَحِيمًا3) وَطعَامَادا 

شضَّة [المزمل: ١‏ -"1] قيل: ذا شوك . فإنما يلون عليهم العذاب بهذه الأشياء. 


قوله تعالى : ا مين ولا يفن من جوع (4 . 


يعني الضريع لا يسمن آكله. وكيف يَسُْمن من يأكل الشوك! قال المفسرون: لمأ 
نزلت ء هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن بالضّريع» فنزلت: « لابين ولا يعني 


حي 


جع 4 . وكَذَبواء فإن الإبل إنما ترعاه رَطَبِآَه فإذا يبس لم تأكله. وقيل: اشتبه 9-8 
أمرهم فظنوه كغيره من النبت النافع» لأن المضارعة المشابهة. فوجدوه 97 ايسمن ولا يغني 
من جوع. 

قوله تعالى : جوم مي أعَةٌ () لِستهاءَاضِيةٌ ياف جَتَوءَايَوَ 409 

قوله تعالى : 9# وجوه يِوُميِلٍ عه )4 أي ذات تَعْمة. وهي وجوه المؤمنين؛ تمت 
بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. للسَتَيبَاك أي لعملها الذي عملته في الدنيا. 


#رَاضِيَةٌ [()) 4 في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومجازه: لثواب سعيها راضية. 
وفيها واو مضمرة . المعنى : ووجوه يومئل» للفصز لى بينها وبين الوجوه المتقدمة. والوجوه 
عبارة عن الأنفس . #8 في جَنَِعَالِيَةَ ( ا أي مرتفعة» لأنها فوق السموات حَسْب ما تقدم. 


141”] تقدم تخريجه والمرفوع منه متفق عليه . 


إن 


وقيل: عالية القدرء لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَدٌ الأعين. وهم فيها خالدون. 

قوله تعالى : « لَاسَتمَم يليد 4 . 

أي كلامآ ساقطاً غير مَرْضيَ. وقال: 9 لَِيَةُ ()4» واللَّمْو واللَّمًا واللأغية: بمعنى 
واحد. قال0©: 

عن اللَّمَا ورَقَثِ الككلم 

وقال الفرّاء والأخفش: أي لا تُسمع فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة أوجه: 
أحدها: يعني كذباً ويُّهتاناً وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس . الثاني: لا باطل ولا إثم؟ 
قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؟ قاله مجاهد. الرابع: المعصية؛ قاله الحسن. الخامس: لا 
يسمع فيها جالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء. وقال الكلبيّ: لا يُسمع في الجنة حالف 
بيمين برّة ولا فاجرة. السادس: لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو؛ لأن أهل الجنة لا 
يتكلمون إلا بالحكمة رحمد لله على ما رذقهم من التميم الدائم؛ قاله الفرّاء أيضاً. وهو 
أحسنها لأنه يعم ما ذكر. وقرأ أبو عمرو وابن كثير «لا يُسْمّع» بياء غير مستّى الفاعل. 
وكذلك نافع» إلا أنه بالتاء المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه. ومن 
قرأ بالياء فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة 
ليه ياك نصاً على إسناد ذلك للوجوهء أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية. 

قو تعالى: طافبًا علد جارية 7 ها شزة موْعَةٌ (©) وكاب مَوسْوعَةٌ () تارف 


20 30 


حر 
مصِفُوفة كوي وراد موي 026 


3 


قوله تعالى: فيا عي جا جارية 9 006 أي بماء مندفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدم في سورة «الإنسان» أن فيها عبوناً. فالعين»: 
بمعنيل عيون. والله أعلم . بها رموه )4 :أي عالية . ورُوي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين 
السماء والأرض» ليرئ ولي الله ملكه حوله. #وَأََابٌ مَوْضُوعَة © © أي أباريق وأداق. 
والإبريق: هو ما له عروة وُرطوم . والكوب: إناء ليس له عروة ولا : خرطوم . 
في سورة «الزخرف» وغيرها. # رارق أي وسائد» الواحدة تُمْرقة. صقو م أي 
واحدة إلى جنب الأخرئ. قال الشاعر: 

وإنا لنْجْرِي الكاس بين شروبنا ‏ وبينَ أبي قابوسس قوق التّمارق 

وقال آخر: 


)1١(‏ قائلة رؤية. 


؟* 


كُهولٌ وشبانٌ حِسانٌ وجِومُّهُمْ على سُرُرٍ مَصفوفة ونمارقي 

وفي الصحاح: التّمرق والتّمرقة: وسادة صغيرة. وكذلك التّمرقة (بالكسر) لغة 
حكاه يعقوب. وربما سموا الطّنقِسة التي فوق الرخل تُمرقة؛ عن أبي عُبيد. مأوَرَرَاِقُ 
نويد 409 : قال أبو عُبيدة: الزرابي: الشمْط . وقال ابن عباس: الدّراين: الطّنافس التي 
لها حَمْل رقيق» واحدتها: رُزبيّة؛ وقاله”'2 الكلبين والفرّاء. والميثوثة: المبسوطة؛ قاله0©» 
قتادة. وقيل: بعضها فوق بعض؛ قاله عكرمة. وقيل: كثيرة؛ قاله الفراء. وقيل: متفراقة 
في المجالس؛ قاله القَتَبيّ. 

قلت: هذا أصوب» فهي كثيرة متفرقة. ومنه أ وَيَكّ با من صَكلٍ دَآجَت 4 [البقرة: 
15. وقال أبو بكر الأنباريٌّ: وحدّثئنا أحمد بن الحسين» قال حدّثنا حسين بن عرفة» 
قال حدّثنا عمار بن محمدء قال: صليت خلف منصور بن المعتمرء فقرأ: 9 هَل أَنَنكَ 
حَرِيثُ ألْعَسِيَةٍ 400 وقرأ فيها: أ وَرَرَإيُ مويه 413 : متكثين فيها ناعمين. 

قوله تعالى : 9 ألا يَظرون إل لايل حَيّْت مدت 40 . 


قال المفسرون: لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين» تعجّب الكفار من ذلك: 
فكذّبوا وأنكروا؛ فلكّرهُمٌُ الله صنعته وقدرته؛ وأَنه قادر على كل شيءء كما خلق 
الحيوانات والسماء والأرض. ثم ذكر الإبل أولاً» لأنها كثيرة في العرب» ولم يَرَ 
الفيلة» فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خَلّقه؛ قد ذلله للصغيرء يقوده وينيخه وينهضه 
ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهر بارك» فينهض بثقيل حمله؛ وليس ذلك في شيء من 
الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلقه» مسخراً لصغير من خخلقه؛ يدلهم بذلك على 
توحيده وعظيم قدرته. وعن بعض الحكماء: أنه حدّث عن البعير وبديع خَلْقَهء وقد نشأ 
في بلاد لا إبل فيها؛ ففكر ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن 
'تكون سفائن البرء صبّرها على احتمال العطش؛ حتى إن إظماءها ليرتفع إلى الْعَشْر 
فصاعدأء وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراريّ والمفاوز» مما لا يرعاه سائر البهائم . 
وقيل: لما ذكر السُّرْر المرفوعة قالوا: كيف نصعدها؟ 
تَبْرْكُ حتى يحمل عليها ثم تقوم؛ فكذلك تلك السُرّْر تتطامن ثم ترتفع. قال معناه قتادة 
ومقاتل وغيرهما. وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؛ قاله المبرّد. 
التعلبيَ : وقيل في الإبل هنا: السحاب» ولم أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة. 


كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآيةء وبين أن الإبل 


قلت: قد ذكر الأصمعيّ أبو سعيد عبدٌ الملك بن قُرَيبِء قال أبو عمرو: من قرأها 
)2 في الأصل «قال» والمثبتهوالصواب. 


ازذا 


«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت» بالتخفيف: عنى به البعيرء لأنه من ذوات الأربع» 
يبرّكَ فتحمل عليه الحَمولة» وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم. ومن 
قرأها بالتنقيل فقال: «الإبّل)”"» عنى بها السحاب التي تحمل الماء والمطر. وقال 
الماورديّ: وفي الإبل وجهان: أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما: أنها الإبل من النّحَم . 
الثاني: أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب» فلما فيها من الآيات الدالة على 
قدرته» والمنافع العامة لجميع خلقه. وإن كان المرادي بها الابل من التّعمء ٠»‏ فلأن الإبل 
أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه أربعة: حَلُوبة ورَكُوبةء وأكولة» وحَمُولة. 
والإبل تجمع هذه الخلال الأربع؟ فكانت النعمة بها أعم» وظهور القدرة فيها أتم. وقال 
الحسن: إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النّوَى والقَّتٌء وتخرج اللبن. وسكئل الحسن 
أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة: فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو 
ختزير لا يُؤكل لحمهء ولا يُركب ظهرهء ولا يحلب درّه. وكان شُرَئْح يقول: أخرجوا بنا 
إلى الكنا سة'"© حتى ننظر إلى الإبل كيف خلِقت. والإبل: لا واحد لها من لفظهاء وهي 
مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث 
لها لازم» وإذا صغرتها دخلتها الهاءء فقلت: أبيلة وغنيمة» ونحو ذلك. وربما قالوا 
للإبل : إثئلء بسكون الباء للتخفيف» والجمع: آبال 


قوله تحالى : ا وَإِلَ ألتمَلَ يَف وفعت 3 وَإِلَ لِلْبَال كيك مْضبَتَ (يا وَِلَ لض كِب 


بحيث لا تزول؛ وذلك أن الأرض' لما دُحيت مادتء فأرسامًا بالجبال. كما قال: 
« وحعلا في ايض روا أن تَدٌ يهم 4 [الأنبياء : 00١‏ طوَللَ لض كبك شيلحت 4 
أي بُسطت ومدّت. وقال أنس: صليت خلف على رضى الله عن فقرأ كيف خَلَقْتُ) 
وارَفَعْتُ) واتَصَبْتُ) و١سَطْحْتْ‏ بضم التاءات؛ أضاف الضمير إلى الله 2 وبه كان 
يقرأ محمد بن الْسَمِيْفع وأبو العالية؛ والمفعول محذوف» والمعنى خلقتها. وكذلك 
سائرها. وقرأ الحسن وأبو حَيْوة وأبو رجاء: «سُطّحَتْ» بتشديد الطاء وإسكان التاء. 
وكذلك قرأ الجماعة إلا أنهم خففوا الطاء. وقدّم الإبل في الذكرء ولو قدّم غيرها لجاز. 


)00 وقع في الأصل « الإبل» بالتخفيف» وهو تحريف من النساخ» وقد نص المصتف علئ التثقيل فيه . 
(5) سوق بالكوفة ترد إليها الإبل بأحمال البضائع . 


انا 


قال القشيريّ: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى الناس في 
حق العرب» لكثرتها عندهمء وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً: مّرافق الإبل أكثر من 
مرافق الحيوانات الأخر؛ فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح للحمل والركوب» وقطع 
المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطشء» وقلة العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم 
أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله 
تفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في مركوبهء ثم يمد بصره إلى السماءء ثم إلى الأرض. 
فأمروا بالنظر في هذه الأشياءء فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر. 

قوله تعالى : «اهَدكرْ إِئَّمَآ أت مَك 7 لَنْتَ عَلَيِهم بمْصَبطرٍ () إِلَا من 1 
وس ممم لبالا كير 9 إِنَ إَمَ 1 حسام 4 . 

5 5 اووانلزاك 00 5 

قوله تعالى : * هَدَكْرَ 4 أي فيظهم يا محمد وخوفهم. ٠‏ #إِتَمَآأتَ مَدَكرٌ )4 
أي واعظ. 9 لت عَلَيّهِم يمَصَيِطر 479 أي بمسَلّط عليهم فتقتلهم. ثم نسختها آية 
السيف. وقرأ هارون الأعور ابِمُسَيْطر) (يفتتح الطاء)» و«المسيطرون». وهي لغة تميم. 
وفي الصحاح: «المسيطر والمصيطر: المسلّط على الشيء» ليشرف عليهء ويتعهد 
أحوالهء ديكتبٍ عمله وأصله من السمارٍ لأن من معنى السطر | ألا يتح او | فالكتاب 
بشتيطر» . وسَطره أي صَرَعَها. < 4ك قل ف 49 استثناء متقطعة أي لكن من 
تولى عن الوعظ والتذكير. 9# فِعَزْبَهُ أله الْدَاب الذكيْرَ 409 وهي جهنم الدائم عذابها. 
وإنما قال «الأكبر) لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقخط والأسر والقتل. وليل هذا 
التأويل. قراءة أبن مسعود: (إلا مَنْ تَوَلَى وَكَمَر. فإنه يعذبه الله4. وقيل: هو استثناء 
متصل. والمعنى: لست بمسلّط إلا على من تولى وكفرء فأتت مُسَلّط عليه بالجهادء والله 
يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. ورُوِي أن علياً أي 
برجل ارتدء فاستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب عنقهء وقرأ # فِِمَدٌ تأر 
لْعَدابٌُ الك [(9ا. وقرأ ابن عباس وقتادة «آلأه على الاستفتاح والتنبيهء كقول أمرىء 
القيس: 


لد رب يوم لَكَ مِنْهُنَ صَالِحٍ 
و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجواب يَمَرْيْدُ أله والمبتدأ بعد الفاء مضمرء 
والتقدير: فهو يعذبه الله» لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان: إلا من تولى 
وكفر يعذبه الله. 8 إِذَإِلَما باهم 1 أي رُجوعهم بعد الموت. يقال: آب يؤوب؛ أي 
رجع. قال عبيد: 


ول في غَيَة ووب وغائب الموت لا يوُوبُ 

وقرأ أبو جعفر إيَابَهُمْ) بالتشديد. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد؛ ولو جاز لجاز 
مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمخشري: وقرأ أبو جعفر المدنيّ 
«إيابهم» بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فيُعالا: مصدر أيب» قيل من الإياب. أو أن يكون 
أصله إوَاباً فِعَالاً من أَوَبِء ثم قيل: إيواباً كديوان في دوّان. ثم فعل ما فعل بأصل سيد 
ونحوه. 


يسم الله الوّحْمْنِ ني ألوّحيم 
قوله تعالى: به َال عَئْرِ )4 . 


قوله تعالى : وَالْصَبرٍ 47 أقسم بالفجر . «وَلَال عَفْرِ © الشف لتر( وَيِل ا 
سر [()# أقسام خمسة. واخثلف في «الفجراء فقال قوم: الفجر هنا: انفجار الظلمة عن 
النهار من كل يوم؛ قاله عليّ وابن الزّبير وابن عباس رضي الله عنهم. وعن ابن عباس 
أيضاً أنه النهار كلهء وعَبّر عنه بالفجر لأنه أوّله. وقال ابن مُحَيْصِن عن عطية عن ابن 
عباس: يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال قتادة. قال: هو فجر أوّل يوم من المحرم». منه 
تنفجر السنة. وعنه أيضاً: صلاة الصبح. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: 
«والفجر»: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة قبله» إلا 
يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة قبله وليلة 
بعدهء» فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة» فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجرء فجر يوم 
النحر. وهذا قول مجاهد. وقال عكرمة: «والفجر» قال: انشقاق الفجر من يوم جيْع7©. 
وعن محمد بن كعب القُرطيَ : «والفجرة آخر آيام العشرء إذا دَقَعْتَ من جَمْع . وقال 
الضحاك: فجر ذي الحجة» لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال: « وَلَل عَثْرِ (7* أي ليال 
عشر من ذي الحجة. وكذا قال مجاهد والسدّيّ والكلبي في قوله: «وليالٍ عشْر) هو عشر 
ذي الحجة» وقاله”” ابن عباس. وقال مسروق: هي العشر التي ذكرها الله في قصة موسئ 


2620 أي مزدلفة. 
2222 


(65 في الأصل «وقال؛ والمثبت هو الصواب. 


ف 


عليه السلام «وَتَمَمَئَهًا بِسَثْرٍ » [الأعراف: ؟14]» وهي أفضل أيام السنة. وروى أبو 
الزبير عن جابر: 

3 أن رسول الله له قال: «8 وَالْقَجرٍ (©) َل عَئْرٍ () © قال: عشر 
الأضحى» فهي ليال عشر على هذا القول؛ لأن ليلة يوم النحر داخلة فيهء إذ قد خخصها الله 
بأن جعلها موقفاً لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة. وإنما نكرت ولم تعرّف لفضيلتها على 
غيرهاء فلو عُرّفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير» فتكرت من بين ما أقسم 
بهء للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. وعن ابن عباس أيضاً: هي العشر الأواخر 
من رمضان؛ وقاله الضحاك. وقال ابن عباس أيضاً ويمان والطبريّ: هي العشر الأوّل من 
المحرّمء التي عاشرها يوم عاشوراء. وعن ابن عباس «وَلَيَالِ عَشْرِ) (بالإضافة) يريد: 
وليالي أيام عشر. 


قوله تعالى : 9# وَألشَّفع وَالْوثر 4 . 
الشفع: الاثنان»ء والوتر: الفرد. واختلف في ذلك؛ فرُوي مرفوعاً عن عمران بن 
الحصين عن النبى يَلِدٍ أنه قال: 


[ «الشفع والوتر: الصلاة» منها شَفْع» ومنها وَثّر). وقال جابر بن عبد الله: 
3 قال النبي وله : رَالْقَجرٍ (رَلال عَئْرِ ()*-قال: «هو الصبح» وعشر الذحر» 


والوتر يوم عرفة» والشفع: يوم النحر؛. وهو قول ابن عباس وعكرمة. واختاره النحاس» 

[7115] أخرجه النسائي في «الكبرئ» ١١5177‏ والبزار 7747 والطبري “/77/09 من حديث جاير ومداره 
علئ عياش بن عقبة» وهو صدوق كما في التقريب» وباقي رجاله رجال مسلمء إلا أن أبا الزبير 
مدلسء. وقد عنعن. واستغربه ابن كثير حيث قال :04٠/5‏ وهذا إسناد رجاله لا بأس بهمء 
وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم ! ه. قلت: علته عنعنةٌ أبي الزبير» والراجح وقفه . 

[ الراحج وقفه. أخرجه الترمذي 747 وأحمد ٠١7‏ والطبري 4 و 59 لال من طرق عن 
قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين مرفوعاً به. وأخرجه 
الحاكم 577/1 والطبري 770417 عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين مرفوعاًء وذلك 
بإسقاظ ذلك الشيخ البصري» وصححه الحاكم؛ وسكت الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق 88919 
والطبري 77044 و 17040” كلاهما بإسناد صحيح علئْ شرطهما عن عمران بن حصين مؤقوفا 
وهو أصح» وكذا قال ابن كثير في تفسيره :08١1/4‏ وعندي أن وقفه علئ عمران أشبهء والله أعلم 
اه. وبهذا يترجح الوقتف للاختلاف في إسناد الحديث المرفوعء كما تقدم بيانه. 

3 أخرجه النسائي في «الكبرئ» ١١17/1‏ من حديث جابر دون لفظ «الصبح» وإسناده ضعيف» فيه عنعنةٌ أبي 
الزبير» وهومدلسء والراجح وقفه. 


إيذنا 


وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح“”''عن النبي يو وهوأصح إسناداً من 
حديث عمران بن حُصين””. فيوم عرفة وترء لأنه تاسعهاء ويوم النحر شفع لأنه 
عاشرها. وعن أبي أيوب قال: 

13 شُئل النبي يل عن قوله تعالى: # وَألشّفْم وَلْوثرِ 7 فقال: «الشفع: يوم 
عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم النحر». وقال مجاهد وابن عباس أيضاً: الشفع خَلْقَه 
قال الله تعالى : # وَسَلَقَتك أَرُوبْمَا ((م)] © [النيأ: 8] والوثر هو الله عز وجل. فقيل 
لمجاهد9؟ : يه أ قال: نعمء عن أبي سعيد الحُدْرِيّه عن النبي يله. ونّحوه 
قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة» قالوا: الشفع: اللخلق» قال الله تعالى: 
«وّين كل نَْءِ حَلثَنا رَوْجَيِ 4 [الذاريات: 44]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» 
والهدى والضلال» والنور والظلمة» والليل والنهارء والحر والبردء والشمس والقمرء 

الأرضء والجنّ والإنس. والوتر: هو الله عز وجل» قال 
جل ثناؤه : #كل هْوَ أله عد (© أمَّهُ ألصَكمَدٌُ 0 * الإخلاص: ١‏ -1]. وقال 

[57] «إن لله تسعةٌ وتسعين اسمأء والله وتر يحب الوتر». وعن ابن عباس أيضاً: 
الشفع: صلاة الصبح؛ والوتر: صلاة المغرب. وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي 
صلاة المغرب» الشفع فيها ركعتان» والوتر الثالثة. وقال ابن الرّبير: الشفع: يوما مِنّى: 
الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر الوتر؛ قال الله تعالى: # مَمَن تمَجَلَ فِ يَوْمَينِ 
فَلَآإِثْمَ عَلِئَهِ عد وَمَن كلق مَك إِشّم عَليْهِ ع4 [البقرة: .]1١*‏ وقال الضحاك: الشفع: عشر ذي 
الحجةء والوتر: أيام مِنّى الثلاثة. وهو قول عطاء. وقيل: إن الشفع والوتر: آدم وحواء؛ 


لأن آدم كان فرداً فشّفْع بزوجته حواء» فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه 


1 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في «الكبير» 407 من حديث أبي أيوب» وقال في المجمع 9//ا1 فيه 
واصل بن السائب وهو متروك . 


الرف ضر تقدم تعخريجه » وهو صحيح . 

222 تقدم قبل حديث واحد. 

)6 ذكره السيوطي في الدر 58٠/5‏ عن عطية العوفي عن أبي سعيد بمثل سياق المصتف. وعطية هذا واه جداً 
رو عن أبي سعيد مناكير كثيرة» ولا يصح هذا الأثر عن مجاهد» فقد أخرج عبد الرزاق 1١047‏ يسند جيد 
عن مجاهد في قوله تعالئ «والشفع والوتر» قال: الخلق كله شفع ووتر» فأقسم بالخلق ا ه فلما صح هذا 
عن مجاهد أمتنع الأول للمعارضة بين القولين» ثم إن مجاهداً لا يروي عن أبي سعيد» وإنما جل روايته عن 
ابن عباس وابن عمرء والله أعلم . 
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القشيريّ عن ابن عباس. وفي'رواية: الشفع: آدم وحواء» والوتر هو الله تعالى. وقيل: 
الشفع والوتر: الخلق؛ لأنهم شفع ووترء فكأنه أقسم بالخلق. وقد قد يقسم الله تعالى 
بأسمائه وصفاته لعلمهء ويقسم بأفعاله لقدرته؛ كما قال تعالى: صاعق60 رلا 40 
[الليل: #]. ويقسم بمفعولاته» لعجائب صنعه؛ كما قال: #وَآلشَين وها 0 4 
[الشمس: »]١‏ 8 وَآَلسَماِ وما بَتَهَا 40 [الشمس: ه]ء 9[ لعل وطاق 0 * [الطارق: 11 
وقيل: الشفع: دَرَجات الجنة» وهي ثمان. والوتر» دَرَكات النار؛ لأنها سبعة. وهذا قول 
الحسين بن الفضل؛ كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل: الشفع: الصفا والمروة» والوتر: 
الكَعْبة . وقال مقاتل بن حَتَانَ: الشفع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلة بعدهء 
وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عُيينة: الوتر: هو اللهء وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: 
<« مَايَكوتٌ من و تَلَحَةِ إِلَاهْوَرَابكُرَ # [المجادلة: 7]. وقال أبو بكر الورّاق: الشفع: 
تضادٌ أوصاف المخلوقين: العز والذل» والقدرة والعجزء والقوّة والضعف» والعلم 
والجهل». والحياة والموت». والبصر والعَمّى» والسمع والصَّمّم والكلام والخرّس . 
والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عز بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وقوّة بلا ضعف». وعلم 
بلا جهل» وحياة بلا موت» وبصر بلا عَمَّىء وكلام بلا خَرَسء وسمع بلا صَمَمء وما 
وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر: العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهماء وهو 
قسام بالحساب. وقيل: الشفع: مسجد مكة والمدينة» وهما الحرمان. والوتر: مسجد 
بيت المقدس. وقيل: الشفع: القرن”' بين الحج والعمرة» أوالتمتع بالعمرةإلى الحج. 
والوتر: الإفراد فيه. وقيل: الشفع: الحيوان؟ لأنه ذكر وأنثى. والوتر: الجماد. وقيل: 
الشفع: ما يَنْمِيء والوتر: ما لا يَنْمي. وقيل غير هذا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه 
والكسائيّ وحمزة ولف «والرتر بعس الور والباقون (بفتح الواو)ء وهما لغتان بمعنى 
واحد. وفي الصحاح: الوتر (بالكسر): الفرد: والوثر (بفتح الواو): الذحل”". هذه لغة 
أهل العالية. فأمًا لغة أهل الحجاز فبالضة منهم. فأما تميم فبالكسر فيهما. 


قوله تعالى : ا وَل ير( هَل في دَلِكَ تدم نِى حتر (ز46 . 


0 
بكست 


قوله تعالى: 74 ودر ل إن مر 40 وهذا قسم خامس. وبعد ما أقسم بالليالي العشر 
على الخصوص» أ قسم بالليل على العموم. ومعنى (ايسري'! أي يُسْرَّى فيه؟؛ كما يقال: 
ليل نائم» ونهار صائم. قال9© : 
()2 لعل الصواب «القرآن». 
(؟) الحقد والعداوة. 
)2 هوجرير يرد عائ الفرزدق. 


م 


لَقَدْ نُمْينا يا أمّ غَيلان في السُرَى ونِمتٍ وما ليل المطِيٌ بنافم 

ومنه قوله تعالى: 8« بل مَكْرٌ ليل وَأَلتَّهَارٍ»ك [سبا: *م5. وهذا قول أكثر أهل 
المعاني» وهو قول القَتَبِيَ والأخفش. وقال أكثر المفسرين: معنى «(يَسْرِي»: سار فذهب. 
وقال قتادة وأبو العالية : جاء وأقبل. وروي عن إبراهيم: «والليل إذا يَسْرٍ) قال: 
استوى. وقال عكرمة والكلبيّ ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله: 9 َكل 4 : : هي ليلة 
المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله. وقيل: ليلة القَدْر؛ لسراية 
الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيها. وقيل: إنه أراد عموم الليل كله . 

قلت: وهو الأظهرء كما تقدّم. والله أعلم. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن ويعقوب 
لليسري1 بثنات الياء في الحالين» على الأصل؛ لأنها ليست بمجزومة» فثبتت فيها الياء. 
وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وبحذفها في الوقف» وروي عن الكسائي. قال 
أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء في الوصلء وبحذفها في الوقف» اتباعاً 
للمصحف . ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعاً؛ لأنه رأس آية» وهي قراءة أهل 
الشام والكوفة وأختيار أبي عُبيدء اتباعاً للخط؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء. قال 
الخليل: تسقط الياء منها اتفاقاً لرؤوس الآي. قال الفرّاء: قد تحذف العرب الياءء 
وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد بعضهم: 


كَمَاكَ كف ماثْلِييٌ يرمّماً ‏ بجودا وأخرى تعط بالسّيف الدما 


يقال: فلان ما يُلِيقَ درهماً من جوده؛ أي ما يمسكهء ولا يلصق به. وقال المؤرّج: 
سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من «يَسْرِ) فقال: لا أجيبك حتى تييت على باب 
داري سنةء فبت على باب داره سنة؛ فقال: الليل لا يَسْرِي وإنما يَسْرَىء فيه؛ ل 
مصروف» وكل ما صرفته عن جهته بَخْسْته من إعرابه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: © وَمَا 
32 نت مك بَهِيًا 03 [مريم : 4ل ولم يقل بغية» لأنه صرفها عن باغية. الزمخشريّ : 


وياء «يسري» تحذف في الدج اكتفاء عنها بالكسرة»ء وأما في الوقف فتحدف مع 


الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم» والجواب محذوف» وهو ليُعَذَّيْنَ ؛ يدل 
عليه قوله تعالى: # ألم ب كِتَ فْعَلَ ويك - إلى قوله تعالى - « فب موز رك سوم 
عَذَّابِ 408 [الفجر: .]١*‏ وقال أبن الأنباريّ هو © إِدَّرَيّكَ لِِالْمرَصَادٍ )4 [الفجر : 115 
وقال مقاتل: «هل» هنا في موضع إِنْ؛ تقديره: إن في ذلك قسماً لذي حِجر. ففهل» 
على هذا في موضع جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه 
التقرير؛ كقولك: ألم أنعم عليك؛ إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما 
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أقسم ب به وأقسم عليه. والمعنى: بل في ذلك مَقْتَع لذي حجر. والجواب على هذا: م 
َيككَ لَه يصَادِ 49 . أو مضمر محذوف. ومعنى « ينك حمر 402 أي لذي لب وعقل. 
قال الشاعر: 

وكيفت يرجّى أَنْ تنوب وإنّما يُرَجّى من الفتيانٍ مَنْ كان ذا حجر 

كذا قال عامة المفسرين؛ إلا أن أبا مالك قال: «لِذِي حجر»: لذي ستر من الناس. 
وقال الحسن: لذي حلم. قال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي حجّرء ولذي 
عقلء ولذي حلمء ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل. وأصل الججر: المنع. يقال لمن 


ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حجر؛ ومنه سمى الحَبّرء لامتناعه بصلابته) ومنه حجر 
الحاكم على فلان» أي منعه وضبطه عن التصرّف» ولذلك سميت الحُجرة حجرة» لامتناع 
ما فيها بها. وقال الفرّاء: العرب تقول: إنه لذو حجر : إذا كان قاهراً لنفسهء اضابطا لها 


كأنه أخذ من حجرت على الرجل . 


قوله تعالى : « ليق وكيا 9 كات اليماد )4 . 


قوله تعالى: #9 ألم نر ِبْفَ فَعَلَ 56 لكك وخالقك . 8 يعاو إِرَم) قراءة 
العامة «بعاد» منوثاً. وقرأ الحسن وأبو العاية «بعاد إِرَم) مضافاً. فمن لم يضف جعل 
(إرَم») أسمه ولم يصرفه ؟ ؛ لأنه جعل عاداً اسم أبيهم » وَإِرّم اسم القبيلة؛ ؟ وجعله بدلا منتفى 
أو عطف بيان. ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله اسم مهم أو أسم بلدتهم . 
دير بعاد أهل إرم. كقوله: « وَنْكَلِ الْكَرَيهٌ 4 [يوسف: '8] ولم تنصرف - قبيلة 
و أرضاً - للتعريف والتأنيث. وقراءة العامة لإِرّمَ) بكسر الهمزة. وعن الحسن أيضاً 

اليعادٌ دم مفتوحتين» وقرىء «بعادً إِرْمَ؛ بسكون الراء؛ على التخفيف؛ كما قرىء 
لبورقِكُم) . وقرىء البعاجٍ د َم ذات لماي بإضافة هرم - إلى «ذات العماد)» . والورم: 
العلم . أي بعاد أهل ات العَلّم . وقرىء «بعادٍ إِرَمّ ذات العماد) أي جعل الله ذاتَ العماد 
رميماً. وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة «أرم» بفتح الهمزة. قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: أَرَم . وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي 
والفجر وكذا وكذا إِنّ ربك لبالمرصاد ألم تر. أي ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعأد. 
وهذه الرؤية رؤية القلب» والخطاب للنبي 6 كوه والمراد عامٌ. وكان أمر عاد وثمود عندهم 
مشهوراً؛ إذ كانوا في بلاد العرب» وحجر ثُمود موجود اليوم . وأمر فرعون كانوا يسمعونه 
من جيرانهم من أهل الكتاب» واستفاضت به الأخيارء وبلاد فرعون متصلة بأرض 


'العرب. ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى في سورة «البروج» وغيرها يمَادٍ 2 6 أي بقوم عاد. 
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فروى شّهْر بن حَوْشّب7!' عن أبي هريرة قال: إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المضراع من 
حجارة» ولو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يُقِلُوه» وإن كان أحدهم 
دغل قدمه في الأرض فتدخل فيها. و(إرّم»: قيل هو سام بن نوح؟ قاله ابن إسحاق. 
وروى عطاء عن اين عباس - وحكى عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَّم. فإِرّم على 
هذا أبو عادء وعاد بن إِرّم بن عوص بن سام بن نوح. وعلى القول الأوّل: هو اسم جد 
عاد. قال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد» منهم إرم بن سامء وأَرْفَحْشَد بن سام. 
فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. وقال مجاهد: 
(إرَم) أمَةَ من الأمم . وعنه أيضاً: أن معنى إِرَمَّ: القديمة» ورواه ابن أبي تجيح. وعن 
مجاهد أيضاً أن معناها القوية. وقال قتادة: هي قبيلة من عاد. وقيل: هما عادان. 
فالأولى هي إِرَم؛ قال الله عز وجل : 8 وَأَنه أمَلكُ مَك عاد الأول »4 [النجم: ٠‏ 

لعب عاد بن عَوْص بن إِرَمَّ بن سام بن نوح: عاد؛ كما يقال لبني هاشم: 0 3 
للأولين منهم: عاد الأولى. وَإِرّم: تسمية لهم باسم جَدّهم. ولمن بعدهم: عادٌ الأخيرة. 
قال ابن الؤقَّيَات: 

مدا تدا بناه أوَلئُْم أدرك علا وقبَِة إرََا 


وقال مَعْمر: (إرم»: إليه مجمع عاد وثمود. وكان يقال: عاد إِرَمَ وعادٌ تُمُودَ 
وكانت. القبائل تنتسب إلى إرم. لذت اماد () أل كم َلَقْ متها ف اكد )4 قال ابن 
عباس في رواية عطاء : كان الرجل منهم طوله خمسمائة ذراع» والقصير منهم طوله 
ثلاثمائة ذراع بذراع نفسه. ورُوي عن ابن عباس أيضاً أن طول الرجل منهم كان سبعين 
ذراعا. ابن العَربيَ: وهو باطل؛ لأن في الصحيح: 

[5*94] «إن الله خلق آدم م طوله ستون ذراعاً ف في الهواء» فلم ي يزل الخلق ينقّص إلى 
الآن» . ٠‏ وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً. قال أبو عبيدة : «ذات العمادا 
ذات الطّول. يقال: رجل مُعَمّد إذا كان طويلاً. ونحوه عن ابن عباس ومجاهد. وعن 
قتادة أيضاً: كانوا عِماداً لقومهم؛ يقال: فلان عَمِيد القوم وعَمُودهم: أي سيدهم. وعنه 
أيضاً: قيل لهم ذلك» لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» 
ينتجعون الغيوث. ويطلبون الكلاء ثم يرجعون إلى منازلهم. وقيل: #ذَاتٍ الْهِمَادِ )4 
أي ذات الأبنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون الأعمدة» فيبنون عليها القصور. قال 
43 مف ىتخريجة 0 

2241 هذا الأثرمن الإسرائيليات. 
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ابن زيد: # ذَات الْهِمَادِ (و)1© يعني إحكام البُنيان بِالعَمّد وفي الصحاح: والعماد: الأبنية 
الرفيعة» تذكر وتؤنث. قال عمرو بن كلثوم: 

ونحن إذا عِمادٌ الحيّ حَوَتْ 2 على الأخفاضي تنْنع مَنْ يلينا 

والواحدة عمادة. وفلان طويل العماد: إذا كان منزله مَعْلَّماً لزائره. والأحفاض: 
جمع حَفَض (بالتحريك) وهو متاع البيت إذا هُْبَىء ليُحمل؛ أي خَرَتْ على المتاع. 
ويروى؛ «عن الأحفاض» أي خخرّت عن الإبل التي تحمل خَُرْئِيَ؟ البيت. وقال 
الضحاك: «ذات العماد» ذات القوة والشدّة» مأخوذ من قوّة الأعمدة؛ دليله قوله تعالى: 
« وال من أَمَدُ نام 4 [نصلت: .]١6‏ وروى عوف عن خالد الرّبِعِيَ (إرم ذات العمادا 
قال: هي دمشق. وهو قول عكرمة وسعيد المَقبْرِيَ . رواه ابن وهب وأشهب عن مالك. 
وقال محمد بن كعب القُّرظِيّ: هي الإسكندرية. 

قوله تعالى : لا أل لم بلق يلاف اليلد 400 . 

الضمير في «مثلها» يرجع إلى القبيلة. أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد: قرّة 
وشدّة» وعظم أجساد. وطول قامة؛ عن الحسن وغيره . وفي حرف عبدالله «الَّني لم يُخْلقْ 
مِدُّْهُمْ في البلادء. وقيل: يرجع للمدينة. والأوّل أظهرء وعليه الأكثرء حسب ما ذكرناه. 
ومن جعل «إرم؛» مدينة قدّر حذفاً؛ المعنى: كيف فعل ربك بمديئة عاد إرم؛ أو بعد 
صاحبه إرم. وإرم على هذا: مؤنثة معرّفة. واختار ابن العربيّ أنها دومشق» لأنه ليس في 
البلاد مثلها. ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها. ثم قال: وإن في الإسكندرية 
لعجائتب» لو لم يكن إلا المنارة» فإنها مبنية الظاهر والباطن على العمد» ولكن لها 
أمثال» فأمًا ومشق فلا مثل لها. وقد روى مَعْن عن مالك أن كتاباً وُجد بالإسكندريةء فلم 
يُدْرَ ما هو؟ فإذا فيه «أنا شدّاد بن عاد» الذي رفع العماد» بنيتها حين لا شيب ولا مَوت. 
قال مالك: إن كان لتمرٌ بهم مائة سنة لا يرون فيها جتازة. وذكر عن ثور بن زيد أنه قال: 
أنا شدّاد بن عادء وأنا رفعت العمادء وأنا الذي شَدَدْت بذراعي بطن الواد» وأنا الذي 
كنزت كنزاً على سبعة أذرعء لا يخرجه إلا أمّة محمد كلو'"2. وروي أنه كان لعاد ابنان: 
شدّاد وشديد؛ فملكا وقهراء ثم مات شديد» وخلص الأمر لشدّاد فملك الدنياء ودانت له 
ملوكها؛ فسمع بذكر الجنة؛ فقال: ابني مثلها. فبنى إرَمّ في بعض صحارى عَذَنْء في 
ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة. وهي مديئة عظيمة» قصورها من الذهب 


41 خرسي ككرسيّ: سَقْطٌ متاع البيت وأثائه. 
(؟) هذه الأخبارمن الإسرائيليات. 
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والفضة؛ وأساطينها”' من الرَّبَرْجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأتهار 
المُطّردة 9 . ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» 
بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إيل 
لهء فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما تم وبلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص عليه» 
فبعث إلى كعب9© فسألهء فقال: هي إِرَمُ ذاثُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك: أحمر أشقر قصيرء على حاجبه خال؛ وعلى عَقِبه خالء يخرج في طلب إبل له؛ 
ثم التفت فأبصر ابن قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل. وقيل: أي لم يخلق مثل أبنية 
عاد المعروفة بالعمد. فالكناية للعماد. والعماد على هذا: جمع عمّد عَمَد ٠‏ وقيل: الوِرّم: 
الهلاك؛ يقال: أَرِم بنو فلان: أي يا كرا وقاله ابن عباس. وقرأ الضحاك: ١‏ رع ذات 
الجماية؛ أي أهلكهم» فجعلهم ريما 


قوله تعالى: # وَتَمودٌ ا صخر ار 4. 


هم قوم صالح. و جَابوا #: قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلادء أي 

يقطعها. وإنما سمي جيب القميص لأنه جيبَ؛ أي قطع. قال الشاعر وكان قد نزل على 
ابن الزبير بمكةء فكتب له بستين وَسْقَاً يأخذها بالكوفة. فقال: 

راحت رَوَأحاً قَلْوْصِي وهي حامدة آل السرّبير ولم تغدِل بهم أحدًا 

راحث بستينَ وَسْقاً في حقيبتها ما حَمَلَتْ حَمْلّها الأدنّى ولا السَّدَدا 

ما إِنْ رأيثُ قَلُوصا قبلها حملت ستين وَسْقاً ولا جابت به بلدا 

أي قطعت. قال المفسرين: أوّل من نحت, الجبال والصور والرخام: ثمود. فبنوا 
من المدائن ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة. ومن الدور والمنازل ألقَيْ ألف 
وسبعمائة ألف”» كلهام نالحجارة. وقد قال تعالى: 8 واوا بيَحِبُونَ من كَلْبَالٍ يوبا 
اميت 3 # [الحجر: 47 وكانوا لقوّتهم يُخرجون الصخورء وينقيون الجبال» 
أبو الأشهب عن أبي نضرة قال: 


(24)1 جمع أسطوانة وهي العمود والسارية . 


(0) أي الجارية. 
)2 هو كعب الأحبار. وقد أنكر الحافظ في تخريج الكشاف هذه القصة» وقال: آثار الوضع عليه لائحة اه 
/2,»211ىع 


(4) هذه أرقام خيالية. 
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[6؟"7] أتى رسول الله كَلْهِ في غَزاة تَبوك على وادي ثمود»ء وهو على فَرَس أشقرء 
فقال: «أسرعوا السيرء فإنكم في وادٍ ملعون». وقيل: الوادي بين جبال» وكانوا ينقبون 
في تلك الجبال بيوتاً ودوراً وأحواضاً. وكل مُتْمَرَحِ بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل 
ومنفذاً فهو واد. 

قوله تعالى : # وَورْعَونَ ذى الْدوئاد 4107 

دو لى : وفرعون ذى وثاد الريا 1 

أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشدّ ملكه؛ قاله ابن عباس وقيل: 
كان يعذب الناس بالأوتادء ويشدهم بها إلى أن يموتوا؛ تجبراً منه وعْتُوَاً. وهكذا فعل 
بامرأته آسية وماشطة ابنته؛ حَسْبٍ ما تقدم في آخر سورة «التحريم». وقال عبد الرحمن بن 
زيد: كانت له صخرة تُرفع بالبكرات» ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد؛ ثم يرسل 
تلك الصخرة عليه فتشدحه. وقد مضى في سورة «ص» من ذكر أوتاده ما فيه كفاية. 
والحمد لله. 


قوله تعالى : « الدِينَ طَعوا في للد يفأ كثروأ فيا الْمَسَادَ [()] حصب عَلِيهِم ويك سوط 


عَذَابِ 409 . 

قوله تعالى: « الْدنَ طَمَوَا في اليلد ()» يعني عاداً وثمود”'' وفرعون «طَعَوَاه أي 
تمرّدوا وعَتَوًا وتجاوزوا القدر في الظلم والعُدوان. # قا كتروأ فيا الْفَسَادَ 469 أي الجور 
والأذى و# الْدِبنَ طَمَوَ» أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على الذمّ. ويجوز 
أن يكون مرفوعاً على: هم الذين طغواء أو مجروراً على وصف المذكورين: عادء 
وثمودء وفرعون. فصب عَبَتهَِ ريك سوط عَدَابٍ 459 أي أفرغ عليهم وألقّى؛ يقال: 
صبٌ على فلان خلعةء أي ألقاها عليه. وقال النابغة: 

قصب عليه الله أَحْسَنَ صَنْعِه 2 وكان له بين البرية ناصرا 

سوط عَدَابِ 68 * أي نصيب عذاب. ويقال: شذته؛ لأن السوط كان عندهم 

نهاية ما يُعَذّبِ به. قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أظهرَ دينه ‏ وصبٌ على الكفار سَْطً عَذاب 


3 ذكره الماوردي 1748/5 عن أبي نضرة بدون إسنادء ومع ذلك هو مرسل . وتقدم بنحوهذا السياق. 


(1) منهم من يصرفهاء ومنهم من لا يصرفها. فمن يصرفها أراد الحيّء لأنه اسم عربي» ومن لم يصرفها أراد 
القبيلة. 
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وقال الفرّاء: وهي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك أن 
السوط هو عذابهم الذي يُعدّبون به. فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية العذاب. 
وقيل: معناه عذاب يخالط اللحم والدم؛ من قولهم: ساطه يسوطه سَوْطاً أي خلطهء فهو 
سائط . فالسوط: خلط الشيء بعضه ببعض؛ ومنه سمي المسواط. وسَاطَهُ أي خَلّطهء فهو 
سائط» وأكثر ذلك يقال: سوط فلان أموره. قال: 

نَسْطها ذَمِيمَ الرأي غير مُوَكَّتٍ فلست على تسويطها بِمْعَانٍ 

قال أبو زيد: يقال أموالهم سّويطة بينهم؛ أي مختلطة. حكاه عنه يعقوب. وقال 
الزجاج: أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب. يقال: ساط دابته يَسُوطها؛ أي 
ضربها بسوطه. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله 
أسواطاً كثيرة» فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو سوط 
عذاب. 


ل 


قوله تعالى: 4# نيك لَالْمرصَادِ 409 . 

أي يَرْصٌد عمل كل إنسان حتى يجازيه به؛ قاله الحسن وعكرمة. وقيل: أي على 
طريق العباد لا يفوته أحد. والمَرْصّد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة «براءة» 
والحمد لله. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: إن على جهنم سبع قناطرء يُسآل الإنسان 
عند أوّل قنطرة عن الإيمان؛: فإن جاء به تاماً: جاز إلى القنطرة الثانية» ثم يُسأل عن 
الصلاةء فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاةء فإن جاء بها جاز إلى الرابعة. 
ثم يُسأل عن صيام شهر رمضانء فإن جاء به جاز إلى الخامسة. ثم يُسأل عن الحج 
وَالعُمْرَة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة. ثم يسأل عن صلة الرحم» فإن جاء بها جاز 
إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي مناد: ألا من كانت له مَظلِمة فليأت؛ فيقتص 
للناس منهء ويقتص له من الناس؛ فذلك قوله عز وجل: م إِدَّريّكَ لَِلمرَصَادِ 43 . وقال 
الثورِيٌ: « لَِالْمرَصَاد © » يعني جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها الوّحِمء وقنطرة 
فيها الأمانة» وقنطرة فيها الرب تبارك وتعاك: 9 , 

قلت: أي حكمته وإرادته وأمره. والله أعلم . وعن ابن عباس أيضاً «لبالمرصاد» أي 
يسمع ويرى. 

قلت: هذا قول حسن؛ «يِسْمع» أقوالهم ونجواهم» وايرَى) أي يعلم أعمالهم 
وأسرارهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال:- 


200 لايصح مثل هذاعن الثوري» ولا حاجة للتأويل . 
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بالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية» 


فقال: # إِنَّ ريّكَ لِِاَلْمرّصَادِ (09)* يا أبا جعفر! قال الزمخشري: عَيَض له في هذا النداءء 
بأنه بعض من تُومّد بذلك من الجبابرة؛ فَللَّه درّه. أي أَسدٍ قراس كان بين يديه؟ يَدُقٌّ 
الظّلمة بإنكاره» ويقمّء”' أهل الأهواء والبدع باحتجاجه! 

قوله تعالى : *3 كَأما لسن إِذَا ما أبتلله ريم قا كرمة وتسم فقول روت أ كُرَمَنِ وام وم دام 
را ل رص ع عرص ع صر مسر ل لهل 


أبكلله مَعَدَرَ عله رْهَم مبِقولٌ رق أهلدن 4009 . 


حذيفة بن المغيرة. وقيل: أمية بن خلف. وقيل: أب بن خلف . 8 إِدَامَا أبتللة ريه أي 
امتحنه واختبره بالنعمة. و(ما»: زائدة صلة. ماكر 4 بالمال. ا وَتصَمَمٌ 4 بما أوسع 
عليه . 8 فِيَقُولٌ روت أكْرَمنٍ 4109 فيفرح بذلك ولا يحمده. 8 وَأَمَا إدَاما تدك أي امتحنه 
بالفقر واختبره. < فَقَدَر 4 أي ضيق طعي ردقه 4 على مقدار الثلنة. لكل وق 
أن 4109 أي أولاني هوانا. وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما الكرامة 
عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته 


وتوفيقه» المؤدي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع عليه في الدنيا حيده وشكره. 


قلت: الآبتان صفة كل كافر. وكثير من المسلمين يظنّ أن: ما أعطاه الله لكرامته 
وفضيلته عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحقٌ هذا لم يعطنيه الله. وكذا إن قَثّر عليه 
يظنّ أن ذلك لهوانه على الله. وقراءة العامة «فقّدَرة مخففة الدال. وقرأ ابن عامر مشدّدا 
هما لكنا 9 


005 
8 ختان. والاخعماء التخفف؛؟ لقدله: 8 ويم ودر علئه ررق 2 [الطلاى : /1. قال أب 
وهما لغتان. والاختيار التخفيف؟ لقوله: «#وومن قرر عليه رزقم © [الطلاق: /19. قال أبو 


عمرو: واقُير) أي كر . و«قُدّر؛ مشدّداً: هو أن يعطيه ما يكفيهء ولو فعل به ذلك ما قال 
«ربّي أهانن». وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو «ربَّيَ» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 
الباقون. وأثبت البَرّي وابن مُحَيصِن ويعقوب الياء من «أكرمن»» ولأهانن» في الحالين؛ 
لأنها اسم فلا تحذف. وأثبتها المدييون في الوصل دون الوقف» اتباعاً للمصحف. وخير 
أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حذفها؛ لأنها رأس آية»ء وحذفها في الوقف لخط 
المصحف. الباقون بحذفهاء لأنها وقعت في الموضعين بغير ياء» والسنة ألا يخالف خط 
المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة. 


)١(‏ في الكشاف 544/4" «ويقصع» وفي الصحاح: قصعت الرجل . صغّرته» وحقرته. 
(؟)2 الصواب أن الآيةعامة» ولايصح هذاعن ابن عباس . 
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قوله تعالى : © كَلَا بل لا مُكِمُو اليم 9 ولا دوت عل تلا المتكين 3 
5 0-4 3 


قوله تعالى: # كلا* ردّ؛ أي ليس الأمر كما يُظَنّء فليس الغنى لفضلهء ولا الفقر 
لهوانه» وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفراء: «كَلآ» في هذا الموضع 
بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمدٌ الله عز وجل على الغنى والفقر. 
وفي الحديث: 

3[ «يقول الله عز وجل: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين 
من أهنت بقلتهاء إنما أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي». 

قوله تعالى : «ابل لَامكْمون اليم 4 إخبار عن ما كانوا يصنعونه من منع الي 
الميراث» وأكل ماله إسْرافاً وبداراً أَنْ يكَبّروا. وقرأ أبو عمرو ويعقوب «يكرمون», 
وهيَحْضُون» و«يأكلون», وَابْيبُونَ» بالياء؛ لأنه تقدّم ذكر الإنسان» والمراد به اللجنسء 
فعبر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة؛ كأنه قال لهم 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقهء وأكل ماله كما ذكرنا. قال 
مقاتل: نزلت في قُدامة بن مظعون وكان يتيماً في حجر أمية بن خَلَف. « ولا ُو 
عَلَ طكاو الْمِسَكينٍ 419 أي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم. وقرأ الكوفيون 
دولا تَحَاضُونَ بفتح التاء والحاء والألف. أي يَحُضٌ بعضهم بعضاً. وأصله تتحاضون» 
فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو اختيار أبي غبيد. ورُوي عن إيراهيم 


بي 

والشَّيْرَرِيَ َِ 0 وَالسُلَمِيَ «تُحَاضُون» بضم التاع وهو تُفاعلون من الحضٌ» وهو 

الحث . 3 وتألورت الراك 4 أي ميراث اليتامى . وأصله الوراث من ورثت» فأبدلوا 
أو تاء؛ كما 5 في تجاه وتّخمّة وكا ولد ونحو ذلك. وقد تقدّم. « أت 

0 أي شديداً؛ قاله السّدّيٌ. قيل: : جمعا؛ من قولهم: لممت الطعام لما 

إذ ذا أكلته جمعاً؛ قاله الحسن وأبو عبيدة . آم اللّم في كلام العرب: الجمع؛ يقال 

لَمَمْت الشيء ألَكُّه لَمًا: إذا جمعتهء ومنه يقال: لم الله شعثهء أي جمع ما تفرّقٍ من 


أموره. قال النابغة: 
ولت بِمُسْقِقٍ أع آلا تَلّمُّه على شَعَتِ أن الرجال المُهَدّبْ 


ومنه قولهم: إن دارك لَمُومّة؛ أي تلم الناس وَتَرْيُهم وتجمعهم. وقال المرناق 
الطائئٌ يمدح علقمة بن سيف: 


3 لم أجده وأمارة الوضع لائحة عليه» :وقد ذكر السمرقندي 7/ /ا/4 عن قتادة نحوه من قوله يفسر هذه الآآية . 


م5 


لأحجّبِي خب الصبي ولَكَيِي لم الهُدِيَ إلى الكريم الماجد 

وقال الليث: اللمّ الجمع الشديد؛ ومنه حجر ملموم» وكتيبة ملمومة. فالآكل يلم 
الثريد» فيجمعه لُقَّمَآ ثم يأكله. وقال مجاهد. يَسنُه سنك وقال الحسن: يأكل نصيبه 
ونصيب غيره. قال الحخطيئة: 

إذا كان لَّمَا بيْبِع الذمّ ركه فلا قدّسَ الرحمنٌ تلك الطواحنا 

يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم. وقال ابن زيد: هو أنه 
إذا أكل ماله أَلَمّ بمال غيره فأكلهء ولا يفكرء أكل من خخبيث أو طيب. قال: وكان أهل 
الشرك لا يورّثون النساء ولا الصبيان» بل يأكلون ميرائهم مع مِيرايهم: وترائهم مع 
تُراثْهم. وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من الظلم وهو عالم بذلك» يلم في الأكل بين 1 
حرامه وحلاله. ويجوز أن يدم الوارث الذي ظفر بالمال سَهْلاً مَهْاٌ من غير أن يَعرّق فيه 
جبينهء فيسرف في إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعآء جامعاً بين المشتهيات؛ من الأطعمة 
والأشربة والفواكه» كما يفعل الورّاث البطالون. #وتتوب ألَْالَ خا جنا 41 أي 
كثيراً» حلاله وحرامه. والجمّ الكثير. يقال: جم الي يَجُمّ جُموماء فهو جَدٌ وجامٌ. 
ومنه جم الماء في الحوض: إذا اجتمع وكثر. وقال الشاع 2©0: 

إن تغفِر اللَّهُم تغفِزر جما وأَيُُ عبد لك لاألمََا 


والِجَمّة: المكان الذي يجتمع فيه ماؤه. والبجّموم: البئر الكثيرة الماء. والجُمومٌ 
(بالضم): المصدر؛ يقال: جم الماء يجم جموماً: إذا كثر في البعر واجتمعء بعد ما 
استقي ما فيها . 

قوله تغالى : ل كلك إَا كي لض 0605 )4 . 


5-2 
قوله تعالى: 9 كلا * أي ما هكذا ينبي أن يكون الأمر. فهو ردّ لانكبابهم على 
الذنياء وجمعهم لهاء فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض» ولا ينتفع الندم . والدّك : 
الكسر والدقٌ؛ وقد تقدّم. أي زلزلت الأرضء وحْرّكت تحريكاً بعد تحريك. وقال 
الزجاج: أي زلزلت قَدَكَ بعضها بعضاً. وقال المبرد: أي ألضقت وذهب ارتفاعها. يقال: 
ناقة دَكَّاى أي لا سنام لها والجمع د وقد مضى فى سورة «الأعراف» و«(الحاقة» القول 
هل غير غار” دك غاراً فانهدمٌ 
)226 هوأبوخراش الهذلي. 
65 الجمع الكثير من الناس. 


. 44 


« ك5 4 أي مرة بعد مرة؛ زلزلت فكدّر بعضها بعضاً؛ فتكسر كل شيء على 
ظهرها. وقيل: دكت جبالها وأنشازها حتى استوت. وقيل: دكت أي استوت فى 
الانفراش؛ فذهب دُورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها. ومنه سمي الدّكان» لاستوائه 
في الانفراش. والدك: : حط المرتفع من الأرض بالبسط؛ وهو معنى قول ابن مسعود وابن 
عباس : تمد الأرض مد الأديم. 


مر 


8 لسر سرع 24 ٠.‏ اسم هدك سوم 0 ممع ره 
قوله تعالى : 9# يباة رَيُّكَ وَالْمَآكُ صَدَا ضَئَا 00 “ا وجأقة ميض يذ يسَدَحكَر 
الإفسسن وَأَفَ له أذ كر 1 . 


قوله تعالى: © وباك رَيّكَ 4 أي أمره وقضاؤه؛ قاله الحسن. وهو من باب حذف 
المضاف. وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات العظيمة؛ وهو كقوله تعالى: © إِلّه أن ينهم 
لهف ظْكلٍ يِنَ آلْمَمَا و [البقرة: ١٠7]ء‏ أي بظلل. وقيل: جعل مجيء الآبات مجيعا ا 
تفخيماً لشأن تلك الآيات. ومنه قوله تعالى في الحديث: 

1111 (يا ابن آدمء» مرضت فلم تَعْدنِي» واستسقيتك فلم تَسْقَنِي» واستطعمتك 
فلم تُطْعِمْني». وقيل: «وجاء رَبُك) أي زالت القُّبَهُ ذلك اليوم» وصارت المعارف 
ضرورية» كما تزول الشّيّه والشك عند مجيء الشيء الذي كان يِشّك فيه. قال أهل 
الإشارة: ظهرت قدرته واستولت» والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى 
مكان؛ وأنّى له التحوّل والانتقالء ولا مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا 
زمان؛ لأن في جَرَيان الوقت على الشيء فوت الأوقات» ومن فاته شيء فهو عاجز. 

قوله تعالى 8 التكٌ» أي الملائكة. (ستاصا ©4 أي صفوفاً. # وأو 


م . 7-2 


سبحي ألف مللك» لها تي ور حت تنصب عر بار ال وي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيل : 


[4؟؟”"] و يواثى بجهنم يومئلء لها سيعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف 
ملك» يجرّونها». وقال أبو سعيد الخُدرِيٌّ: 


3 لما نزلت « وأفه ومين هئ 4 تغير لون رسول الله له وعُرف في 


1] صحيح. أخرجه مسلم 5054 والبخاري في الأدب المفرد 011 واين حبان 519 من حديث أبي 
هريرة بأتم منه 

[4] صحيح. أخرجه مسلم 1847 وغيره وتقدم. 

0 ضعيف جداً» أخرجه الواحدي فى «الوسيط» 4/ 486 بإسناد ساقط » وذكره الزمخشري في الكشاف 4/ 707 - 


0 
00 


3 ع 1 . 1 ل وه 9 
وجههء حتى أشتدٌ على أصحابه. ثم قال: «أقرأني جبريل *9 كلا إذا دكت الأرض ك6 
4 - الآية - 98 ووأفة ميخ هر 14. قال علىّ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله 
كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين ألفت زمامء يقود بكل زمام سبعون ألفَ 
ملك َتَشْرْدِ شَرْدَة لو تركت لأحرقت أهل الجمع ثم تَعْرِض لي جهنم فتقول: ما لي ولك 
يا محمد» إن الله قد حرّم لحمك عليّ» فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي! إلا محمد يِل 
فإنه يقول: ربي أمتي! ربٌ أمتي!. 


2 يه رد 


قوله تعالى: «إ يَوميذٍ يِتَدَّكَرَأَلْوِضَنْ4 أي يتوظ ويتوب. وهو الكافر» أو من 
همته معظم الدنيا. # وَأَفٌ لَه زكر 49 أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرّط فيها 
في الدنيا. ويقال: أي ومن أين له منفعة الذكرى. فلا بدّ من تقدير حذف المضافء» وإلا 
فبين يَرْمَئذٍ يتذكر» وبين «وأَنَّى له الذكرى» تنافي؛ قاله الزمخشريّ. 

قوله تعالى: # يَعُولُ َّمَث لياق 41 . 


أي في حياتي . فاللام بمعنى في. وقيل: أي قدمت عملاً صالحاً لحياتي» أي لحياة 
لا موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة» فكأنهم لا حياة لهم؛ فالمعنى : 
يا ليتني قدّمت من الخير لنجاتي من النارء فأكون فيمن له حياة هنيئة. 

قوله تعالى : « ووذ لادب عَدَلفه لد (ه) ولابُوفق وكاقك لمن 409 . 

قوله تعالى: ييز لَاِسَدْبُ عذابك لد 402 أي لا يعدّب كعذاب الله أحَدء ولا 
يُوئّْق كوثاقه أحد. والكناية ترجع إلى الله تعالى. وهو قول ابن عباس والحسن. وقرأ 
الكسائي «لا يُعَذب» «ولا يُونّق» بفتح الذال والثاء؛ أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله 
الكافر يَوْمَئذء ولا يونّق كما يوتّق الكافر. والمراد إبليس؛ لأن الدليل قام على أنه أشدّ 
الناس عذاباً لأجل إجرامه؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير. وقيل: إنه 
أمية بن خلف؛ حكاه الفرّاء. يعني أنه لا يعذَّبِ كعذاب هذا الكافر المعيّن أحدء ولا يوئّق 
بالسلاسل والأغلال كرثاقه أحد؛ لتناهيه في كفره وعناده. وقيل: أي لا يعدّب مكانه 
أحدء فلا يؤخذ منه فداء. والعذاب بمعتى التعذيب» والوثاق بمعتى الإيثاق. ومنه قول 
الشاعر: 
فقال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي» من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد بأتم منه ا ه 
وعطية العوفي واه جداً روئ مناكير كثيرة» واتهمه بعضهم بأنه كان يدلس الكلبي» فيكنيه بأبي سعيدء فيظن 
الناس أنه أب سعيد الخدري راجع الميزان» وعنهعبيد الله بن الوليد» وهو ضعيف . 


لفن 


وبَعْدَ عَطايِكَ المائة الرّتاعا2©0 
والثاء. وتكون الهاء ضمير الكافر ؛ لأن ذلك معروف : أنه لا يعذب أحد كعذاب الله . 


1 وقد روى أبو قلابة عن النبيّ يك أنه قرأ بفتح الذال والثاء. وروي أن أبا عمرو 
رجع إلى قراءة النبي كَ. وقال أبو عليّ : يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة ؛ 
أي لا يعدب أحدّ مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء للكافر. والمراد بالأحد» الملائكة 
الذين يتولون تعذيب أهل النار. 


1 عروملم مومعو متوعر يبك ع مه 1 مس ص سك صنو وك ابص ماه 0 
قوله تعالى: ايكيا لنَنْص الْمظييئة (© أتجى إل رَيّكِ دَاضيَةٌ هيد () فَأدَشٍُ في 


2 


قوله تعالى: # كيه أَلنَنْسٌ الْمَظْمِيِيّةٌ #07 لما ذكر حال من كانت همته الدنيا 
فاتهم الله في إغنائه وإفقارهء ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمرهء 
واتكل عليه. وقيل: هو من قول الملاتكة لأولياء الله عز وجل. والنفس المطمئنة: 
الساكنة المُوقنة؛ أيقنت أن الله ربهاء فأخبتت لذلك؛ قاله مجاهد وغيره. وقال اين 
عباس: أي المطمتنة بثواب الله. وعنه المؤمنة. وقال الحسن: المومنة الموقنة. وعن 
مجاهد أيضاً: الراضية بقضاء الله» التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأنّ ما 
أصابها لم يكن ليخطتئها. وقال مقاتل: الآمنة من عذاب الله. وفي حرف أَبِيّ بن كعب 
«يأيتها النفس الآمنة المطمئنة». وقيل: التي عملت على يقين بما وعد الله في كتابه. وقال 
أبن كيسان: المطمئنة هنا: المخلصة. وقال ابن عطاء: العارفة التى لا تصبر عنه طرفة 


5 ا مك > صاموة ميرح را رد 
عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى؛ بيانه ## الْذِنَ +امنوأ وتَطمينٌ قلويهم يذكر لد * 
[الرعد: 8؟]. وقيل: المطمئنة بالإيمان» المُصدّقة بالبيعث والثواب. وقال ابن زيد: 
المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموث» وعند البعث » ويوم الجمع . وروى عبد الله بن 
بُريدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة7©. والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمنٍ مخلص 
[10] أخرجه الطبري 771١98‏ والحاكم 755/79 عن أبي قلابة عمن أقرأة البي يَلِِ. . فذكره. وصححه 
الحاكم عل شرطهماء وقال: والصحابي الذي لم يسمه في إسناده» قد سماه غيره مالك بن 
الحويرث. ووافقه الذهبي. 


)2 عجز بيت للقطامي وصدره «أكفراً بعد رد الموت اعني» . 
(؟) الصواب أنها عامة كما قال القرطبي وحمزة رضي الله عنه منهمء ثم إن السورة مكية . 


يفن 


طائع. قال الحسن البصريّ: إن الله تعالى إذا أراذ أن يقبض رُوح عبده المؤمن» اطمأنت 
النفس إلى الله تعالى» واطمأن الله إليها. وقال عبد الله بن 7" عمرو بن العاص: إذا تُوقٌيَ 
المؤمن أرسل الله إليه مَلَكِينء وأرسل معهما تُخفة من الجنة» فيقولان لها: اخدجي أَيثْها 
النفسٌ المطمئنة راضية مَرْضِيةَ ومَوْضياً عنك» اخرجى ي إلى دَفْح وريخان» ورَبٌ راض 
غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك وجّد أحد من أنفه على ظهر الأرض. وذكر 


الحديث . وقال سعيد بن جير 290 


1 قرأ رجل عند النبي كَل «يأِنّها النفسسٌ المُطْمَئّةة» فقال أبو بكر: ما أحسن 
هذا يا رسول الله! فقال النبي يَلهِ: «إن المَلَكَ سيقولها لك يا أبا بكر). وقال سعيد بن 
جبير: 

1 مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائر لم يْرَ على تخلقته طائر قطء فدخل 
نعشه ثم لم ير خارجاً منهء فلما دفن تليت هذه الآية على شَفِير القبر - لا يُدْرَى من 
تلاها _: 38 كنا آلتش الْمظمَيئَةٌ (©) جين إل رَيْكِ ةمي )4 . وروى الضحاك: 

[] أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بئر رُومّة. وقيل: 
نزلت في خُيَيب بن عدي الذي صَلَبه أهل مكةء وجعلوا وجهه إلى المدينة» فحول الله 
وجهه نحو القبلة. والله أعلم” . 

معني ©إِلَ ريِْكِ # أي إلى صاحبك وجسدك؛ قاله ابن عباس وعكرمة وعطاء. 
واختاره الطبري ؛ ودليله قراءة ابن عباس «فادْخُلِي فِي عَبْدِي) على التوحيدء فيأمر الله 
تعالى الأرواح غداً أن ترجع إلى الأجساد. وقرأ أبن مسعود «في جسرٍ عبدي». وقال 
الحسن: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته. وقال أبو صالح: المحنى : ارجعي إلى الله. 


3 ] أخرجه الطبري 71/111 بسند صحيح عن سعيد بن بير مرسلاً وقال ابن كثير 040/5: هذا مرسل, 
حسن 1ه ووصله ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة» بذكر ابن عباس كما في الدر 


المتشرر */088. 
ا 6 00 4م عغم؟ ثتال: أاحه الطد أل عه نه 5 1 
[؟1555] ذكرة الهيثمي في المجمع 6 ثققال: أخرجه الطبراني عن سعيد بن جبير ورجاله رجال 
الصحيح . 


]| أخرجه أبن أبي حاتم كما في الدر 284/5 عن ابن عباس به وفيه جويبر متروك والضحاك لم يلق 
ابن عباس» وقد نقل ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 7١4٠‏ الإجماع علئ أن السورة مكية 


إلى :وقع في الآصل «عمرو ين العاص» والاستدراك عن تفسير البغوي 100/5 . 
(*) وقم في الآصل «سعيد بن زايد» والتصويب عن كتب التخريج 
لعف تقدم أن السورة مكية فلا يصح ‏ 


0. 


وهذا عند الموت . # فدح في عِبَدى )4 أي في أجساد عبادي؛ دليله قراءة ابن عباس 
وابن مسعود. قال ابن عباس: هذا يوم القيامة؛ وقاله الضحاك. والجمهور على أن الجنة 
هي داب الخلود التي هي مَسْكن الأبرارء ودار الصالحين والأخيار. ومعنى «فِي عِبادِي» 


أي في الصالحين من عبادي؛ كما قال: ا لَنْدْحْلَتَهُمْ في ألصَللِحِينَ )41 [العنكبوت: 14]. 
وقال الأخفش: لآ في عِبوى 413 أي في حزبي؛ والمعنى واحد. أي انتظمي في سلكهم. 


0 دغل جٍَ 40 معهم . 


مكية باتفاق. وهي عشرون آية 
03 ل أ. 1ه 
يشم الله الرّحَمْنٍ الرّحِيمٍ 
8 دي 4 ابو ع م مومرم لير 
قوله تعالى : # لآ أقسم بهذا البار 412 . 
7 مج كع و مد مع نمل مه 

يجوز أن تكون «لا2 زائدة؛ كما تقدم في «9 لآ أقَيم يوم الْقِيْمَةَ ((1* [القيامة: ١]ء‏ 
قاله الأخفش. أي أقسم؛ لأنه قال: 8 يذًا لبد )© وقد أقسم به في قوله: # وَعَدًا 
لبد المي (47 [التين: *] فكيف يجحَد القسم به وقد أقسم به. قال الشاعر: 

تَذَكَرتُ ليلى فاعترتني صَبابة 2 وكاد صييم القلب لا يتقطّع 

أي يتقطع» ودخل حرف «لا) صلة؛ ومنه قوله تعالى: ا مَامتَمَكَ لاجد د أَرْتُكَ # 
[الأعراف: ؟١]‏ بدليل قوله تعالى في (ص): 8 مَامَتَمَكَ أن تَتَجْدَ؛ [صنّ: 5/0. وقرأ الحسن 
والأعمش وابن كثير الأقسم) من غير ألف بعد اللام إثباتاً. وأجاز الأخفش أيضاً أن تكون 
بمعنى «آلآ). وقيل: ليست بنفي القسمء وإنما هو كقول العرب: لا والله لا فعلت كذاء 
ولا والله ما كان كذاء ولا والله لأَفْعَلَنَ كذا. وقيل: هي نفي صحيح؛ والمعتى: لا أقسم 
بهذا البلد إذا لم تكن فيه» بعد خروجك منه. حكاه مكيّ. ورواه ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: «لا4 رد عليهم. وهذا اختيار ابن العربيّ؛ لأنه قال: «وأما من قال إنها ردّء 
فهو قول ليس له ردٌ؛ لأنه يصح به المعنى» ويتمكن اللفظ والمراد). فهو ردٌ لكلام من 
أنكر البعث ثم ابتدأ القسم. وقال القشيريٌ: قوله «لا»: ردٌ لما توهم الإنسان المذكور في 
هذه السورة» المغرؤر بالدنيا. أي ليس الأمر كما يحسبهء من أنه لن يقدر عليه أحدء ثم 
ابتدأ القسم. و«البلد»: هي مكة» أجمعوا عليه. أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه 
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أكرامتك عليّ وحبي لك. وقال الواسطيّ أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك 
فيه حياًء وبركتك ميتاً؛ يعني المديئة. والأوّل أصح؛ لأن السورة نزلت بمكة باتفاق. 


قوله تعالى : وَتَ كد ابر 400 . 


يعني في المستقبل؛ مثل قوله تعالى: # إِنَكَ مَيت ولتم مون 10> [الزمر: ٠‏ 
ومثله واسع في كلام العرب. تقول لمن تَعِدَّه الإكرام والحباء: أنت مُكرمٌ مَحْبُو. وهو في 
كلام الله واسع» لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة؛ وكفاك دليلاٌ قاطعا 
على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة باتفاق مكية قبل الفتح . فروى 
منصور عن مجاهد: «وأنت حِلٌ» قال: ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل . وكذا قال 
ابن عباس: أُحِلَ له يوم دخل مكة أن يقتل من شاءء فقتل ابن خَطّل ومفيس بن صُبَابة 
وغيرهما. ولم يحل لأحد من الئاس أن يقتل بها أحداً بعد رسول الله يل. وروى السّدّي 
قال: أنت في حِلَّ ممن قاتلك أن تقتله. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: أجلت له 
ساعة من نهار» ثم أطبقت وحرّمت إلى يوم القيامة» وذلك يوم فتح مكة. وثبت عن 
النبي كل أنه قال: 


[5"4] «إن الله حرم مكة يوم خََلَّقَ السموات والأرضّء فهي حرام إلى أن تقوم 
الساعة» فلم تَحِلّ لأحد قبلي» ٠»‏ ولا تَحِلٌ لأحد بعدي؛ ولم تحلّ لي إل ساعةٌ من نهار» 
الحديث. وقد تقدم في سورة «المائدة». ابن زيد: لم يكن بها أحد حلالاً غير النبن يل. 
وقيل: : وأنت مُقِيم فيه وهو محلك. وقيل : وأنت فيه مخسنء وأنا عنك فيه راض. وذكر 
أهل اللغة أنه يقال: رجل حِلٌّ وحَلال ومُحِلٌ» ورجل حرام ومّحل» ورجل حَرَام ومُخْرم. 
وقال قتادة: أنت حل به: لست بآثم ٠‏ وقيل: هو ثناء على النبي كَل أي إنك غير مرتكب 
في هذا البلد ما يَحِرّم عليك ارتكايهء معرفة منك بحق هذا البيت؛ لا كالمشركين الذين 
يرتكبون الكفر بالله فيه. أي أقسم بهذا البيت المعظم الذي يي قد عَرفتَ حرمته: فأنت مقيم 
فيه معظم لهء غير مرتكب فيه ما يحرّم عليك. وقال شُرَحْبِيل بن سعد: «وأنت حل يهذا 
البلد؛ أي حلال؛ أي هم يحرّمُون مكة أن يقتلوا بها.صيداً أو يَعضِدوا بها شجرة» ثم هم 
مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك . 

قوله تعالى : 9# وَوَالِِومَاواد )4 . 


قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح: © وَوَالرٍ * آدم عليه السلام . 


[74] متفق عليه وتقدم. 


هه 


««وْمَاءَدَ (]4:أي وما نسل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجبُ ما خلق الله تعالى على وجه 
الأرض؛ لما فيهم من التّبيان والنطق والتدبيرء وفيهم الأنبياء والدّعاة إلى الله تعالى. 
وقيل: هو إقسام بآدم والصالحين من ذُرّيته» وأما غير الصالحين فكأنهم بهائم. وقيل: 
الوالد إبراهيم. وما ولد: ذرّيته؛ قاله أبو عمران الجَونِيَء ثم يحتمل أنه يريد جميع 
ذريته. ويحتمل أنه يريد المسلمين من ذريته. قال الفرّاء: وصَّلحَتْ «ما» للناس؛ كقوله: 
اما طَابٌ كم [الساء: 10 وكقوله: ل وَمَاسَلَقَ الدَكروالاق )4 [الليل: م] وهو الخالق 
للذكر والأنثى» وقيل: «ما» مع ما بعدها في موضع المصدر؛ أي ووالد وولادته؛ كقوله 
تعالى : ل ولتم وما بها (2) 4 [الشمس: 5]. وقال عكرمة وسعيد ين جبير: وال # 
يعني الذي يولد له. #وْمًا وَلَدَ )> يعني العاقر الذي لا يُولّد له؛ وقاله ابن عباس. 
و «ما» على هذا نفي. وهو بعيدء ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي ووالد والذي ما 
ولد وذلك لا يجوز عند البصريين. وقيل : هو عموم في كل والد وكل مولود؛ قاله 
عطية الّوفي. ورُوي معناه عن ابن عباس أيضاً؛ وهو اختيار الطبريّ. قال الماورديٌّ: 
ويحتمل أن الوالد النبي يكوه لتقدّم ذكرهء وما ولد أمّتهء لقوله عليه السلام: 

[570] «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم». فأقسم به وبأمّته بعد أن أقسم ببلده؛ 
مبالغة في تشريفه عليه السلام. 


قوله تعالى : 3 لَقَد سَلْفماالْوِضَن في كر )4 . 


0 

إلى هنا انتهى القَسَم؛ وهذا جوابه. أن يسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمهاء 

كما تقدم. والإنسان هنا ابن آدم. 52000 ي في شدّة وعناء من مكابدة الدنيا 
عو 


وأصل الكبّد الشدّة. ومنه تكد اللبن: غلّظ وَحَدُ خَثْر واشتدٌ. ومنه الكبد؛ لأنه دم تغلّظ 
واشتدٌ. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شذته قال لبيد: 

ياعينٌ هلا بكيت أربد إِذْ قُمْنا وقام الخصومٌ في كَبَدٍ 

قال اين عياس والحسن: في كيد أي في شدَّة ونم ب. وعن ابن عباس أيضاً: في 
شدّة من حمله وولادته ورضاعه ونَنت أسئائهفء وغير ذلك مه من أحواله. وروى عكرمة عنه 
قال: منتصباً في بطن أمّه. والكبد: الاستواء والاستقامة. فهذا امتنان عليه في الخلقة. 
ولم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا متكبة على وجّهها إلا ابن آدمء فإنه منتصب 
انتصاباً؛ وهو قول التَّحْعِيَ ومجاهد وغيرهما. ابن كيسان: منتصباً رأسّه في بطن أمه؛ فإذا 


175701 مضئ تخريجه . 


امن 


أَدْنْ الله أن يخرج من بطن أمه قَلَبَ رأسّه إلى رجلي أْمّه وقال الحسن: يُكابد مصائب 
الدنيا وشدائد الآخرة. وعنه أيضاً: يكابد الشكر على السّدَاء ويكابد الصبرٌ على الضَّدَاء؛ 
لأنه لا يخلو من أحدهما. ورواه ابن عمر. وقال يِمانٌ: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد 
ابن آدم؛ وهو و3 ذلك أضعف الخلق. قال علماؤنا: أوّل ما يكابد قطع سته» ثم إذا 
قبط قماطاء ود رباطاًء يكابد الضيق والتعب» ثم يكايد الارتضاعء ولو فاته لضاعء ثم 7 
يكابد نبت أسنانه» وتحرّك لسانئهف ثم يكابد الفطام الذي هو أشدّ من اللُطام» ثم 55 
الختان» والأوجاع والأحزان» ثم يكايد المُعلّم وصولتهء والمؤدّب وسياسته» والأستاذ 
وشيبتهء ثم يكابد شغل التَزُويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغْل الأولاد» والخدم والأجناد» 
ثم يكابد شغل الدورء وبناء القصورء ثم الكبَر وَالهَرَم» وضعف الركبة والقدم» في 

مصائب يكثر تعداذهاء ونوائب يطول إبرائماء من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد 
ألعين » وم م الدّين» ووجع الْسنّء وألم الأذن. ويكابد محناً في المال والنفس» مثل: 
الضرب والحبس.» ٠‏ ولا يمضي عليه يوم إل يقاسي فيه شدّة» ولا يكايد إلا مشقةء ثم 
الموت بعد ذلك كلهء ثم مساءلة المَلّكء وضّغْطة القبر وظلمته» ثم البعث والعرض 

على الله؛ إلى أن يستقرٌ به القرارء إما في الجنة وإما في النار؛ قال الله تعالى: ‏ لَتَدَحَلَقنا 
لون فى كر (ه)4. فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. ودلّ هذا على أن له 
خالقاً دَبَرهء وقضئ عليه بهذه الأحوال؛ فليمتثل أمره. وقال اين زيد: الإنسان هنا آدم. 
وقوله: فى مر 49 أي في وسط السماء . وقال الكَلِْيَّ : إن هذا نزل في رجل من بني 
جْمَحَ؛ كان يقال له أَبُو الأشدين» وكان يأخذ الأديم العُكاظيّ فيجعله تحت قدميه» 
فيقول: من أزالني عنه فله كذا. فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه؛ وكان من 
أعداء النبيّ ل وفيه نزل 8 أَمْسَبُ سب أن لَن ركه كيك 40 يعني : : لقوته. وروي عن 


7 
بن عباس. (فِي كَبَدِ) أي شديداء يعني شديد الخلق؛ وكان من أشدّ رجال قريش. 


59 ذكانة بن هاشم بن عبد المطلب» وكان مثلاً في البأس والشدّة. وقيل: #افى 
كم )4 أي جريء القلب» غليظط الكيدء مع ضعف خلقته ومهانة مادته. ابن عطاء : 
فى ظلمة وجهل. الترمذِي : مُضيعاً ما يَمْنِيه» مشتغلاًٌ بما لا يعنيه 


ات 00 


9 دي ‏ كسعه متي 4 ل م ب رك ا 4 له 70 
قوله تعالى: #8 أَيَحَسَبَ أن ررك هأ( 2000 َم رم 
0 2 1210 وَلِسَانا وَسَفَتَ َتَبرْق 40 . 


صماب 


قوله تعالى: وت دلشتعيا كد 4 أي أيظنَ ابن آدم أن لن يعاقبه الله 
ور 


عز وجل. ل يَقُولُ أَمدَكت» 1 أي أنفقت. 8 مالا لبد ()» أي كثيراً مجتمعا. « حْسَبُ 4 


يون 


أي أيظن. 9 أن لم رم أي أن لم يعابنه أمدُ 4 بل علم لله عز وجل ذلك متهء 
فكان كاذباً في قوله: أهلكت هلكت ولم يكن أنفقه . وروى أبو هريرة قال: يوقف العبد» فيقال 
ماذا عملت في المال الذي رزقتك؟ فيقول: أنفقته ورّكّيته. فيقال: كأنك إنما فعلت ذلك 
ليقال سَّحَيَء فقد قيل ذلك. ثم يؤمر به إلى النار. وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤول 
عن مالِكٌ من أينّ جمعت؟ وكيف أنفقت؟ وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: 
أنفقت في عداوة محمد مالا كثيراً وهو في ذلك كاذب. وقال مقاتل” 7 نزلت في 
الحارث بن عامر بن نوفلء أذنب فاستفتى النبيّ كه فأمره أن مُكَمّر. فقال: لقد ذهب 
مالي في الكقّارات والنفقات» منذ دخلت في دين محمد. وهذا القول منه يحتمل أن 
يكون استطالة بما أنفقء فيكون طغياناً منهء أو أسفاً عليه» فيكون ندماً منه. وقرأ أبو 
جعفر «مالاً ليدأ بتشديد الباء مفتوحة» على جمع لابد؛ مثل راكع س0 وساجد 
وسُجَد وشاهد وشّهّدء ونحوه. وقرأ مجاهد وحُمَيد بضمٌ الباء واللام مخففآء جمع 
لبود . الباقون يضم اللام وكسرها وفتح الباء مخففاء جمع لَبْدَةَ ولبدة» وهو ما تلبد؛ يريد 
الكثرة وقد مض في سودة الجر اشر فيد وردي عن لي 3 ا 
«يسْسُب) بضم السين في الموضعين”©. وقال الحسن: يقول أتلفت مالاً كثيراً» فمن 
يحاسبني به؛؟ دعني أيه . ألم ب أن الله قادر على مُحاسبتهء وأن الله عز وجل يرى 
صنيعه » ثم عَذّد عليه نعمه فقال: « دجمل جل عيبيو يا يبصر بهما « و لِسَانا ينطق به.“ 
وَسَقَتيرنِ (# يسثر بهما ثغره. والمعنى: نحن فعلنا ذلك» ونحن نقدر على أن تبعئه 
ونُحصِيّ عليه ما عمله. وقال أبو حازم: 

50 ] قال النبي ككِْ: «إن الله تعالى قال: يا ابن آدمء إن نازعك لسانك فيما 
حرّمتٌ عليكء فقد أَعَنْيّكَ عليه بطبقين» فأطيق؛ وإن نازعك بصرك فيما حرّمت عليك» 
فقد أعنتك عليه بطبقين» فاطيق؛ وإن نازعك فرجك إلى م ما حرّمثٌُ عليك» فقد أعنتك 
عليه بطبقين» فأطبق». والشَّفَة: أصلها شَفْهةَء حذفت منها الها وتصغيرما : شفيهة: 
|إوالجمع: شفاء. ويقال: شَمّهات وشَّمّوات؛ والهاء أقيس» والواو أعمّء تشبيهاً تشبهاً بالستوات . 


وقال الأزه يم : بقال: هذ مد ذ ١‏ وف العاء والهاء. وقا 
ركان 21 زخري. يقال . خده سعة في الوصل وسمقة 6 بالماع زالهاع. وكا 


ادة : لله 


ل قتا 


نعم | 


3 ضعيف جداً. ذكره الواحدي 440/4 تعليقا» فهو لا شيء. وذكره السيوطي في الدر “/044 فقال: أخرجه 
أبن عساكر عن مكخول مرسلا | هومراسيل مكحول وأهية والأشبه كونه من الإسنرائيليات. 


)١(‏ هذا معضل ومقاتل غير حجة. 
265 وهي قراءة حفص وهي التي عليها الجمهور اليوم» وانظر الدر المنثور”/ 545 . 


ممه 


1 آي 


قوله تعالى : # وَعَوَيَنَهُ لصيو 40 . 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي بيناهما له بما أرسلناه من الرسّل. 
والنجد: الطريق في ارتفاع. وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وروى قتادة 
قال: 

[ا#"5] ذُكر لنا أن النبت كه كان يقول: «يا أَيْها الناسئ» إِنّما هما التّجُدانَ: نجد 
الخير» ونجد الشرء فلم تجعل نجد الشر أحب إليك من نجد الخير». ورُوي عن عكرمة 
قال: التّجدان: الثديان. وهو قول سعيد بن المسيّب والضحاكء وروي عن ابن عباس 
وعلىّ رضى الله عنهما؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. .فالنجد: الْعْلوء وجمعه 
جود ؛ ومنه سُميَتْ «نجد)»؛ لارتفاعها عن انخفاض تهامة. فالنجدان: الطريقان العاليان. 
قال امرق القيس: 

فريقان منهمْ جازعٌ بَطْنَّ نخلةٍ 2 وآخرٌ منهم قاطِعٌ نجدّ كَبِكَب 

قوله تعالى : ملا ْنَم المقبة ()4 . 


أي فهلا أنفق ماله الذي أنفقه في عداوة محمدء هلا أنفقه لاقتحام العَقَّبة فيأمن! 
والاقتحام: الرَمْيٌ بالنفس في شيء من غير رَوِية! يقال منه: قَحَم في الأمر مُحوماً: أي 
رمى بنفسه فيه من غير روية. وَقّكَم المَّرّس فارسّه تقحيماً على وجهه: إذا رماه. وتقحيم 
النفسٍ في الشيء: إدخالها فيه من غير روية. والقّحْمة (بالضم) المَهْلّكة» والسنة 
الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّخْمة: إذا أصابهم قحطء فدخلوا الريف. والقّحَم: 
صعاب الطريق. وقال الفرّاء والزجاج: وذكر «لا» مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد «لا) 

مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضعء 0 آخر؛ كقوله تعالى: 9 قلا 
صَكَةَ َلاصَلٌ )4 [القيامة: ١م]‏ « وَلَاحَوْفُ عَلمَ ولا هم روت 09> لالبقرة: ؟5]. 
وإنما أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناه؛ فيجوز أن يكو قوله : « م كن من ادن 
ءامنواً# قائماً مقام التكرير؛ كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل: هو جارٍ مجرى 
الدعاء؛ كقوله: لا نجا ولا سلِم. « وما دوك ما العقبةُ 4 ؟ قال سفيان بن عُبينة: كل 
شيء قال فيه «وما أدراك»؟ فإنه أَحْبّر به» وكل شيء قال فيه «وما يدريك»؟ فإنه لم يخبر 


به. وقال: معنى «أمَلاآقَيَحَمَ لبد 467 أي فلم يقتحم العقبة؛ كقول زُهَير: 


[77*09] أخرجه الطبري “79/77 عن قتادة هكذا مرسلاٌ» وكرره عن الحسن 19/704 مرسلا» وأخرجه ابن وهب كما 
في «اتفسير ابن كثير» عن أنس مرفوعاً» وأعله بسنان بن سعد وأنه متكر الحديث | ه والأشبه كونه موقوفاً» 
وانظر تفسير ابن كثير 5/ /ا2 648-68 . 


وه 


وكانَ طُوى كَشْحا”' على مُسْتَكبَةَ فلا هُوَ أبداها ولم يكقد 


أي فلم يبدها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو علي «لا»: بمعنى لم. وذكره 
البخارِيٌ عن مجاهد. أي فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. ثم فَسَّر 
العقبة وركوبها فقال: «عَدمَةٍ 403 وكذا وكذا؛ فبين وجوهاً من القَّرَب المالية. وقال 
أبن زيد وجماعة من المفسرين : معنى الكلام الاستفهام الذي معئاه الإنكار؛ تقديره : أفلا 
اقتحم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب» وإطعام 
السَّغْبان” » ليجاوز به العقبة؛ نيكرن خيراً له من إنفاقه في عداوة محمد كلِ. ثم قيل: 
اقتحام العقبة هاهنا ضرب مَثَّلء أي هل تَحَمّل عظام الأمور في إنفاق ماله في طاعة ربهء 
والإيمان به. وهذا إنما ليق بقول من حمل امأف المقبة ( على الدعاء؛ أي 3 فلا 
بعقبة» فإذا 3 رقبة وعمل صالحأء كان مثله كمثل من اقتحم العقبة» وهي الذنوب التي 
تضره وتؤذيه وتثقله. قال ابن عمر: هذه العقبة جبل في جهنم. وعن أبي رجاء قال: بلغنا 
أن العقبة مَصْعَدُها سبعة الاف سنة» ومهيطها | سبعة آلاف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي 
عقبة شديدة في النار دون الجسرء فاقتجمُّوها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك 
والكلبي: هي الصراط يُضُرب على جهنم كحدّ السيف» مسيرة ثلاثة آلاف سنةء» سهلا 
وصعوداً وهُبوطأً. واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. وقيل: 
اقتحامه عليه قدرٌ ما يصلي صلاة المكتوبة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إن وراعنا 
عقبة» أَنْجَى الناس منها أخفهم حِمْلاً. وقيل: النار نفسها هي العقبة. فروى أبو رجاء عن 
اللحسن قال : : بلغنا أنه ما من مسلم ؛ عت يُعتق رقبة إلا كانت فداءه من النار. وعن عبد الله بن 
عن أبي هريرة: 

[5*8] عن رسول الله يكل قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
من أعضائه من النارء' حتى فرجّه بفرجه؟. ٠‏ وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب 
النبئ يل قال: 
41+ صحيح. أخرجه البخاري /7019 و910” ومسلم 195١4‏ كلاهما من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم. ٠‏ 

وتقدم . 
(1) الكشح: الخاصرة. 
(5) أي الجائع. 


ف 


[04"] «أئما. امرىء مُسْلِمٍ أعتقَّ امراً مُمْلِماء كان فَكَاكَهُ من النارء يَجْزِي كل 
عضو منه عضواً منهء وأيّما امرأة مسلمة أعتقث امرأة مُسلمة» كانت فكاكها من النار» 
يجزي كل عضو منها عضواً منها». قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقيل: العقب 
خلاصه من هول العَرْض. وقال قتادة وكعب: هي نار دون الجسر. وقال الحسن: هي 
والله عقبة شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان. وأنشد بعضهم: 

إني بْلِيِتُ بأربع يزميتي بالتَبل قد تصَبوا عليّ شراكا 

إِبليسٌ والدنيا ونفسّي والهوّى من أين أرجو بينهن نَكاكا 

ياربٌ ساعدني بعفو إنني ‏ أصبحت لا أرجو لهن سواكا 

قوله تعالى : # وَمَآ أَدرَكَ مَا المقبة 407 . 


فيه حذف؛ أي وما أدراك ما اقتحام العقبة. وهذا تعظيم لالتزام أمر الدين؛ 
والخطاب للنبئ يكو ليعلمه اقتحام العقبة. قال القشيريّ: وحمل العقبة على عَقَبة جهنم 
بعيد؟ إذ أحد في الدنيا لم. يقتحم عقبة جهنم؛ إلا أن يحمل على أن المراد فهلاً صَيّر 
نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهدم غداً. واختار البخارِيّ قول مجاهد: إنه “لم يقتتحم 
العقبة في الدنيا. قال ابن العربيٌ: «وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك في الآية 


الثانية : ناكما لبه (©4؟ نم قال في الآية . الثالعة : 36 هك دك مب )4 وفي الآية 
الرابعة #أرٌ لطعم م في يور ذى مسعبكر | 4 م قال في الآية الخامسة: #يِنِيمًا ذا 
مقرب )4 ثم قال في الآية السادسة: ‏ أَوَعِسَككِا دا مقر( ؛ فهذه الأعمال إنما 
تكون في الدنيا. المعنى: فلم يأت في الديا بما مسقل عليه سلواة العقبة في الآخرة». 
د ع مامه 

قوله تعالى : # فك َو )4 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: فك رقب 40 فكها: خلاصها من الأسر. وقيل: من الرّق. 
وفي الحديث: «وفك الرقبة أن ن تُعِين في تَمَنها»217 من حديث البرَاى وقد تقدع في سورة 


البراءة؛ . والفك : مو حل القيد؛. الوق فى وسمى ى المرقوق وقبة؛ | لأنه نه بالرق كالأسير 


31 . سن . أخرجه الترمذي ١647/‏ بإسناد حسن وقال: حس صحيح غريب! ه وله شواهد كتيرة . 


6)1١(‏ مضئفي سورةبراءة. 


5١ 


كَمْ من أسير تككناه بلا ثَمَنِ وجّرّناصية كنا مّواليها 
وروى عُقبة بن عامر الجهنيّ أن رسول الله يكل قال: 


[10] من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار». قال الماورديٌ: ويحتول ثانياً 
أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسهء باجتئاب المعاصي » وفعل الطاعات؛ ولا ب يمتنع الخبر 


الثانية: قوله تعالى: 5 رك قال أَضصْبَعُ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في 
لعتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن؛ لقول النبيّ يَكْهِ وقد سّئل أيّ الرقاب أفضل؟ قال: 

[5"541] «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها» . ابن العربيّ: ا 
لحديث: من المسلمين ؛ بدليل قوله عليه السلام: 'سَنْ أَعْتَقَ امراً مسْلماً؛ و«مَنْ أعتقّ 
رقبة مُوئمنة2'”0. وما ذكره أصبغ وَهْلَّةَ وإنما نظر إلى تنقيص المال» والنظر إلى تجريد 
لمعتق للعبادة» وتفريغه للتوحيد» أولى». 

الثالثة: الحتق والصدقة من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أن العتق أفضل من 

قة. وعند صاحبيه الصدقة أفضل. والآية أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقديم العتق 
على الصدقة. وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة: أيضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة؟ 
قال: الرقبة أفضل؛ لأن النبئ يله قال: «من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضواً من 
النار»0؟ , 


قوله تعالى: أو لطم في برو ذى مَسَعَبَقٌ 0 ينما 5 مَقْرَيَةٍ 2 أو كينا ذا 


0 0 


و ذى مسَعَبٌ 9 * أي مبجاعة. والسّكَّب: الجوع. 


2 


والساغب: الجائع ‏ وقرأ الحسن «أو إطعامٌ في يدم ذا مَسْعَبةِ بالألف في «ذا» ‏ وأنشد أبو 


[750] صحيح. أخرجه الحاكم ١١١/7‏ والطيالسي ٠٠١١‏ من حديث عقبة بن عامر وصححهء ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالاء وتقدم له عدة شواهد. 
[141] تقدم تخريجه. 


(1) انظر الحديث المتقدم وما قبله. 
)2 تقدمآنفاً. 


لّوْ كنث جاراً يابن قَيْسٍ بن عاصم لَمَا بت شَبْعاناً وجارّك ساغِبا 


وإطعام الطعام فضيلة» وهو مع | السَّعْبِ الذي هو الجوع أفضل. وقال الَّحَعِي في 
قوله تعالى: ٍأر يتلم فى وم ذى مَسَفَبٌ إل 50 قال: في يوم عزيز فيه الطعام. وروي عن 
النبي ع2 أنه قال: 

717 «من موجبات الرحمة إطعامٌ المُسْلِم السّخْبانَ؛. مإ يتما ذا مقْريبَةٍ فل أي 
قرابة. يقال: فلان ذو قرابتي وذو مَقُرَبتي . يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على 
غير القرابة» كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتد 
الذي يجد من يَكُفله. وأهل اللغة يقولون: سمي يتيماً لضعفه. يقال: ينم الرجل يثماً: إذا 
ضعف. وذكروا أن اليّتيم في الناس من قبل الأب» وفي البهائم من قبل الأمهات. وقد 
مضى في سورة «البقرة» مُسْتوفىء وقال بعض أهل اللغة: اليتيم الذي يموت أبواه. وقال 
قيس بن الملوح: 

ِلَى الله أشكو فقد لَيْلَى كما شّكا إلى الله فقد الوالِدَين يَتِيم 


سجس صر 


قوله تعالى: ْم 9 كينا ذا متريز 4 أي لاا شيء له حتى كأنه قد لصق ب بالئّر 
من الفقرء ليس له مَأوَى إلا التراب. قال اين عباس: هو المطروح على الطريق» 7 
بيت له. مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: إنه ذو 
العيال. عكرمة: المديون. أبو سنان: دُو الرَّمائة. ابن جبير: الذي ليس له أحد. وروى 
عكرمة عن ابن عباس: ذو المَثْرَبَة البعيد التربة؛؟ يعني الغريب البعيد عن وطنه. وقال أبو 
حامد الخاررٌ نجي : المثربة هنا: من التَّرِيب؛ وهى شدة الحال. يقال ترب: إذا افتقر. قال 

وكُنًا إذا ما الضيف حل بأرضنا سَفَكْنا دماء البدْن في تُوْبة الحال 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيّ: «تَكّ» بفتح الكاف؛ على الفعل الماضي. 
«رقبً» نصباً لكونها. مفعولاً «أو أَطْعَم» بفتح الهمزة ونصب الميم» من غير ألف. على 
الفعل الماضى أيضاً؛ لقوله: # مُق كن عن لذن ءامَثوا # فهذا أشكل لفك و أطعي؛. .3 1 
2 عي كنغن اللرل) أ سو 20 6م كيه 
الباقون: «نَك) رفعا على أنه مصدر فككت . «رقبة) خفض بالإضافة. «أو إطعامٌ) بك 
الهمزة ة وألف ورفع الميم وتنوينها على المصدر أ يضاً. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه 


3] ضعيف جداً أخخرجه الحاكم 284/7 برقم 1910 من حديث جابرء وصححهء ووافقه الذهبي! مع أن مداره 
على طلحة بن عنمنرو المكي ذكره الذهبي في الميزان وقال: ضعفه يحيئ وغيره وقال أحمد والنسائي : متروك 
الحديث! ه وقال الحافظ في التقريب: متروك | ه فالخبر واه بمرة» والوقف أشبه . 


الذة 


تفسير لقوله تعالى : نا ةن له 1409 نم ثم أخبره ه فقال: :: امَك َم © أو 
المعنى ؛ أي 3 59 زقبةٌ 5 ل فى يوم ذا مَسّعْبة؛ فكيف يجاوز العَقَبةة. وقرأ 
الحسن وأبو رَجاء: «ذا مسغبة» بالنصب على أنه مفعول «إطعام» أي يطعمون ذا مَسْعَبة 
و«يتيماً» بدل منه. الباقون «ذِي مَسْعْبة» فهو صفة لاليوم». ويجوز أن يكون قراءة النصب 
صفة لموضع الجار والمجرور؛ لأن قوله: «في يوم» ظرف منصوب الموضعء فيكون 
وصفاً له على المعنى دون اللفظ . 

قوله تعالى: « ثم نينأ لين >امثوأ وَواصوا لير صَّبْر وتوَاصَوَا َالْمَيمَةَ )ا ١‏ وْلِيكَ حصب 
الْجمة 3 ان كاه سحب المتعمق ©) عل ا مسد )4 . 


لذ 12م 


قوله تعالى: 8« شق كَانَ من أ لذن ءامنْوً© يعني : أنه لا يقتحم العقبّة من فك رقبة» أو 
أطعمّ في يوم ذا مَسْعَبة حتى يكون من الذين آمنوا؛ أي صدّقواء فإن شرط قبول 
الطاعات الإيمان بالله. فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع » بل يجب أن تكون الطاعة 
ساس | صصص > أن يم رجدء ب الاسم 

مصحوبة بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين: 9 وَمَامَتمَمَُ أن تَقبَلَ متو تَمَقَدنْهَمْ به 


أمَهْدْرٌ حكمَروأ الله رسو و 4 [التوبة: 04]. وقالت عائشة: 

[*1575 يا رسول اللهء إن ابن جُذْعَانَ كان في الجاهلية يصل الرجمء ويطعم 
الطعامء ويَفْكٌ العاني » ويُعتق الرقاب» ويحمل على إبله ف فهل ينفعه ذلك شيعاً؟ قال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً رب اغفز لي خطيئتي يوم الدّين». وقيل: ١نم‏ كان من الذينَ آمَنُوا» 
أي فعل هذه الأشياء وهو مؤمن» م بقى على إيمانه حتى الوفاة؛ نظيره قوله تعالى: 

وَإِنّْ لَعََارٌ لَمَ 00 
إن د كب ومنل سكسا ثم امت )4 [طه: ؟18]. وقيل: المعنى ثم كان 
من الذين يؤمنون بأن » هذا نافع م تعالى . وقيل: أتى بهذه القّرب لوجه الله ثم 

[544] يا رسول الله إنا كنا نُتَحَنث بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ 
فقال عليه السلام : «أسلمت على ما أسلفت من الخير». وقيل: إن «ثم» بمعنى الواو؛ أي 
سي صحيح. آخرجه مسلم 114 وأحمد 91/5 واستدركه الحاكم /١‏ 57 كلهم من حديث عائشة» وهذا 

الحديث يوهن قول من قال: إن أهل الفترة ناجون. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على أنهم سيعذبون» والله 
أعلم. 


03م صحيح. أخرجه البخاري 5 ومسلم 177 من حديث حكيم بن حزام» وقد تقدم . 
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وكان هذا المعتّق الرقبة» والمطعم في المسغبة» من الذين آمنوا. 98 ويَواصوا» أي 
بعضهم بعضاً. « اضر © على طاعة الله» وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من - 
والمصائب. # وَتَوَاصَوا لْمَمَةٍ 4 أي بالوّحمة على الخلق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 
رَحموا اليتيم والمسكين . « وليك أب تلب الْية 0 أي الذين يُرْتُون كتبهم بأيمانهم؛ قاله 
محمد بن كعب القرَظيٌ وغيره. وقال يحيى بن سلام: لأنهم مَيامِينٌ على أنفسهم . ١‏ 
زيد: لأنهم أُيذوا من شق آدم الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين؛ قاله مُيمون بن 
ممران. لا تَالَدّتَ كتروأيتَاييَا4 أي القرآن. طهُمْ أصَحَبْ الْمَْسَمَةَ 49 أي يأخذون كتبهم 
بشمائلهم؛ قاله محمد بن كعب. يحبى بن ساهم؛ لأنهم مشائيم على أنفسهم. ابن زيد: 
لأنهم أُِذُوا من شق آدم الأيسر. ميمون: لأن متزلتهم عن اليسار. 

قلت: ويجمع هذه الأقوال أن يُقال: إن أصحاب الميمنة أصحاتٌ الجنة» وأصحاب 
المشامة أصحاث النار؛ قال الله تعالى : 8 وَأَصَثْ الْبيين مآ أعَطب البَمين 09 © في سِئْرٍ 


محف 


عَخْضُودٍ 9 * [الواقعة: 47 -98]ء وقال: « وأصث لممَالٍ مآ صمب التمالل لوي فى سور 


كحيو 40 [الواقعة: 4١‏ 47]. وما كان مثله. ومعنى سه 4 ١‏ أي مطبقة مُغْلّقة. 
قال: 
تحن إلى أجبال مكة ناقّيي ‏ ومن دُونها أبواب صنعاء مُوصَدَة 
وقيل: تبهمة» لا يُدْرَى ما داخلها. وأهل اللغة يقولون: أَوْصَدْتُ البات وآصَدتةُ؛ 


أي أغلقته. فمن قال أوصدت» فالاسم «الوصاد)اء ومن قال آصدته فالاسم الإصاد. 
وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب والشّيْرّرِيُ عن الكسائيٌ ني و مَوْصدَة 410 بالهمز 
هناء وفي ا الباقون بلا همز. وهما لُغتان. وعن أبي بكر بن عياش قال: لنا 
إمام يهمز موصدة 4 فأشتهى أن أَسْدٌ أذنيَ إذا سمعته. 


)1١(‏ أي وفي سورة «الهمزة». 


سووة الشمس 


مكية باتفاق» وهي حَمْس عَشْرَةَ آية 


قال مجاهد: 2 ها (0 7 أي ضوؤها وإشراقها. وهو قَسَّم ثان. وأضاف 
الضحى إلى الشمسء» لأنه إنما. 0 بارتفاع الشمس. وقال قتادة: بهاؤها. السّدَي: 
حرّها. وروى الضحاك عن ابن عباس: «وضحاها» قال: جعل فيها الضوء وجعلها حارة. 
وقال اليزيديّ: هو انبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوق؛ فيكون القسم بها 
وبمخلوقات الأرض كلها. حكاه الماورديٌ. والضّحًا: مؤنثة. يقال: ارتفعت الحا 
وهي, فوق الضَّحْو. وقد تُذَكّرٍ . فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضَحْوة 0 
إلى أنه اسم على فُعَلء نحو صُرَدٍ وثمَرا 0 وهو ظرف غير متمكن مثل سّكّر 
لقيثه ضحاً وضْحًا؛ إذا أردت به ضُحا يومك لم تنوانه. وقال الفرّاء: 00100 
كقول قتادة. والمعروف عند العرب أن الضحا: إذا طلعت الشمس وبُعَيْد ذلك قليلاء فإذا 
زاد فهو الضّحاء بالمد. ومن قال: الضّحا: النهار كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن 
قال: إنه نور الشمسر ن أو حرهاء فنور الشمس لا يكون إلا مء حر الشمس. وقد استدل 
من قال: إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: #8 ولا سح 413 [طه: ]11١‏ أي لا 
يؤذيك الحرٌ. وقال المبرد: أصل الضُّحًا من الضّحْء وهو نور الشمس» والألف مقلوبة 
من الحاء الثانية. تقول: ضَحْوّة وضَّحَوَّاتء وضَحَوَاتٌ وضْحاء فالواو من (ضَحْوَة) 
مقلوية عن الحاء الثانية» والألف في (ضحَا) مقلوية عن الواو. وقال أبو الهيثم: الضّح: 

نقيض الظل» وهو نور الشمس على وجه الأرض» وأصله الضُحَاء فاستثقلوا الياء مع 
سكون الحاءء فقلبوها ألفا. 


000 


قوله تعالى : 9# وَالْقَمَرِ الها( (40. 


أي تبعها: وذلك إذا سقطت رىء الهلال. يقال: تلوت فلانا: إذا تبعته. قال قتادة: 


(2)9 الصرد: طائر فوق العصفور. والنفر: فرخ العصفور. 
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إنما ذلك ليلة الهلال» إذا سّقطت الشمس رىء الهلال. وقال ابن زيد: إذا غَرَبتَ الشمس 
في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر بالطلوع» وفي آخر الشهر يتلُوها بالغروب. 
الفراء: «تلاها»: أخذ منها؛ يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس. وقال قوم: 
9 والقمر إِذا كلها يه حين استوئ واستدارء فكان يثلّها في الضياء والنور”©2؛ وقاله 

قوله تعالى: وَالتَار دا جلها )4 . 

أي كشفها. فقال قوم : جل الظلمة؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ كما تقول: أضحت 
باردة ؛ تريد أضحت غَداتّنا باردة . وهذا قول الفرّاء والكلبيّ وغيرهما ٠‏ وقال قوم: الضمير 
في اجَلاّها» للشمس؛ والمعنى : أنه يبين بضوئه جزمها. ومنه قول قيس بن الحطيم: 

تَجَلّت لنا كالشمس تحت غَمامةٍ بدا حاجبٌ منها وضَنّتَ بحاجب 

وقيل: جَلَى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهرء لاستتاره ليلاً وانتشاره نهاراً. 
وقيل: جَلَى الدنيا. وقيل: جَلَّى الأرض؛ وإن لم يجر لها ذكر؛ ومثله قوله تعالى: 
#حَقَّوَارَتْ يلفْجَابٍ )4 َصّ: ؟*"] على ما تقدّم آنفاً. 

قوله تعالى: «اوَائلِإِدَايفْسَنها 40 . 

أي يغشى الشمسء فَيذْهَّب بضوئها عند سقوطها؛ قاله مجاهد وغيره. وقيل: يغشى 
الدنيا بِالظّلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية ترجع إلى غير مذكور. 

قوله تعالى : ل وَالتَمَةوَمَابَكهَ )4 . 

أي وبنيانها. فما مصدرية؛ كما قال: 8 يمَاعَمَرَ ل رق * [يس: 87] أي بغفران 
ربي؛ قاله قتادة» واختاره المبرد. وقيل: المعنى ومن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو 
اختيار الطبرِيّ. أي ومن خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى. وححكي عن أهل الحجاز: 
سُبِحانَ ما سَبَِحَتْ له؛ أي سبحان مَنْ سبحت له. 

قوله تعالى : ل وَالْارْ وَمَاعكهَا 4 . 

أي وطحوها. وقيل: ومَنْ طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي بسطها؛ كذا قال عامة 
المفسرين؛ مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحد؛ أي 
بسطها من كل جانب. والطّخْوُ: البسط؛ طحا يطحو طشواء وطكى يَطِي طشياء 


26١1‏ القمرغير مضيء. وإنمايعكس ضوء الشمس. 


> 


وطكَيت: اضطجعت ؟؛ عن أبي عمرو. وعن ابن عباس : طحاها: َسّمها. وقيل: خلقها؛ 
قال الشاعر: 

وما تَدْرِي ججذِيمة من طَحَاها ولا مَنْ ساكِن العرش الرَّفِيع 

الماروديّ: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لما خيق 
عليها. ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطاجي؛ أي المُشرف المشرق 
المرتفع. قال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب في الأرض. يقال: ما أدري أين طُحَا! 
ويقال: طحا به قلبه: إذا ذهب به في كل شيء. قال علقمة: 

طَحَا بك قَلْبٌّ في الحسانٍ طروبٌ2 يُعَيِدَ الشَّبِابٍ عَضْرٌ حانّ مَشِيبُ 


قوله تعالى: وَتَئي وَمَاسَوَهَا 40. 


قيل: المعنى وتسويتها. «فما»: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى ومن سَّوَاهاء 
وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان: أحدهما: آدم. الثاني: كل نفس منفوسة. وسوى: 
تمعن هياً. وقال مجاهد : سؤاها: سَوى حَلْتها وَعَدَّل. هذه الأسماء كلها مجروزة على 
القّسّم. أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه. 

قوله تعالى: 3 فََضْمَها ُو 


يم 20 356 
وَتَقُونها )4 

قوله تعالى: ‏ فََطْمَهَاك أي عَرَفها؛ كذا رَرَى ابن أبي تَجِيح عن مجاهد. أي عرفها 
طريق الفجور والتقوى؛ وقاله أبن عباس . وعن مجاهد أيضاً: عَيَفْها الطاعة و لمحصية . 
وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خخيراء ألهمه الخير فعمل به وإذا 
أراد به السوءء ألهمه الشر فعمل به. وقال القّراء: «فألهمها» قال: عَرّفْها طريق الخير 
وطريق الشر؛ كما قال: 8 وَمَدَيْسَُ آلَجَدَينِ 41 [البلد: .5٠١‏ وروى الضحاك عن ابن 
عباس قال: ألْهَمَ المؤمن المتقى تقواه» وأله الفاجر فجوره. وعن سعيد عن قتادة قال: 


بين لها فجورها وتقواها. والمعنى متقارب . ورُوي عن أبي هريرة قال: 


[*1] قرأ رسول الله وله 48 فَأمها وها وتره نها )4 قال: «اللّهُمَ آت نقسي 


[17748] أخرجه أبن أبى عاصم في «السنة؛ ١9‏ من حديث أبى إهريرة» وزاد السيوطي في الدر 5/ 3٠+‏ 
نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الله بن الأموي لكن يشهد له ما 
يعدم وللمرفوع منه دون تلاوة الآية شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم وغيره راجع الدر 
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تقواهاء وزكّها أنت خيدُ من زكّاهاء أنت وليّها ومولاها». ورواه جُوَيبر عن الفضحاك عن 
ابن عباس : 
[145] أن النبي كلِكِ كان إذا قرأ هذه الآية 3 فََشْمَهَا شُورَهَا وتَوِهًا (0] 
صوته بهاء وقال: «اللهم آتٍ نفسي تقواهاء أنت وليها م وأنت خيد من 3 
وفي صحيح مسلم: 
[510] عن أبي الأسود الدَُّلِيَ قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم» ويَكْدّحون فيه» أشيء قُضِي ومَضَى عليهم من قَدَرٍ سبق» أو فيما يَسْتقبلون 
مما أتاهم به نييّهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء تُْضِي عليهم» ومضى عليهم. 
قال فقال: أفلا يكون ظلْم؟ قال: ففزعت من ذلك قَرّعاً شديداٌ. وقلت: كل شيء 
خَلْقُ الله وملك يده فلا يأل عما يفعلٌ وَهُمْيمشألون. فقال لي: يرحمك الله! إني لم أرد 
بما سألتك إلا لأحزر عقلّك؛ إن رجلين من مُرّينة أتيا رسول الله يي فقالا: يا رسول اللهء 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويِكدّحون فيه: أشيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم من قَدَرٍ قد 
سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نيثهم. وثبتت ت الحجة عليهم؟ فقال: ١لا‏ بل شيء 
قُضِي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عَرَّ وجل وكين وَمَاسَوهًا () 
ََشَمَهَا رماو )4 والفجور والتتوى: مصدران في موضع المفعول به. / 
قوله تعالى : 9# هَدَأَلَمَ من وَكّهَا() وَقَدحَابَ مَنْدَسَّلهَا )4 . 
قوله تعالى: «هَدَ أَفلمَ من وَكّهَا 409 هذا جواب القسمء بمعنى: لقد أفلح. قال 
الزجاج: اللام حذفت» لأن الكلام طالء فصار طوله عِوضاً منها. وقيل: الجواب 
محذوف؛ أي والشمس وكذا وكذا لَتّبَعن. الزمخشري: تقديره لَيُدَمْدِمنَ الله عليهم؛ أي 
على أهل مكة» لتكذييهم رسول الله ككل كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذيوا صالحاً. وأما 
لاقل أفلح من زكّاها» فكلام تابع لأوّله؟ لقوله: «فألهيها فجورها وتقواها»» على سبيل 
الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء. وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير 
حذف؛ والمعنى: قد أفلح من رُكاهاء وقد خاب من دَسَّاهاء والشمس وضحاها. 
1 جويبرا بن سعيد متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس » وأخرجه الطيراني ١١191‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن 
عباس مرفوعاًء وحسن الهيثمي في المجمع 18/9 هذا الإستادء ولعله حسته لشواهدهء وإلا ففيه 
أبن لهيعة واه؛ وليس الراوي عنه أحد العبادلة. 

741[1] صحيح. أخرجه مسلم ١510٠‏ وأحمد 88/4 واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 90١‏ واهه4 
و 457 وابن أبي عاصم ١,74‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ١5 ١١/7‏ والبغوي 588/4 وابن حبان 
5 من حديث عمران بن حصين. 


54 


4 فاز. "امن دنه © * أي من زكى الله نفسه بالطاعة. وَقَدَ مَابَ من 

الج فق أي خسرت نفسنٌ دَسّها الله عز وجل بالمعصية. وقال ابن عباس: خابت” 
نفس أضلها وأغواها. وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وصالح الأعمال» وخاب من 
دسسّ نفسه في المعاصي؛ قاله قتادة وغيره. وأصل الزكاة: النموّ والزيادة» ومنه زكا 
الزرع: إذا كت رَئْعْه ومنه تزكية القاضي للشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديلء وذكر الجميل. 
وقد تقدم هذا المعنى في أوّل سورة «البقرة» مستوئّي. فمصطنع المعروف والمبادر إلى 
أعمال البرء شَهّر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل ادبا وارتفاعَ الأرض» ليشتهر 
مكائها لمعيه ” 0 وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام”'"ء ليخفى مكانها عن الطالبين. فأولتك 039 أنفسهم ورّكّوهاء 
وهؤلاء أخمّوا أنفسهم ودّسُوها. وكذا الفاجر أبدا خَِيَ المكان» وم المروءة» غامض 
الشخصء » ناكس الرأس بركوب المعاصي. وقيل: دساها: أغواها. قال: 

وأَنتَ الذي دَسّيْتَ عَمْرا فأصبحت) حلائله منه أرامِل مَُكِما9©) 


قال أهل اللغة: والأصل: دسّسهَاء من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيءء 
فأبدلت سينه ياء؛ كما يقال: قَضَّيْتَ أظفاري؛ وأصله قَصَّصْت أظفاري. ومثله أقولهم في 


تقضض : تقضى . وقال ابن الأعرابي: ل وََدَحَابَ موسلا (يج)4 أي دس نفسه ”© في جملة 
الصالحين وليس منهم. 


و 5 


قوله تعالى : 9# كَذَبتَ مود يطعْونه] ((6 إؤ انبعت أَشَمَلها () فَقَالَ ل وول اهناك أ 
وَسَقيكيَ سفيكها )فك بوه فَممَرُوم فدملم عليهم نيهم يِدَئِهِمَ فسَوَّسْهَا 409 . 


2 لخ ع ور الله شير 4 ا 0 

قوله تعالى: ف كَذّبتَ تَمود يَطهْوَّهآ )© أي بطغيانهاء وهو خروجها عن الحدّ في 

العصيان؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس «يطغواها» أي يعذابها 3 
وُعَِدََتْ به قال: وكان أسم العذاب الذي جاءها الطَّنْوى ؛ لأنه طن عليهم . 

محمد بن كعب: «بطغواها» بأجمعها. وقيل: هو مصدرء وخرج على هذا المخرج» أنه 

أَشْكَلُ برؤّوس الآأي. وقيل: الأصل بطغياهك إلا أن «فَعْلَى» إذا كانت من ذوات الياء 


)1١(‏ المعتفي: كل طالب فضل أو رزق. 

(0) الأولاج: غار أو كهف. والأهضام: أسافل الأودية. 
)6 الزمر: القليل. 

زفق دسَّبْت : أغويت وأفسدت. وعمرو: قبيلة. 

(5) 2 في الأصل «انفس». 


7ع 


أبدلت في الاسم واوأء لِيُفصَّل بين الاسم والوصف. وقراءة العامة بفتح الطاء. وقرأ 
الحسن والججخدري وحماد بن سلمة (بضم الطاء) على أنه مصدر؛ كالوُجْعَى والحُسْنى 
وشبههما في المصادر. وقيل: هما لختان. ‏ إِؤْانْبَحَتَ؛ أي نهض . 7 أَشَقَلهَا(4)3 لعثْر 
الناقة. واسمه قُدَار بن سالف. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذاء وهل كأن واحداً أو 
جماعة. وفي البخاري عن عبد الله بن رّمّعة: - 


43 أنه سمع النبي يخطبء وذكر الناقة والذي عَقرهاء فقال 
رسول الله عبد : #إذا أبعت أَضْفَلهًا شقلا 40 انبعث لها رجل عزيز عارم ؛ » منيع في رهطه » مثل أبي 
رَمَّعة) وذكر الحديث . خرّجه مسلم أيضاً. وروى الضحاك عن عليّ: 


[1544 أن النبي كَيدِ قال له: «أتدري من أشقى الأوّلين» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «عاقر الناقة قال - أتدري من أشقى الآخرين» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
«قاتلك». هَمَالٌ طم رس سول اد 4 يعني صالحا. # تَاقَةَ أله #4 «ناقة» منصوب على 
التحذير؛ كقولك: الأسد الأسدء والصبي الصبيّ» والحجذار الجذارٌ. أي احذروا ناقة الله؛ 
ي عَثْرها. وقيل: : إذروا ناقة الله؛ ١‏ قال : «مَذِوكاكَةُ كَدَ مه حكُمءا يمد وها تسن 
3 يض افو وجوه د بو ميَأمْدم عدا 0-2 40 [الأعراف : 907]. 3 وسقيكهَا 40 
أي ذروها وشربها. وقد مضى في سورة «الشعراء)» بيانه والحمد لله. وأيضاً في سورة 
كيت ألسَاعَةٌ # [القمر: .]١‏ فإنهم لما اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شرب يوم من بثشرهمء ولها شربٌ يوم مكان ذلكء فشقّ ذلك 
عليهم. «[ فُكديو 8 أي كذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم: كم تطبر إن 
عَقَرْتُموها. # فَمفَروهًا» أي عقرها الأشقى . وأضيف إلى الكل» ٠»‏ لأنهم رَضُوا بفعله. 
وقال قتادة: ذُكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم. وقال 
الفرّاء: عقرها اثنان: والعرب تقول: هذان أفضلٌ الناس» وهذان خير الناس» وهذه 
المرأة أشقى القوم؛ فلهذا لم يقل: أَشْقيَاها. 


ى له ثعال ٠‏ ف ار مقع ل اي 055 1ع 
قوله تعالى: 8[ فدملم عليّهم ربهم يدنع 89 أي أهلكهم وأطبق عليهم العذات 


[] صحيح. أخرجه البخاري 4447 من حديث عبد الله بن زمعة وتقدم في سورة الأعراف. 

[74] الضحاك لم يدرك علياء لكن أخرجه النسائي في الخصائص ١44‏ وأحمد 777/4 والطحاوي في 
المشكل 70١/١‏ من حديث عمار بن ياسرء وإسناده ضعيف. 
- وأخرجه الطبراني في الكبير ل١7‏ من حديث جابر وفيه ناصح أبو عبد الله متروك كما في 
المجمع 9 . وله شواهد واهية. 


الا 


بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعَقْر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: دَمْدم 
عليه قال: دَمَرَ عَلَيْهِم ريُهم بذنبهم؛ أي بجُرمهم. وقال الفرّاء: كَمْدم أي أرجف. 
حقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. ويقال: دَمَمْت على الشي ع أي أطبقت عليه 
ودمم م عليه القبرّ: أطبقه. وناقة مدمومة: ألبَسها الشحم. فإذا كرّرت الإطباق قلت: 
دَمْدَمْت. والدمدمة: إهلاك باستئصال؛ قاله المؤرّج. وفي الصحاح: ودَمْدَمْت الشيء: 
إذا ألزقته بالأرض وطْحْطْحْته. ودمدم الله عليهم: أي أهلكهم. القُشَّيرِي: وقيل دَمْدَمت 
على الميت الترات: أي سَوَيِتْ عليه. فقوله: «فدمدم عليهم» أي أهلكهم» فجعلهم تحت 
التراب. # فَسَوَّسْهَا 19 * أي سَوى عليهم الأرض. وعلى الأول «فسوًاها» أي فسوى 
الدّمدمة والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة أهلكتهمء فأتت على صغيرهم وكبيرهم. 
وقال ابن الأتباريٌ: دمدمَ أي غضب. والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل. وقال بعض 
اللغويين: الدمدمة: الإدامة؛ تقول العرب: ناقة مدمدمة أي سمينة. وقيل: «فسؤاها» أي 
فسوّى الأمة في إنزال العذاب بهمء صغيرهم وكبيرهمء وضيعهم وشريفهمء ذكرهم 
.وأنثاهمء وقرأ ابن الزُبير «قَدهْدَم» وهماء لغتان؛ كما يقال؛؟ امتُقّع لوثّه والتُقّع 
قوله تعالى : 9 وَلَايحَافٌ عقبنها 410 . 
أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدٌمدمة من أحد؛ قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهد . والهاء في «عَقباها» ترجع إلى المَعْلة؛ كقوله: من اغتسل يوم 
الجمعة فيها ونعمث” أي بالفعلة والخصلة. قال السديّ والضحاك والكلبيٌّ: ترجع إلى 
العاقر؛ أي لم يخف الذي عقرها عَقَّبى ما صنع . وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء مجازه: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عُفْباها. وقيل: لا يخاف رسول الله 
صالح عاقبة إهلاك قومه» ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهمء 
0 الله تعالى حين أهلكهم. وقرأ نافع وابن عامر (فلا» بالفاء» وهو الأجود؛ لأنه يرجع 
إلى المعنى الأول؛ أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. والباقون بالواوء وهي أشبه بالمعنى 


1 ا 11 


الثاني ؛ أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورَوَى ابن وهب وابن القاسم عن مالك 
قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّهء وزعم أنه كتبه في أيام عُثمان بن عفان حين كتب 
المصاحف. وفيه: «ولا يخاف» بالواو. وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراقيين 
بالواوء واخختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اتباعاً لمصحفهم . 


261 مضىئ تخريجه» وهو صحيح . 


نف 


سورة والليل 


مَكية مكيّة. وقيل: مَدَنِيْة. وهي إحدى وعشرون آية بإجماع 


قوله تعالى: وَآللٍ إدا يَقَقّى 0 * أي يُقَطي. ولم يذكر معه مفعولاً للعلم به. 
وقيل: يغشى النهار. وقيل: الأرض. وقيل: الخلائق. وقيل: يغشى. كل شيء بظلمته. 
وروى سعيد عن قتادة قال: أول ما خلق الله النور والة لظلمة؛ ثم مَيّز بينهماء ٠»‏ فجعل الظلمة 
ليلا أسود مظلِماًء والنور نهاراً مضيئاً مبصراً. « مَلتَارِإِكاضلٌ 400 أي إذا اتكشف ووضح 
وظهرء وبان بضوئه عن ظلمة الليل. وا خَلَقَ الى وَالق 2) 4 قال الحسن: معناه 
والذي خلق الذكر والأنثى؛ فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل. وقيل: معناه وخخلق الذكر 
والأنثى؛ ف(ما): : مصدرية على ما تقدم. وأهل مكة يقولون للرعد: سُبْحان ما سد سَكحت لها , 
ف(ما) على هذا بمعنى (مَنْ)» وهو قول أبي عبيدة وغيره. وقد تقدّم . وقيل: المعنى وما 
خلق من الذكر والأنثى؛ فتكون «امِنْ؛ مضمرةء ويكون القسم منه بأهل طاعته» من أنبيائه 
وأوليائه ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفاً. وقال أبو عبيدة: «وما خخلق» أي مَنْ 
خلق. وكذا قوله: «والسماءٍ وما بناها»)» (ونفس وما سواها». (ما» في هذه المواضع 
بمعنى مِنْ. ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى» 
ويسقط «وما خلق». وفي صحيح مسلم عن علقمة قال: 


[160] قدمنا الشامء فأتانا أبو الدرداءء فقال: فيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله؟ 
فقلت: نعمء أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآبة « وذ ديفت وي 4؟ قال : 

سمعته يقرأ «والليل إذا يَفْسَى. والذكر والأنشى» قال: وأنا والله هكذا سمعت 
رسول الله كَل يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «وما خلق» فلا أتابعهم. قال أبو بكر 


[770] صحيح. أخرجه البخاري 4947 ومسلم 874 عن علقمة عن أبي الدرداء به. 


يا 


الأنباريٌ: وحدثنا محمد بن يحيى المروزيّ قال حدثنا محمد قال حدّثنا أبو أحمد 
الزبيريٌ قال حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: 


31 أقرأني رسول الله يةِ «إني أنا الرازق ذو القوة المتين»؛ قال أبو بكر: كل 
من هذين الحديثين مردود؛ بخلاف الإجماع لهء وأن حمزة وعاصماً يرويان عن 
عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين» والبناء على سندين يوافقان الإجماع أولى 
من الأخل بواحد يخالفه الإجماع والأمة» وما يبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية 
جماعة تخالفهء أخذ برواية الجماعةء وأبطل نقل الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان 
والإغفال. ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفء ثم كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه» لكان الحكم العمل يما 
روته الجماعة؛ ورفض ما يحكيه الواحد المنفردء الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع 
إلى الجماعة» وجميع أهل الملة. 


وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: أحدهما: آدم وحراء؛ قاله ابن عباس والحسن 
والكلبيّ. الثاني: يعني جميع الذكور والإناث من بني آدم والبهائم؛ لأن الله تعالى خلق 
جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين دون البهائم 
لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. # إِنَّسَمََك لََقَّ #4 هذا جواب القسم. والمعنى: إن 
عملكم لمختلف. وقال عكرمة وسائر المفسرين: السعي: العمل»؛ فساع في فكاك نفسهء 
وساع في عَطْبها؛ يدل عليه قوله عليه السلام: 


ممه | رالا شاضاث ١‏ فمكاهج 'ثونةه ذؤُععهتنا اء 5 4*2 رغم بهء 
1١١ 25‏ «الناس حاديال: فمبتاع نفسة تمعتقهاء وبائع نمعشه قموبعهاا. ولاسدئ1: 


واحده شتيت؛ مثل مريض ومرضى. وإنما قبل للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه 
وبعضه. أي إِنّ عملكم لمتباعد بعضه من بعض؛ لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى. أي 
فمنكم مؤمن وبرء وكافر وفاجرء ومطيع وعاص. وقيل: «لشتى» أي لمختلف الجزاء؛ 
فمنكم مثاب بالجنة» ومعاقب بالنار. وقيل: أي لمختلف الأخلاق؛ فمتكم راحم وقاس» 
وحليم وطائش» وجواد وبخيل؛ وشبه ذلك. 


[5701] إسناده حسن رجاله ثقات معروفونء إلا أنه شاذ يخالف ما عليه الجمهور» والرسم العثماني» 
والذي هو مجمع عليه. ولابن مسعود قراءات شاذة لكثير من الآيات تعرض بسببها لمحنة أيام 
جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنهماء والله تعالئ أعلم بالصواب. 

[0] هذا السياق للثعلبي كما نسبه إليه بعضهم وهو عجز حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره من حديث 
أبي مالك الأشعري» وعجزه «... كل الناس يغدوء فبائع نفسهء فمعتقها أو مربقها» وقد تقدم 
تخريجه» وصدره «الطهور شطر الإيمان. ..» 


ا 


قوله تعالى : « َم من طن أل (ي) و 


قَ تسق () يسرم يسرك ()) وأا من يحل 
وَأَسْتَفوَ سَعَفقٌ ري وكَذبَ أ ا © 00 سي لخر 0 4 
1 فيه أربع مسائل : 


رضي الله عنه؛ + وقاله عامة لسري فروي 0 الزيير قال: كان أبو 
يُعْتق على الإسلام عجائز ونساءء قال: فقال له أبوه قحافة: أي بني! لو أنك أعتقت 
رجالاً جُلْداً يمنعونك ويقومون معك؟ فقال: يا أبت إنما أريد ما أريد. وعن ابن عباس 


في قوله تعالى: 2 كََمَامَنْ لمك » أي بذل. طاوَائَقَ )4 أي محارم الله التي تَهَى عنها. 
وَصَدَّقَ لتق ()4 أي بالكلّف من الله تعالى على عطائه. #فَبْييْممٌ لتر 4 وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
[588] قال رسول الله يلِ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومَلّكان ينزلان فيقول 
أحدهما: اللهم أعطٍ منفقاً خَلَّفَآَ ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تَلَفاه. وروي من 
حديث أبي الدرداء: 


[5765] أن رسول الله وَكِهِ قال: «ما من يوم غَرَبَت شمسه إلا بُحث بجنيتها ملكان 
يناديان يسمعهما خخلق الله كلهم إلا التقَلين: اللهم أعط منفقاً خلفاٌ وأعط ممسكاً تلفاً» 
فأنزل الله تعالى في ذلك في القرآن # َم مَنَ عط *... الآيات. وقال أهل التفسير: 

َمَامَنَ أَعطّن» المُغسرين. وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى الذي عليه. وقال الحسن: 
أعطى الصدق من قلبه . ا وَصَدَّقَّ يصق 40 أي بلة إِله إلا ألله ؟ قأله الضحاك والسلمي 
وابن عياس أيضاً. وقال مجاهد: بالجنة؛ دليله قوله تعالى: 7 #زَِدِينَ سا لني 
وَزِيَادَةٌ * [يونس: 675 .. الآية. وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. زيد بن 
أسلم: : بالصلاة والزكاة والصوم. الحسن: بالكَلّف من عطائه؛ وهو اختيار الطبري. 
وتقدم عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. 

الثانية : قوله تعالى: «# ضيرم بلَصرَئِ 42 أي نرشده لأسباب الخير والصلاح» 
حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى» للجنة. وفي الصحيحين والترمذي 
عن عليّ رضي الله عنه قال: 

[7107] تقدم تخريجه. 
20041 تقدم تخريجه. 
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[56] كنا في جنازة بالبقيع» فأتى النبي ككِوْءِ فجلس وجلسنا معهء ومعه عود 
ينكُتُ به في الأرضء فرفع رأسه إلى السماء ء فقال: «ما من نفس منفوسةٍ إلا قد كِب 
مدخلها» فقال القوم: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه 
يعمل للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: «بل اعملوا فكل ميسر؛ 
أما من كان من أهل السعادة فإنه يُيَسَّر لعمل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه 
يسر لسمل الشقاء رثع قرأ - اماس عل وَأ © وَصَدَقَ بكلقتق ا ستبيزز يتتترف (ا دان 


014 1 


من بحل وأستَعق اري) وك كك انق ١‏ سرت نشي :140 اع اللي وقال فيه: حديث 
حسن صحيح . 

[5"5] وسأل غلامان شابان رسول الله يَكْدِ فقالا: العمل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير؟ أم في شيء يستأنف؟ فقال عليه السلام: (بل فيما جفت به الأقلامء 
وجرت به المقادير» قالا: ففيم العمل؟ قال: «اعملواء فكل ميسر لعمل الذي خلق له» 
قالا: فالآن نجد ونعمل. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 وَأمَْمَْيحَلَ وَأسْتَفقَ (]4© أي ضِنّ بما عنده» فلم يبذل خيراً. 
وقد تقدّم بيانه وثمرته في الدنيا في سورة «آل عمران». وفي الآخرة مآله التارء» كما في 
هذه الآية. روى الضحاك عن اين عباس « مي لششرئن رفك قال: سوف أحول بينه 

بين الإيمان بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف» وروئ 
عكرمة عن ابن عباس: «وأما من بخل واستغنى» يقول: بخل بماله» واستغنى عن: ربه. 
« كدب بللنق > 1١‏ أي بالخلف. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» 
قال: بالجئة. وبإستاد عنه آخر قال: «بالحسنى» أي بلا إِله إلا الله . 9# َي أي نسهل 
طريقه . « يلمشرى 3 * أي للشر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي فسنعسر عليه 
أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها. وقد تقدّم: ش 


[/5101] أن الملك ينادي صباحاً ومساء: «اللهم أعطٍ متفقاً خلف. وأعط ممسكآ 
تلف». رواه أبو الدرداء. 


سج سم عر 


مسألة: قال العلماء: ثبت بهذه الآية وبقوله: « وس رهم قفوت »4 


[70] حق عليه وقد تقدم وهذا لفظ الترمذي . 
1071 أخرجه الطبري 41/4/ا؟ من حديث بشير بن كعب العدوي وكرره بنحوه من حديث جاير يرقم 


4 و0570 عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلاء وفي الباب أحاديث كثيرة. 
801 تقدم تخريجه. 


كلا 


[البقرة: *1 وقوله: # ليمك يُنفِشُورت أموالهم بالبلٍ وَاَلقَهَارِ سِرَا وَعَلَايسَةٌ 4 [البقرة: 

4" إلى غير ذلك من الآيات ‏ أن الجود من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذلها. وليس 
الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء» ولا البخيل الذي يمنع في موضع المنع» لكن 
الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنع في موضع العطاءء فكل من 
استفاذ بما يعطي أجراً وحمداً فهو الجواد. وكل من استحق بالمنع ذماً أو عقاباً فهو 
البخيل. ومن لم يستفد بالعطاء أجراً ولا حمدأء وإنما استوجب به ذماً فليس بجواد. 
وإنما هو مسرف مذمومء وهو من المبذّرين الذين جعلهم الله إخوان الشياطين» وأوجب 
الحججر عليهم. ومن لم يستوجب بالمنع عقاباً ولا ذمآ» واستوجب به حمداء فهو من أهل 
الرشد» الذين يستحقون القيام على أموال غيرهم» بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم. 


الرابعة: قال الفراء: يقول القائل: كيف قال: «فسئيسره للعسرى»)؟ وهل في 
العسرى تيسير؟ فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عز وجل: # فَبشَرَضُم 
يكاب ليم 40 [آل عمران: 017١‏ والبشارة في الأصل على المفرح والسارء فإذا جمع 
في كلامين هذا خير وهذا شرء جاءت البشارة فيهما. وكذلك التيسير في الأصل على 
المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا شرء جاء التيسير فيهما جميعاً. قال الفراء: 
وقوله تعالى: 98 شَْييَرءٌ : سنهيئه. والعرب تقول: قد يِسّرَتٍ الغنم: إذا ولدت أو 
تهيأت للولادة. قال2©0: 


هما سيدانا يزعمان وإنما يسّوداتنا أن يََّرِتْ غَنماهما 


ره عجو مقو جم رده اياجس صر ل عم ل ااي ري مسر سبع مام عروء لد 
قوله تعالى : 9# ومأ يع عَنْه مالع إذًا ترك ]دعا هدع 9) ون نا اله والأول 40 . 


0 عر 


قوله تعالى: 9# وما ين عنه 


و ا مسوك اه 


مَالهد ذا تدك #0 أي مات. يقال: رَدِيَ الرجُل يَرْدى 


رَدّى: إذا هلك . قال: 
صرفت الهوى عنهنّ من خشية الردى 
وقال أيو صالح وزيد بن أسلم: «إذا تردى»: سقط فى نجهنم؛ ومته الم يةه. 
و 3 جح ورك بن 8 عردم أي 0 لسر دي 
ويقال: رَدِي في البئر وتردى: إذا سقط في شر أد تهزر من جبل: يقال: ما أدري أين 


رَدِيَ؟ 3 أين ذهب. ولامأ»: يحتمل أن 9 جحداً؛ أي ولا يغني عنه ماله شيئاً؛ 
ويحتمل أن تكون استفهاماً معناه التوبيخ؛ أي أي شيء يغني عنه إذا هلك ووقع في 
جهدم! إن علّنا للهدئ 9 # أي إن علينا أن ثُيّن طريق الهدى من طريق الضلالة. 


1) هو أبو أسيدة الدبيري. 


ا 


فالهدى: بمعنى بيان الأحكامء قاله الزجاج: أي على الله البيان» بيان خلاله وحرامه. 
وطاعته ومعصيته؛ قاله قتادة. وقال الفرّاء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله؛ لقوله: 
#وَعَلَ أله قَصَدٌ اسيل # [النحل: 4] يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. وقيل: 
معناه إن علينا للهدى والإضلال» فترك الإضلال؛ كقوله: 8 يوك لكي » [آل عمران: 
“11 وظ ريدو مَلَكْوْتُ كل عَىْء 4 إيس: *18. وكما قال: سيل يَتِِحكُمْ الْحَر 4 
[النعل: ]١‏ وهي تقي البرد؛ عن الفرّاء أيضاً. وقيل: أي إن علينا ثواب هداه الذي 

يناه . 9 وَإنَّ كنا للك ولحل )4 و«للأخرة» : الجنة . و«الأولى» الدنيا. وكذا روئ عطاء 
عن ابن عباس. أي الدنيا والآخرة لله تعالى. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب 
الدنيا والآخرةء وهو كقوله تعالى: تن جو يد واب الذئنا فيد أقر 5 كاب ألديا 
وَالحرر4 [النساء: 174] فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 
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قوله تعالى : ا درك وا تلض 0لا يلها إل انق 3) الَرِى كدب وقول 409 . 


قوله تعالى: 8 مدرو # أي حذرتكم وخوفتكم. « كرا تعن 3 * أي تَلَهّب 
وتتوقد. وأصله تتلظى. وهي قراءة عبيد بن عمير» مسمياي يعمر )2 وطلحة بن 
مصرف. لا يصَلَلهآ 4 أي لا يجد صَادّها وهو حرها. #8 إلا الأَفقَ 49 أي الشقي. 

لِى كدب 4 نبي الله محمداً يك . وول 4 أي أعرض عن الإيمان. وروى 
مكحول عن أبي هريرة قال: كل يدخل الجنة إلا من أباها. قال: يا أيا هريرة» ومن يأبى 
أن يدخل الجنة؟ قال: الذي كَذَّب وتَولَّى. وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز 
المغرب» فقرأ كل إن ينقى 43 كلما ل ةي جما 0 علله ألا 


ويل ود يعد اربج فلما بلع ك2 وأدارتم ذارا تلظ الوا وقع خلية البحاءعء 
فلم يقدر يتعدّاها من البكاىء فتركها وقرأ سورة أخرى. وقال الفرّاء: «إلا الأشقى» إلا من 
كان شقِياً في علم الله جل ثناؤه. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: «لا يصلاها إلا 
الأشقّى» أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا محمد يكِِ. وقال قتادة: كذب بكتاب الله 
وتولى عن طاعة الله. وقال الفرّاء: لم يكن كذب بردٌ ظاهرء ولكنه قصّر عما أمِر به من 
الطاعة؛ فججعل تكذيباً؛ كما تقول: لقي فلان العدوٌ فكذب: إذا نكل ورجع عن اتباعه. 
قال: وسمعت أبا ثروان يقول: : إن بني ثُمَيْر ليس لجدّهم مكذوبة. يقول: إذا لَقُوا صدقوا 
القتالء ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: # لِتَى لوتعنهًا كزيةٌ 4105 [الواقعة: ؟] 
يقول؛ هي حق. . وسمعت سلم بن الحسن يقول: : سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: هذه 
الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء”'' بالإرجاء» فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر؛ 


)2.022 فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» سموا مرجئة» لأنهم يعتقدون أن الله أرجأ 2ك 


ما 


ع ع صن عرسي 


لقوله جل ثناؤه : #'الَايِصَلدها إلا انق 3) الى كدب وول 417 وليس الأمر كما ظنوا. 
هذه نار موصوفة بعينهاء لا يصلى هذه الثار إلا الذي كذب وتولى. ولأهل النار منازل؛ 
فمنها أن المنافقين في الدَّرْكَ الأسفل من النار؛ والله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من 
العذاب فجائز أن يعذب به. وقال جل ثناؤه: 21100 
لِمَن يككة 4 [الساء: 48]» فلو كان كل من لم يشرك لم يعدّبٍء لم يكن في قوله: 
وَيَمْرٌ مام دَِكَ لِمَن 423 فائدةء وكان ## وَيَْورٌ امون كِكَ4 كلاماً لا معنى له. 

الزمخشري: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين» فقيل: الأشقى» وجعل مختصآ 
بالصَّلىء كأن النار لم تخلق إلا له. وقيل: الأتقى» وجعل مختصاً بالجنة» كأن الجنة لم, 
تخلق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أمية بن خلف. وأبو بكر رضي الله عنه. 


قوله تعالى : 98 وَسَبَنيا لق )الى يوق مَالوْيكٌ 403 . 
قوله تعالى: # وَسَيسَنّيًا # أي يكون بعيدآ منها. « لان 00 4 أي المتقي 
الخائف . قال ابن عباس: هو أبوريكر رضي الله عنهء يزاحزح عن دول النار. ثم وصف 
تقى فقال « الى وق مَالويَعَيةّ )4 أي يطلب أن يكون عند الله زاكياًء ولا يطلب 
ا ل 0 وقال د بعض أهل المعاني 
أراد بقوله «الأتقى» و«الأشقى» أي التقيّ والشقئ؛ كقول طرفة: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أب واحد ووحيد؛ وتوضع «أفعل) موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعتى كبيرء» 
# وهو أهوث عَلِنَة»* [الروم: 71] بمعنى هين . 


2 


قوله تعالى: ا وما لانمل عِندَمْ من يعم 1 8 9 إل اماه ود ريد الخ ١‏ لوي وَلْسَوقَ 

وض 403 . 
لل الهس 3 عر 
قوله تعالى: 9# وَمَا حمر عِنْدْمٌ من يعَمَةٍ جر 


نعمة» إنما يبتغي وجه ربه الأعلى» أي المتعالى # 
عطاء والضحاك عن أبن عباس قال: 


[504] عَدَّب المشركون بلالاً» وبلال يقول أد أحَد؛ فمرٌ به النبي يلل فقال: 


1641 ذكره الواحدي 807 عن عطاء عن ابن عباس بدون إسناد. وأخرج الطبري 1744٠‏ عن عامر بنح 


-. تعذيب أهل المعاصي. 
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«أحد ‏ يعني الله تعالى ‏ ينجيك» ثم قال لأبي بكر: «يا أبا بكر إن بلالاً يعذب في الله» 
فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله كله فانصرف إلى منزلهء فأخذ رطلاً من ذهب» 
ومضى به إلى أمية بن خلف» فقال له: أتبيعني بلالاً؟ قال: نعمء فاشتراه فأعتقه. فقال 
المشركون: ما أعتقه أبر بكر إلا لي كانت له عنده؛ فنزلت 8# وَما لِاَرٍ عِنْدّمْ ‏ أي عند 
أبي بكر لمن يَِْمَةٍ ٠4‏ أي من يد ومئّ <ل جر 4109 بل ل أيه 4 بما فعل # هبد ريد 
لفل (41. وقيل: اشترى أبو بكر من أمية وأبِيَ بن خلف بلالا ببردة وعشر أواق» 
فأعتقه لله فنزلت: 2 إن سَعيَك لَشَقٌّ )4 [الليل: 4]. وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن 
أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أَتَبيعِيه؟ فقال: نعمء أبيعه ببسطاس» 
وكان نسُطاس عبداً لأبي بكرء صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش » وكان 
مشركآء فحمله أبو بكر على الإسلام» على أن يكون له ماله فأبى, فباعه عع 
فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال عنده؛ فنزلت: ## وما 
مي عِنْدَم من يعمة 5 ١‏ 4 ِل ع * أي لكن ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع؛ فلذلك 
نصبت. كقولك: ما في الدار أحد إلا حماراً. ويجوز الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب «إلا 
ابتغاءغ وجه ربه» بالرفع» على لغة من يقول: يجوز الرفع في المستثنى. وأنشد في اللغتين 
قول بشر بن أبي خازم : 
أضحث خلا قفاراً لا أنيسَ بها إلا الجآذر”'؟ والظلمانَ تختلفُ 


وبلدة ليس بها أنيسسنٌ إلا اليعاقفي5”" وإلا العيسيٌ 
فْ التتزيل : : ما علو ل كيل مَتيمّ 4 [الساء: +5[وقد تتا 1 


قجة نود 
الاعل ار أي مزضاته وما يقرّب منه. و«الأعلى» من نعت ألرب الذي ١‏ ستحق صفات 
العلو. ويجوز أن يكون «اأبتغاء وجه ربه» مفعولاً له على المعنى؛ لأن معلى الكادم: لا 


: 3-3 
و 

مور 

5 


80 


35 عبد الله عن أبيه قال: نزلت في أبي بكر. وكرره 7144١‏ عن قتادة. وورد عن عامر بن عبد الله 
عن يعض أهله أخرجه الواحدي م والحاكم 0575/5 وصححه ووافقه الذهبي» وكرره الواحدي 
807 عن أبن إسحق عن عبد الله» وهذا مرسل» وورد عن عبد الله بن الزبير أخرجه البزار 77/4 
وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه آخرون» لكن حديثه حسن في الشواهدء وهذه 
المراسيل والشواهد تعتضد بمجموعهاء ويحدث منها قوة» وأنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. 


والله أعلم. 


زفق جمع جؤذر: وهو ولد البقر الوحشية . والظلمان: ولد النعام» وهو الذكر خاصة. 
(؟) جمع يعفور: وهو ولد الظبية. والعيس: إيل بيضص» يخالط يياضها شقرة. 


م 


يؤتِي ماله إلا ابتغاء وجه ربه» لا لمكافأة نعمته. # وَلسَوْقٌ برض )4 أي سوف يعطيه في 
الجنة ما يْضى؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق. وروى أبو حَيَانَ التيميّ عن أبيه عن 
عليٌ رضي الله عنه» قال: 

[554] قال رسول الله كلِ: «رَحِم الله أبا بكر! زوجني ابنته» وحملني إلى دار 
الهجرة»: وأعتق بلالاً من ماله». ولما اشتراه أبو بكر قال له بلال: هل اشتريتني لعملك أو 
لعمل الله؟ قال: بل لعمل الله قال: فذرني وعمل الله فأعتقه. وكات عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا (يعني بلالا رضي الله عنه). وقال عطاء 
- وروي عن ابن عباس -: إن السورة نزلت في أبي الدحداح ؟ في النخلة التي اشتراها 
بحائط له؛ فيما ذكر الثعلبيَ عن عطاء. وقال القشيريّ عن ابن عباس: بأربعين نخلة؛ ولم 
يسم الرجل. قال عطاء: 


1[ كان لرجل من الأنصار نخلة» يسقط من بلجها في دار جار لهء فيتناوله 
صبيانه» فشكا ذلك إلى النبيّ ووه فقال النبي ككِهِ: «تبيعها بنخلة في الجنة»؟ فأبى؛ 
فخرج فلقيه أبو التّحداح فقال: هل لك أن تبيعنيها بِالِحُسْنَى؛: حائط له. فقال: هى 
لك . فأتى أبو الدّحدا اح إلى النبيّ كَل وقال: يا رسول اللهء اشترها مني بنخلة في الجنة. 
قال: التعم» والذي نقسي بيده فقال: هي لك يا رسول الله؛ فدعا النبي وك جار 
الأنصاريّ» فقال: «خذها» فتزلت 8 ميل كاين () > إلى آخر السورة في بستان أبي 
الدحداح وصاحب النخلة. #8 قَآمًا مَنْ عط لق © 4 يعني أبا الدحداج . وَصَدَّقَّ 


للق (© > أي بالعراب. «مَيَْبيرٌ يبتر 0 
لق )4 يعني الانصاري.. « وكذب كلق 407 
0 


أ ؛ بالثواب . « وس 4 


[الليل: 3٠١‏ يعني جهنم . “ا وَمَا يت عَنَهُ مَالمُ وار زه 409 أي مات. إلى قوله: م لَايسْلنه 
3 40 11م 000 ثقماة سبع سوم 
0 الاسقى انا يعني بذلك الخزرجيّ ؛ وكان متافقاء فمات على قه. و 


1 أخرجه الترمني 5 وابن حبان في المجروحين 5١5/7‏ وابن الجوزي في الواهيات 4٠١‏ من 
حديث أبي حيان عن أبيه عن علي مرفوعاً بأتم منه وإسناده ضعيف حيث ضعفه الترمذي بقوله: 
غريب. والمختار بن نافع كثير الغرائب. وقال ابن حبان: كان يأتي بالمناكير عن المشاهيرء وقال 
أبن الجوزي: قال البخاري عنه: متكر الحديث اه والحديث وإن كان صحيحاً من جهة المعنوا» 
إلا أن فيه زيادة تدل علئ وهنهء وقد عده الذهبي في ميزانه 8١/5‏ من متاكير المختار هذا 

1 ضعيف جداً. ] أخرجه الواحدي 07 بسند واو لأجل حفص بن عمر بن ميمون - عن عكرمة عن ابن. 
عباس به مطولاً. وحفص ضعفه الحافظ في التقريب» وجرحه ابن حبان. والجمهور علئ أنها 


نزلت في أبي بكرء والله تعالئ أعلم» وخبرأ بي الدحداح تقدم في أواخخر سورة البقرة بغير هذا اللفظ وهوبهذا 
اللفظ واه بمرة . 


جد 


لان 40 يعني أبا الدحداح . <الء اريمك #00 في ثمن تلك النخلة. # وما 
لَِمَدِ ندم من يعمد جر 49 يكافئه عليها؛ يعني أبا الدحداح ٠‏ 8 وَلْسَوْقَ يتن ” 0 
أدخله الله الجنة . والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وروي ذلك عن ابن 
مسعود واين عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وقد ذكرنا خبراً آخر لأبي الدحداح في 
سورة «البقرة»» عند قوله: لمن ذا ألَدِى يُفْرِسٌ اله كَرْضَنَا حَسَكًا » [البقرة: 548]. والله 
تعالى أعلم . 


مكية باتفاق. ٠‏ وهي إحدى عشرة آية 


قوله تعالى: « 00 


قوله تعالى: اولض 9 أل إِدَا سبك )4 قد تقدّم القول في «الضحى». 
والمراد به النهار؛ لقوله؛ 8 أل إن م 40 فقابله بالليل. وفي سورة (الأعراف) 
< كان أمَلُ الذي أن ياب تيم يأسْنَا با وهم تيمو / يأو آم أهل الفر أن بأد تي تِمَهُم بَأْسَنًا 
ضح وَهُمْ يعون ف [الأعراف: 57 -48] أي نهاراً. وقال قتادة ومقاتل وجعفر 
الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسىء وبليلة المعراج. وقيل: هي الساعة 
التي خرٌ فيها السّححرة سجداً. بيانه قوله تعالى: : # وَأَد يشر اناس ص 49 لطه: وه]. 
وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: فهي إضمارء مجازه ورب الضحى . و سج #0 
معناه: سكن؛ قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة. يقال: ليلة ساجية أي ساكنة. ويقال 
للعين إذا سكن طرفها: ساجية. يقال: سجا الليل يسجو سَجُواً: إذا سكن. والبحر إذا 
سجا: سكن. قال الأعشى : 


وقال الراجز: 
يا حَيِّذًا القَمْراءُ والليلُ الساجْ ‏ وطلكق مقلُ ملاء النَساج 
وقال جرير: 


)21 جمع دعموص: وهي دويية صغيرة تكون في مستنقع الماء. 


لذذا 


ولقد رميتك يوم رخن بأعينٍ ينظرن من يلل الستور سواجي 

وقال الضحاك: «سجا» غطَّى كل شيء. قال الأصمعيّ: سَّجُو الليل: تغطيته 
النهار؛ مثلما يُسَجََى الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشى بظلامه؛ وقاله ابن عباس. 
وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً: إذا أظلم. وقال سعيد بن جبير: أقبل ؛ وروي عن قتادة 
أيضاً. وروى ابن أبي تَجيح عن مجاهد: «سجا!» استوى. والقول الأوّل | شهر في اللغة: 
«سجا» سكن؛ أي سكن الناس فيه. كما يقال: نهار صائمء وليل قائم. وقيل: سكونه 
استقرار ظلامه واستواؤه. ويقال: «والضحى. والليل إذا سَبجا»: يعنى عباده الذين يعبدونه 
في وقت الضحىء وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. ويقال: «الضحى»: يعني نور 
الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا»: يعني ظلمة الليل إذا أظلم. ويقال: «والضحى»: يعني 
النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا سجاة: يعني السواد الذي في 
قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقسم الله عز وجل بهذه الأشياء. 4 هذا 
جواب القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبيّ كله فقال المشركون: قلاه الله 
وودّعه؛ فنزلت الآية. وقال ابن جريج: احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً. وقال ابن 
عباس: خمسة عشر يوماً. وقيل: خمسة وعشرين يوماً. وقال مقاتل: أربعين يوماً. فقال 
المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتابع عليه» كما كان يفعل 
بمن كان قبله من الأنبياء. وفي البخاريّ عن جندب بن سفيان قال: 

3 اشتكى رسول الله يقد فلم يقّم ليلتين أو ثلاثاً؛ فجاءت 0 فقالت: 
يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك ك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ 


000 200 
7 


,5) ما ودعك ريك وما قل 0 4 . وفى 


1511 صحيح. أشخر جه البخاري 246٠‏ و١401‏ ومسلم ١/917‏ ح ١١5‏ والنسائي في «الكبرئ» ١1581١‏ 


والطبر: ى اميا و إل 


من حديث جندب بن غيد الله بن سفيان البجلى . 

73 غريب بهذا اللفظ. أخرجه الترمذني 7740 من حديث جندب البجلي؛ وإسناده علئ شرط مسلمء 
لكنه شاذ لأن جندب بن عبد الله أسلم في المدينة» والسورة مكية بالإتفاق» والوهم فيه من 
محمد بن يحيئ العدني صاحب ابن عييئة فقد قال فيه أبو حاتم: كانت فيه غفلة. وقد أخرج مسلم 
برقم ١/47‏ حديث الإصبع عن جندب دون لفظ «وأبطأ عليه جبريل..» في حين أخرج برقم 
717 من طريق إسحق بن راهويه عن أبن عبينة بسنده عن جندب قال: «أبطأ جبريل. .» وبهذا- 


(1) هي العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان وزوج أبي لهب وهي حمالة الحطب. 


لذ 


إضْبَعٌ دَمِيت» وفي سَبِيلٍ اللّهِ ما لّقيتٍه! قال: وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد ودع 
محمد؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: مَاودَحَكَ ريك ومَاقَلَ )4 . هذا حديث حسن صحيح. 
لم يذكر الترمذي: «فلم يم ليلتين أو ثلاثاً؛ أسقطه الترمذيّ. وذكره البخاري» وهو أصح 
ما قيل في ذلك. والله أعلم. وقد ذكره الثعلبي أيضاً عن جندب بن سفيان البجلي”"©2 
قال: رُمِي النبي وَِةُ في إصبعه بحجرء فدميت» فقال: «هل أنت إلا إِصْبَمٌ دمِيت» وفي 
سبيل اللَّهِ ما لَقِيت» فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم الليل. فقالت له أم جميل امرأة أبي 
لهب: ما أرى شيطانك إلا قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ فنرلت 
#وَلضّ (4. وروى عن أبي عمران”" الجوني» قال: أبطأ جبريل على النبي يكن 
حتى شق عليه؛ فجاء وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فنكت بين كتفيه» وأنزل عليه: 
أ مَاودَعَكَ ريك وَمَاقلَ (47. 


[575] وقالت خولة ‏ وكانت تخدّم النبيّ يلدِ -: إن جََْواً دخل البيت» فدخل 
تحت السرير فمات» فمكث نبي الله كَلٍِ أياماً لا ينزل عليه الوحي. فقال: يا خولة» ما 
حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني»! قالت خولة فقلت: لو هيأت البيت وكشسنته؛ 
فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فإذا جَوْوٌ ميت» فأخذته فألقيته خلف الجدار؛ فجاء 
نبيّ الله ترعد لِحْيّاه ‏ وكان إذا نزل عليه الوحى استقبلته الدعدة ‏ فقال: «يا خولة دثرينى» 
فأنزل الله هذه السورة. ولما”" نزل جبريل سأله النبيّ َك عن التأخر فقال: «أما علمت أنا 
5 يتضح أن كلا الحديثين ورد عن جندبء إلا أن الأول» وهو ذكر الإصبع حضره جندب» وأما 
الثاني» فإنه مرسل سمعه من أحد الصحابة» وبهذا يتضح أن سياق الترمذي غريب شاذء ويوهم 
بأن السورة مدنية. فتنبه والله تعالئ أعلم. 

[7757] أخرجه الطبراني 44/75؟ والواحدي 85٠‏ من حديث خولة» وقال الحافظ الهيثمي في المجمع 
اا أم حفص لم أعرفها | ه وقال الحافظ في الفتح بإثر حديث :4505٠‏ ووجدت الآن في 


الطبرانى بإسناد فيه من لا يُعرف» أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره يله ... وقصة 
إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت السرير مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» 


بل شاذ مردود بما في الصحيح» ولله أعلم اه. 


)2 تقدم أن هذا المتن شاذ غريب وقد نزلت سورة الضحئ» ولم يكن مع رسول الله له إلا عدد يسير من 
الصحابةء وجندب البجلي أسلم في المدينة. 

(؟6 هذا مرسل. أبو عمران الجوني تابعي لكن له شواهد كثيرة راجع الدر 5094-5548/5. 

() هذا فما بعده ورد في حديث صحيح وذلك في المدينة وليس فيه ذكر نزول سورة الضحئ كما نبه عليه : 
الحافظ انفا. 


44م 


لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صُورة». وقيل9©: لما سألته اليهود عن الروح وذي القرنين 
وأصحاب الكهف قال: اسأخيرك ع . غداً» ولم يقل إن شاء الله . فإحتيس عنه الوحي» إلى 
أن نزل جبريل عليه بقوله: ## ولا دفو لَنَّإِنََىَءِ إِقٍِ فاعِلُ ملل عدأ 2 إل أن يما ام 2 
[الكهف: “؟ 114 فأخبره بما سكل عنه. وفي هذه القصة نزلت «اما وَدَعَكَ بيك ون 
كل ©4. وقيل”": إن المسلمين قالوا: يا رسول الله ما لك لا ينزل عليك الوحي؟ 
فقال: «وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تنقون رواجبكم ‏ وفي رواية براجمكم”؟ ‏ ولا تقصو 
أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم». فنزل جبريل بهذه السورة؛ فقال النبي ككل: « 
جئت حتى اشتقت شتقت إليك؟ فقال جبريل: «وأنا كنت أشدّ إليك شوقاٌ ولكني عبد مأموره ف 
أنزل عليه « وما تل إلا يمر ريك » [مريم: 54]. «ودّعك» بالتشديد: قراءة العامة» من 
التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. وروي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاهُ (وَدَعك» 
بالتخفيف» ومعناه: تركك. قال: 
وثم وَدَعْنا آل عمرو وعامر2 فرائسَ أطراف المثقفة” السمْرٍ 
واستعماله قليل. يقال: هو يدع كذاء أي يتركه. قال المبرد محمد بن يزيد: لا 
يكادون يقولون وَدَعَ ولا وَذْرَه لضعف الواو إذا قدمت» واستغنوا عنها بترك. 
قوله تعالى: # وَمَاققَ 4 أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. وترك الكافء لأنه 
دأس آية. والقلى: البغض؛ فإن فتحت القاف مددت؛ تقول؛ قلاه يقليه قلَى وقلآاء. كما 
تقول؛ قريت الضيف أقريه قِرَى وقَرَاء. ويقلام» لغة طيء. وأنشد ثعلب: 
أيامَ أمّ الغمر لا نقلاها 
أي لا تُبغضها. وتَقْلي أي تُبغض. وقال©: 


أسيكي بنا أو خسني لا ملومةٌ لديناولا مق 5 إن تقلت 


أنكر الحافظ في الفتتح 8/ 7٠١‏ كون نزول سورة الضحئء ؛ كان بسبب سآلهم عن ذي القرنين» وقال ما 
معناه: الزمن بين نزول السورة » وسآلهم إياه غير متحد؛ ويجوز أن يكون قريباً. 

زفق تقدم تخريجه في سورة مريم آية 54 وهو حديث ضعيف» والصواب ما رواه الشيخان» وتقدم في أول هذه 
السورة من حديث جتدب البَجلي . 

() هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ . 

(9) الرمح. 

(0) هو كثير عزة. 


وتأويل الآية: ما ودّعك ربك وما قلاك. افترك الكاف لأنه رأس آية؛ كما قال عز 
وجل : # والتسكرس اله كديرا وكرت [الأحزاب: 0] أي والذاكرات الله. 


قوله. تعالى : موديو ركو الأول 7 وَلَسَوَكَ يموطيك رَبْكَ نتَضع )4 . 

روى مسلمة عن ابن إسحاق قال: 1 لخرَة َر لَك من الول 4 أي ما عندي في 
مرجعك إليّ يا محمد» ير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. وقال اين عباس: 
أري النبي َيه ما يفتح الله على أمته بعده؛ فسّرٌ بذلك؛ فتزل جبريل بقوله: 3# لاخر ل 
َك عن اذو يا وَلسَوَفَ يُميليلك ربك فرط | 4 . قال ابن إسحاق: المَلْخ20 ذ في الدنياء 
والثواب في الآخرة . وقيل: الحوض والشفاعة. وعن أبن عباس : آلف قَضْرِ من ولو 
أبيض ترابه المسك. رفعه'”" الأوزاعيّ» قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله» عن على بن 
عبد الله بن عياس» عن أبيه قال: 


]| أَرِي النبي يَلٌِ ما هو مفتوح على أُمّتى فسر بذلك؛ فأنزل الله عز وجل: 
اولصي ()4 - إلى قوله تعالى -: « وَلَمَوْفَ يُفيليلك ريك فزن )4 فأعطاء الله 
جل ثناؤه ألف قصر في الجنة» ترابها المسك؛ في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج 
والخدم. وعنه قال: رضي محمد ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقاله”" السدي . وقيل: 
هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن عليّ رضي الله عنه قال: 

[1556 قال رسول الله يَقخِ: «يشفعني الله في أُمّتي حتى يقول الله سبحانه لي: 
رضيت يا محمد؟ فأقول يارب رضيت». وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 


1 


53 أن النبي كَلهِ تلا قول الله تعالى في إبراهيم: 9# فُمن يَنِعَن فإ 


1[ أخرجه الطبري رام والطبراني ٠١55+‏ وفي الأوسط 5 والحاكم 517/7 كلهم عن ابن 
عباس موقوفاء وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبي بقوله: تفرد به عصام بن رواد عن أييه» وقد 
ضَعّف ١ه‏ قلت تابعه غير واحدء والحديث حسن» إلا أنه من كلام ابن بن عباس 

1 ] ضعيف أخرجه أبو نعيم في #الحلية» 174/6 عن محمد بن علي بن الحسين عن ابن محمد بن الحنفية عن 
علي مرفوعاء وهذا متقطع . 

هيه صحيح . أخرجه مسلم وتقدم . 

لق الفلجٌ: الظفر والفلاح . 


(؟) الصواب أنه وقفه علئ ابن عباس كما ترئ . 
زفرف في الأصل «وقال» وهوخطأ . 
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يإِنم منى ومن 


م مه 


2 


كم 


020 #عهء بوم 


صَافِ وَإنكَ عَعُورٌ يحي 09 1 [إبراهيم: 675 وقول عيسى: «إن شَذْيه يِنَب با 4 
[المائدة: 4١١]ء‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: 
«اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك» فأتى جبريل النبي كل فسأله فأخبره. 
فقال الله تعالى لجبريل: ”اذهب إلى محمدء فقل له: إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في 
أمتك ولا تسوءك»). وقال عليّ رضي الله عنه لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجى آية في 
كتاب الله تعالى: << # فل يمبادى الِْنَ رفوع أتشيهج لا نقمطوأ ون يَممَةِ أده [الؤمر: 
*5] قالوا: إنا نقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله قوله 
تعالى : # وَلَسَوَفٌ يُعُطيلك ريك فرصج (: ليا . وفي الحديث: 


[5519] لما نزلت هذه الآية قال النبئ #لِ: «إذاً واللّه لا أرضَّى وواحد من أمتي 
في النار). 

قوله تعالى: ألْمَعهَدْدَ يما فكَاوَى )4 . 

عدد سبحانه مِنَنّه على نبيه محمد كَل فقال: < هكيك لااب لك قدنا 
أبوك . ١‏ فََاوَى 4 أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالبء فكفلك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي لَه من أبويه؟ فقال: للا يكون لمخلوق 
عليه حق. وعن مجاهد: هو من قول العرب: : درّة يتيمة؛ إذا لم يكن لها مثل. :فمجاز 
الآية : ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لكء فآواك الله بأصحاب ب يحفظونك 
ويَحُوطونك . 


أي غافلاً عما يراد بك من أمر النبوّة» فهداك: أي أرشدك. والضلال هنا بمعنى 

الغفلة؛ كقوله جل ثناؤه: ا وَلايْسَى )4 [طه: +5] أي لا يخفل. وقال فى 

حق نبيه: وإِن حكنت من قَبَلوء لَمِنَّ الكبنليت )4 [يوسف: *]. وقال قوم: 

« صا لا لم تكن تدري القرآن والشرائع» فهداك الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام؛ عه 

33 الا أصل له في المرفوع. والمتن متكرء فإن الجَمٌ الكثير من هذه الأمة سيدخل الثار نسأل الله 

السلامة» ولكن لا يخلدون فيها ما داموا موحدين»؛ ومقتضئ الحديث أنه لن يدخل النار أحد من 

هذه الأمةء لآن الله وعد نبيه بأنه سيرضيهء والله لا يخلف الميعادء فبهذا يتبين أنه حديث باطل لا 

أصل له وإنما ورد عن ابن عباس فيما أخرجه الطبري 615" عنه قال: من رضا محمد كله أن لا 

يدخل أحد من أهل بيته التار. وإسناده وأهٍ السدي عن ابن عباس منقطع منقطع. والحكم بن ظُهِير متروك 
الحديث» وورد من طرق عن ابن عباس قال: رضاه أن تدخل الجئة أمته. ٠‏ راجع الدر 5/ .5317١‏ 
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الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى: «ما كت مدْرى ما الكتب وآ 
آلإيمنٌُ4 [الشورى: 07]. علئ ما بينا في سورة الشورى وقال قوم: ا وَوََدَكَ صَآلا4 أي في قوم 
ضلال» فهذاهم الله بك . هذا قول الكلبي والفرّاء . وعن السدي نحوه؛ أي ووجد قومك في ضلال » 
فهداك إلى إرشادهم . وقيل: «ووجدك ضالاً» عن الهجرة:» فهداك إليها. وقيل: «ضالاً» أي ناسياً 
شأن الاستثناء حين سُئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فأذكرك؛ كما قال 
تعالى: # أن تَضِنَّ إِحَدَهمَا» [البقرة: *98]. وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها؛ 
بيانه: هو قد رَى تَتَلب وِهِكَ في السمء 4 [البقرة: ]١44‏ الآية. ويكون الضلال بمعنى 
الطلب؛ لأن الضال طالب. وقيل: ووجدك متحيراً عن بيان ما نزل عليك» فهداك إليه؛ 
فيكون الضلال بمعنى التحير؛ لأن الضال متحير. وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك؛ 
فهداك إليه؛ ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل: ووجدك محبآً للهداية» فهداك إليها؛ 
ويكوق الضلال بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى: #وَلُوأْ تي إِنكَ لِتى صَكيلت 
الْقحديو 49 [يوسف: 40] أي في محبتك. قال الشاعر: 

هذا الضلالٌ أشاب مني المفرقا والعارضَّيِنِ ولم أكن متحققا 

عجباً لعزةً في اختيار قطيعتي 2 بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 

وقيل: «ضالا» في شعاب مكةء فهداك وردّك إلى جدّك .عبد المطلب. قال اين 
عباس”'2: ضل النبيّ يَكِ وهو صغير في شعاب مكةء فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه» 
فردّه إلى جده عبد المطلب؛ فمن الله عليه بذلك؛ حين رده إلى جده على يدي عدوّه. 
0 خرج النبي يَكِ مع عمه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس بزمام 
الناقة في ليلة ظلماء» فعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلامء فنفخ إبليس. نفخة 
وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنٌ الله عليه بذلك. وقال كعب”": إن 
حليمة لما قضت حق الرضاعء جاءت برسول الله وَل لتردّه على عبد المطلب» فسمعت 
عند باب مكة: هنيئاً لك يا بطحاء مكة؛ اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء والجمال. 
قالت: فوضعته لأصلح ثيابي» فسمعت هدّة شديدة» فالتفت فلم أرهء فقلت: مَعْشَرَ 


وقال سعيد بن جبير 


معشر 


4١(‏ ذكره البغوي 455/4 عن أبي الصحيل عن ابن عباس بدون إسناد» فلا حجة فيه» وهو غريب. 

'(؟2)1 باطل ذكره البغوي 457/5 عن سعيد بن المسيب بدون إسناد؛ فلا حجة فيه كسابقه» والجمهور علي أنه كان 
ضالاً عن علم الشريعة التي أعطيهاء وكلف بها فيما بعد راجع الكشاف 734/4 وابن كثير 004/4 
والماوردي 5/ 144 والطبري 770١17‏ والمستند في ذلك قوله تعالئ #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً. . . 

لا حجة بخبر كعبء وهو الأحبار فإنه يروي الموضوعات وهذا منها. 
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الناس» أين الصبيّ؟ فقالوا: لم نر شيئاً؛ فصحت: وامحمداه! فإذا شيخ فانٍ يتوكأ على 
عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم؛ فإن شاء أن يردّه عليك فعل. ثم طاف الشيخ 
بالصنم» وقبل رأسه وقال: ياربء لم تزل منتك على قريش» وهذه السعدية تزعم أن 
ابنها قد ضل» فرده إن شئت. فانكب هُبَلُ على وجهه: وتساقطت الأصنامء وقالت: 
إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنا على يدي محمد. فألقى الشيخ عصاهء وارتعد وقال: إن 
لابنكِ ربا لا يضيعهء فاطلبيه على مَهَل. فانحشرت قريش إلى عبد المطلب» وطلبوه فى 
جميع مكةء فلم يجدوه. فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعء وتضرع إلى الله أن يردّهء 
وقال: 1 

يارب رد وللدي محمذا اردده ربي واتخذ عندي يذا 

يا رب إن محمدٌ لم يوجدا نشمل قومي كلهم تبذدا 

فسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجواء فإن لمحمد رباً لا يخذله 
ولا يضيعه؛ وإن محمداً بوادي تهامة» عند شجرة السَّمّر. فسار عبد المطلب هو وورقة بن 
نوفل» فإذا النبي يَكْة قائم تحت شجرةء يلعب بالأغصان وبالورق. وقيل': الووجدك 
ضالاً» ليلة المعراج؛ حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» فهداك إلى ساق 
العرش . وقال أبو بكر الورّاق وغيره: «ووجدك ضالاً»: تحب أبا طالب» فهداك إلى محية 
ربك. وقال بسام بن عبد الله: «ووجدك ضالا» بنفسك لا تدري من أنت»ء فعرفك بنفسبك 
وحالك. وقال الجنيدي: ووجدك متحيراً في بيان الكتاب» فعلمك البيان؟ بياته: الي 
لتايس ما تَيّلَ لتم 4 [التحل: 44]. . . الآية. ١‏ لِشْبَينَ مم الى حْتَلَفوا د 4 [النحل: 
15. وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة فى فلاة من الأرض» 5 
شجر معهاء سموها ضالة» فيهتدئ بها إلى الطريق؟ فقال الله تعالى لنبيه محمد 6: 


27د صا صَآلَ 4 أي لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك أحد؟ قَهِدَيثٌ بك 
الخلقٌ إلى . 


قلت: هذه الأقوال كلها حسان» ثم منها ما هو معنويٌّء ومنها ما هو حسيّ. والقول 
الآخير أعجب إليّ؛ لأنه يجمع الأقوال المعنوية. وقال قوم: إنه كان على جملة ما كان 
القوم عليهء لا يُظهر لهم خلافاً على ظاهر الحال؛ فأما الشرك فلا يُظَّنٌ به؛ بل كان على 
مراسم القوم في الظاهر أربعين سنة. وقال الكلبيّ والسدّيّ: هذا على ظاهره؛ أي وجدك 
كافراً9© والقوم كفار فهداك. وقد مضى هذا القول والردٌ عليه فى سورة «الشورى». 
21 هذه الأقوال لاتصحء وهي من بدع التأويل . 
(5) هذا مردود لا يصح إطلاق هذا اللفظ علئ رسول الله َك فالنبي كل لم يكن كافراً بل كان موحداًء لكن لم 

يوح إليه بشرع بعدء والله الموفق 


قم 


وقيل: وجدك مخموراً يأهل الشرك» فميزك عنهم. يقال: ضل الماء في اللبن؛ و 
« لود صَلْلْنَا فى الْارض 4 [السجدة: 1٠١‏ أي لحقنا بالتراب عند الدفن» حي كأنا لا ميد 
من جملته. وفي قراءة الحسن «ووجدك ضالٌ فهدى» أي وجدك الضال فاهتدى بك؛ 
وهذه قراءة على التفسير . وقيل: «ووجدك ضالاً» لا يهتدي إليك قومك» ولا يعرفون 
قدرك؛ فهدى المسلمين إليك» حتى آمنوا بك . 

قوله تعال لى : « وَوَجَدََ عابلا لفق 40 . 

أي فقيراً لا مال لك. «مقْق )»4 أي فأغناك بخديجة رضي الله عنها؛ يقال: عال 
الرجل يعيل غيلة : إذا افتقر. وقال أحيحة بن الجلاح: 

فما يَدَرِي الفقيرٌ متى غِناه وما يذري الغيِيّ متى يعِيل 

أي يفتقر. وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق. وقال الكلبيّ: قنعك 
بالرزق. وقال ابن عطاء: ووجدك فقير النفس» فأغنى قلبك. وقال الأخفش: وجدك ذا 
عيال؛ دليله «فأغنى». ومنه قول جرير 

الله أنزلَ في الكتاب فريضةً 0 لابن السبيل ولِلْفقير العائل 

وقيل: وجدك فقيراً من الحُجج والبراهين» فأغناك بها. وقيل: أغناك بما فتح لك 
من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكية» 
وإنما فرض الجهاد بالمدينة. 

وقراءة العامة «عائلاً». وقرأ ابن السيقع «عَيلا بالتشديد؛ مثل طيب وهين. 


قوله_تعالى : 2 كَأَمَا ألتمَ ها فهر (©) وَأَا آلصَِلَ هلا تبر (]) وَأمَا بنعمَة رَبْكَ 
فَحَرْتُ 43 
فيه أربع مسائل 


الأولى: قوله تعالى: 9# كلما السلا قهز )4 أي 
حقه» واذكر يتمك؛ قاله الأخفش. وقيل: هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد «فلا تقهر) فلا 
تَخْتّقَؤ. وقرأ النحَعِيّ والأشهب الْعْقَيليَ «تكهر)ا بالكاف» وكذلك هو فى مصحف ابن 

د. فعلى هذا يحتمل أن يكون نهياً عن قهره» بظلمه وأخذ ماله. وخص اليتيم لأنه 
لا ناصر له غير الله تعالى؛ فط في أمرهء بتفايظة العقوبة على ظالمه. والعرب تعاقب 
بين الكاف والقاف. النحاس: وهذا غلطء إنما يقال كَهّره: إذا اشتدّ عليه وغَلّظْ. وفي 
صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي: 


0 


[554] حين تكلم في الصلاة بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلماً 
قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ‏ يعني رسول الله كَلكْ ‏ فوالله ما كهَرَنِيء ولا ضربني» ولا 
شتمني. . . الحديث. وقيل: القهر الغلبة. والكَهْر: الزجر. 

الثانية: ودلت الآية على اللطف باليتيم» ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: كن 
لليتيم كالأب الرحيم. وروي عن أبي هريرة: 

[59] أن رجلا شكا إلى النبيّ يَلكِ قسوة قلبه؛ فقال: «إن أردت أن يلين» فامسح 
رأس اليتيم» وأطعم المسكين». وفي الصحيح عن أبي هريرة: 

[ أن رسول الله يل قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين». وأشار 
بالسبابة والوسطى. ومن حديث ابن عمر أن رسول الله يك قال: 


[1/ا"5؟] «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله تعالى لملائكته : 
يا ملائكتي» من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب» فتقول الملاتكة ربنا 
أنت أعلم» فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» اشهدوا أن من أسْكته وأرضاه؟ أن 
أرضيه يوم القيامة». فكان ابن عمر إذا رأى يثيماً مسح برأسف وأعطاه شيئاً. وعن أنس 
قال: 

[51/1] قال رسول الله يَلهِ: «من ضم يتيماً فكان في نفقتهء وكفاه مؤونتهء كان له 

[1774] تقدم تخريجه. 

[5759] حسن. أخرجه أحمد 777/7 و7487 من حديث أبي هريرة» وصححه المنذري في الترغيب 

4/7" بقوله: رجاله رجال الصحيح اه وله شواهد من حديث أبي الدرداء وغيره لكنها وأهية» راجع 

«الترغيب والترهيب» . 

[550] تقدم برقم: .١4/7‏ 

31 باطل. أخرجه الخطيب 57/175 وابن الجوزي في «الموضوعات» 158/1 ١154-‏ من حديث أنس 
وقال الخطيب: موسئ بن عيسئ البغدادي هو المتهم بهء وحكم أبن الجوزي بوضعه ووافقه 
الذهبي في الميزان 1١5/4‏ فقال: خبر كذب. وقال السيوطي في اللالىء ؟/ 84 وأخرجه أبو نعيم 
من حديث أبن عمر اه وتعقبه ابن عراق في تنزيه الشرعة» ١5/7‏ فقال: في سنده من لم أقف 
لهم علئ ترجمةء والله أعلم. 

73 أخرجه ابن عدي في «الكامل) ١45/7‏ من حديث أنس» وفيه سليمان بن عمرو النخعي متهم 
بالكذب» نقله ابن عدي عن غير واحد. لكن لصدره شاهد أخرجه الطبراني كما في المجمع 
108 من حديث عمروبن مالك القشيري» وقال الهيثمي : فيه علي بن زيد» وهو حسن 
الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح اه وله شواهد أخرئ راجع المجمع وترغيب المنذري 
5/9" -748. والتكارة في عجزه فقطء والله أعلم . 
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حجاباً من النار يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة». وقال 
أكثم بن صَيفِيَ : الأذلآء أربعة: النمام» والكذاب» والمديون» واليتيم. 

الثالثة: قوله تعالى: ## وَآَمَ لصيل فلا َْهِرٌ ]© أي لا تزجره؛ فهو نهي عن إغلاظ 
القول. ولكن رُدّه ببذل يسيرء أو رد جميل» واذكر فقرك؛ قاله قتادة وغيره. وروي عن 
أبي هريرة: 

[107] أن رسول الله كك قال: «لا يمنعن أحذكم السائلّء وأن يعطيه إذا سأل» 
ولو رأى في يده قُلبين”" من ذهب». وقال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السوّال: يحملون 
زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل بريد الآخرةء يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء. وروي أن النبي كَلةٍ قال: 


[94] «رُقُوا السائل ببذل يسير» أو رد جميل» فإنه يأتيكم من ليس من الإنس 
ولا من الجن» ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله . وقيل: المراد بالسائل هناء الذي 
يسأل عن الدّين؛ أي فلا تنهره بالخلظة والجَفُوة» وأجبه برفق ولين؛ قاله سفيان. قال ابن 
العربيَ: وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم» على الكفاية؛ كإعطاء سائل الْبرٌ 
سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث» ويبسط رداءه لهمء ويقول: 
مرحباً بأحبة رسول الله وَكة. وفي حديث أبى هارون العَبديّ » عن أبي سعيد الخُدْرِي22 
قال: 

[5/] كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: مَرْحباً بوصية رسول الله يللد إن رسول الله كل 
قال: «إن الناس لكم تَبَع وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون؛ فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيراً». وفي رواية «يأتيكم رجال مِن قبل المشرق»... فذكره. و«اليتيم» 
و«السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده؛ وحق المنصوب أن يكون بعد الفاءء والتقدير: 
مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل. وروي أن النبي كلِهِ قال: 


[73] ضعيف. أخرجه البزار 407 وابن عدي 85١/7‏ من حديث أبي هريرة» وأعله الهيثمي بالحسن بن 
علي الهاشميء وأنه ضعيفء؛ ونقل عن أبن عدي قوله: هو أقرب إلى الضء 
ونقل الذهبي عن البخاري قوله: منكر الحديث. 

3 لم أجده بعذّبحث» وأمارة الوضع لائحة عليه . 

[73396] ضعيف. أخرجه الترمذي 707 و7597 وابن ماجة !74 من حديث أبي سعيدء ومداره علئ 


عمارة بن جوين» وهو متروك؛ ولصدره شواهد والمرفوع اللفظي واو» وانظر جامع الأصول8/ 2085٠‏ ” 


مف منئه إل الصدق 
8 فى لما 


) القُلْبُ: سوار المرأة. 
(؟) أي أبو هارون العبدي. 
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[3"] «سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها: قلت: يا رب اتخذت إبراهيم 
خلياة» وكلمت موسى تكليماء وسخرت مع داود الجبال يسبحن» وأعطيت فلاناً كذا؛ 
فقال عز وجل: ألم أجدك يتيمآً فآويتك؟ ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ ألم أجدك عائلاً 
فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتك ما لم أوت أحداً قبلك: خواتيم سورة البقرة» 
ألم أتخذك خليلاًء كما اتخذت إبراهيم خليلاً؟ قلت: بلى يا رب». 


اا 00 


الرابعة: قوله تعالى: « وَأمَا بِعمَةِ وَيْكَ مَحَرّتْ () 4* أي انشر ما أنعم الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدث بنعم الله» والاعتراف بها شكر. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد «وأما بنعمة ربك» قال بالقرآن. وعنه قال: بالنبوة؛؟ أي بلغ ما أرسلت به. 
والخطاب للنبي ككل والحكم عام له ولغيره. وعن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما قال: 
إذا أصبت خيراء أو عملت خيراًء فحدّث به الثقة من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون 
قال: إذا لقى الرجل من إخوانه من يثق به» يقول له: رزق الله من الصلاة البارحة كذا 
وكذا. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة كذاء 
قرأت كذاء وصليت كذاء وذكرت الله كذاء وفعلت كذا. فقلنا له: يا أبا فراس» إن مثلك 


لا يقول هذا! قال يقول الله تعالى: 9 وَأَمَا بِيِعمَةِ رَيْكَ فَسَوْتْ ا( 4 وتقولون أنتم: لا 
تَحَدِّثْ بنعمة الله! ونحوه عن أيوب السختياني وأبي رجاء العُطارِدِيّ رضي الله عنهم. وقال 


بكر بن عبد الله المَزّنِيَ قال النبي ول : 


لت ] “من أعيلي خيراً لم يْرَ عليه سمي بغيض الله معادياً لنعم الله) . وروى 


1" | قال النبي عه : «من لم يشكر القليل» لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر 
ا ضعيف أخرجه الحاكم 585/1 برقم 444 والبيهقي في الدلائل 9/ ”57 والطبراني كما في المجمع من 
حديث ابن عباس »؛ وصححه الحاكم؛ وسكت عنه الذهبي» وقال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب وقد اختلط 

١ه‏ والخبر غريب جدا. 

3 هذا مرسل. بكر بن عبد الله المزني تابعي ثقة روئ له الستة. 

1 أخرجه عبد الله بن أحمد في #زوائد المسندة 4/ 5لا وأحمد 78/4!؟ والبزار /157 من حديث 
النعمات بن بشيرء وقال الهيثمي. في المجمع 717/0 -118: رواه البزار والطبراني وعبد الله بن 
أحمدء ورجالهم ثقات. وقال في :18١/8‏ رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم 
أعرفه ١ه‏ قلت: مداره علئ الجراح بن مليح بن عديء وهو وإن وثقه أبو داود وابن معين في 
رواية» فقد ضعفه في رواية أخرئ. وقال الدارقطني: ليس بشيء اه وشيخه أبو عبد الرحمن 
مجهول ولذا ضعف ابن كثير في تفسيره 009/4 هذا الحديث وكذا ضعفه السيوطي في الدرء 
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الناس» لم يشكر اللهء والتحدّث بالنعم شكرء وتركه كفرء والجماعة رحمة» والفرقة 
عذاب». وروى النسائي عن مالك بن نضلة الجُشّمِيّ قال: 

[ كنت عند رسول الله كلع جالساًء فرآنى رَثَّ الثياب فقال: «ألك مال»؟ 
قلت: نعم» يا رسول الله من كل المال. قال: «إذا آتاك الله مالاً فلْيْرَ أثره عليك». وروى 
أبو سعيد الخدريٌ: 


[580] عن رسول الله كلْهِ أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده». 


فصل: يكثر القارىء في رواية البزيَ عن ابن كثير - وقد رواه مجاهد عن ابن 
عباس» عن أبيّ بن كعب: 


[18] عن النبي كله - إذا بلغ آخر «والضحى» كَيّر بين كل سورة تكبيرة» إلى أن 
يختم القرآن» ولا يصل آخر السورة بتكبيره؟ بل يفصل بينهما بسكتة. وكأنّ المعنى في 
ذلك أن الوحي تأخر عن النبي كله أياماء فقال ناس من المشركين: قد ودعه صاحيه 
وقلاه؛ فنزلت هذه السورة فقال: «الله أكبر)””©. قال مجاهد: قرأت على ابن عباس» 
فأمرني بهء وأخبرني به عن أبيّ عن النبيّ كهِ. ولا يكبّر في قراءة الباقين؛ لأنها ذريعة إلى 
الزيادة في القرآن. 


قلت: القرآن ثبت نقلاً متواتراً سوره وآياته وحروفه؛ لا زيادة فيه ولا نقصان»؛ 


ولكن لبعضه شواهد لذا لا يحكم عليه بالضعف والله أعلم» وقد تقدم تخريج بعض تلك 
[535] أخرجه النسائي 155/8 وأحمد 777/7 من حديث مألك بن نضلة» وهو حديث صحيح وقد 
تقدمء وانظر جامع الأصول .4988/١١‏ 
[5780] حسن. أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلئ ٠١55‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي إسناده عطية 
العوفي ضعيف . 
لكن له شاهد لصدره أخرجه أبو داود 404١‏ والترمذي ١444‏ وكذا مسلم 41 من حديث ابن 
مسعو ده 
ويشهد لعجزه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه الترمذي 787١‏ وللحديث شواهد أخرئ 


انظر المجمع 0/ 795-714 


١1‏ غريب هكذا ويغني عنه الآني. 


(1) ذكره البغوي 558/4 بدون إسناد ومن غير عزو لقائل. 


5 


فالتكبير على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب في المصحف 
بخط المصحف ليس بقرآن» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أما أنه ثبت سنة . 
بنقل الآحادء فاستحبه ابن كثير”"©» لا أنه أوجبه فخطأ من تركه. ذكر الحاكم أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على البخارِيّ ومسلم: حدثنا أبو 
يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيدء المقرىء الإمام بمكة» في 
المسجد الحرامء قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن القاسم ب بن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: 

1 قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلما بلغت «والضحى» قال 
لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت 
«والضحى» قال: كبر حتى تعختم . وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء وأخبره 
مجاهد أن أبن عباس أمره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أَبَيَ بن كعب أمره بذلك» وأخبره 
أبِيَ بن كعب أن رسول الله يله أمره بذلك. . هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 


[8] أخرجه البغوي في تفسيره 458/4 والحاكم 7٠/1‏ برقم 79400 من حديث أبي بن كعبء 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير 001//4: هذه سنة تفرد بها أحمد بن محمد بن 
عبد الله البزي» وكان إماماً في القراءات وأما في الحديث» فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وكذا 
العقيلي لكن احتج الشافعي بهذاء فهذا يقتضي صحة الحديث اه ملخصاً. 


. هو أحد القراء وسيأتي في الإستاد الآتي‎ )١( 
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سوورة ألم نشرح 


مكية في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرَّحيمٍ 


قوله تعالى: ا 200 . 


شرح الصدر: فتحه؛ ] ي ألم نفتح صدرك للإسلام . وروى أبو صالح عن ابن عباس 

ألم ثلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: 

381 قالوا يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: «نعم وينفسح)». قالوا: 
يا رسول اللهء وهل لذلك علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار 
الخلود. والاعتداد للموت» قبل نزول الموت». وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند 


قوله تعالى: نس سي لا مطل فر تت [الزمر: ؟؟17. وروي عن 
الحسن قال: 117 25 نَ لَكَ صَدْرَكَ ( * قال: مُلِىء حكماً وعلماً. وفي الصحيح عن 


أنس بن مالك: 


[584] عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه - أن النبي كك قال: «فبينا أنا عند 
الببت بين النئم واليقظان إذ سمعت قائلآ يقول: أحد الثلاثة فأتيت ت بِطْسْت من ذهب» ؛ فيه 


ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذ 4 قال قتادة قلت2232: ما يعني ؟ قال: : إلى أ 93 


زفق 

بطني » قال: : «فاستخرج قلبي» فعّسِل قلبي بماء زمزم» لم أعيد مكاله. فم شير يا 
وحكمة)ا. ٠‏ وفي الحديث قصة. وروي عن النبي كَكِْدِ قال: 

58] ] نجاءني ملكان في صورة طائر» معهما ماء وثلج. فشرح أحدهما صدري» 
4ة ]1 تقدم تخريجه » وهو خبر ضعيف . 

[584] هو بعض حديث الإسراء وقد تقدم. وهذا لفظ الترمذي برقم 79145. 

[185] لم أجده بهذا اللفظ وحادثه شق الصدر بغير هذا السياق عند الحاكم 7١/5‏ برقم 4770 والبيهقتي- 


)1١(‏ أي لأنس بن مالك. 
زفق وقع في الأصل «بطلني» وهو تصحيف والمثبت هو الصواب. 


5153 


وفتح الآخر بمنقاره فيه فغسله». وفي حديث آخر قال: 

1 ا«جاءني مَلَّك فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة» وقال: قلبك وكيع» 
وعيناك بصيرتان» وأذناك سميعتان» أنت محمد رسول الل لسانك صادق» ونفسك 
مطمئنة» وخلقك قُتَم وأنت قيم». قال أهل اللغة: قوله: «وكيع أي يحفظ ما يوضع 
فيه. يقال: سقاء وكيع؛ أي قري يحفظ ما يوضع فيه. واستوكعث معدته» أي قويت. 
وقوله دقكَم أي جامع . يقال: رجل قوم للخير؟ أي جامع له. ومعتى «ألم نشرح» قد 
شرحنا؛ الدليل على ذلك قوله في النشق عليه: «وَوَسَعنا علك وِثيَك )4 فهذا عطف 
على التأويل» لا على التنزيل؛ لأنه لو كان على التنزيل لقال: ونضع عنك وزرك. فدل 
هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شرحنا. و«لم؛ جَحْدء وفي الاستفهام طرف من 
الجحدء وإذاوقع جحدء رجع إلى التحقيق”'؛ كقوله تعالى: # ليس أَلَّهُ يأك 
لَلْكمِينَ )4 [التين: 8] ومعناه: الله أحكم الحاكمين . وكذا ا أَلْتسَ أَهَدُ يكافي 432 
[الزمر: م ومثله قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 

ألستمْ خيرَ من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطوتٌ راح 

المعنى: أنتم كذا. ١‏ 

قوله تعالى : « وََصَمْئَامَك ورك () لزع أعسَكَهَرَة ()4 . 


قوله تعالى: #وَوَصَعَنَا نلك وِرْرَكَ (0 4: أي حططنا عنك ذنبك. وقرأ أنس 
الوحللناء وحَطَْطًا». وقراأ ابن مسعود: : «وحللنا عنك وقْرك». هذه الآية مثل قوله تعالى: 
© لعَدرَ َك لك لَه ما نكم من دَتْلك وَمَا يَأّذَّرَ # [الفس : 
والوزر: الذنب؛ أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كان يَكِْهِ في كثير من 
مذاهب قومه» وإن لم يكن عبد صنماً ولا وثناً. قال قتادة والحسن والضحاك: كانت 
للنبئ يكل ذنوب أثقلته؛؟ فغفرها الله له. « انيع صل كلبرة 9 »* أي أثقله حتى سمع 
نقيضه؛ أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنْقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمعت له صريراً 
من شدة الحمل. وكذلك سمعت نقيف الرّحل؛ أي صريره. قال جميل: 


0 في الدلائل ١75/١‏ وابن سعد ١١7/١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ص ١١١‏ وسيرة ابن هشام 
والخصائص الكبرئ للسيوطي 55/١‏ وفي نسخة 108/١‏ -157 2 159, 

1 لم أجده. والظاهر أن المصنف أخذه عن تفسير الثعلبي» وهو حديث منكر. 

(2)1 هومن باب«نفى النفي إثبات». 


يذ 


وحتى تداعث بالنقيض حبالُه ‏ ومّمث بَوانِى رَوْرِه أن تَحَطّمَا 


«بَواني زوره»: أي أصول صدره. فالوزر: الحمل الثقيل. قال المحاسبيّ: يعني 
ثقل الوزر لو لم يعف الله عنه. # الْدِىَ أنقض كَلهَرَكَ 40 أي أثقله وأوهنه. قال: وإنما 
وصفت ذتوب الأتبياء بهذا الثقل» مع كونها مخفورة» لشدّة اهتمامهم بهاء وندمهم منهاء 
وتحسرهم عليها. وقال السّدَي: «ووضعنا عنك وزرك» أي وحططنا عنك يقلك. وهي في 
قراءة عبد الله بن مسعود «وحططنا عنك وقْرك». وقيل: أي حططنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. قال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو. وقيل: ذنوب أمتك» أضافها إليه 
لاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوّة والقيام 
بهاء حتى لا تثقل عليك. وقيل؛ كان في الابتداء يثقل عليه الوحيء حتى كاد يرمي نفسه 
من شاهق الجبل» إلى أن جاءه جبريل وأراه نفسه؛ وأزيل عنه ما كان يخاف من تغير 
العقل. وقيل: عصمناك عن احتمال الوزرء وحفظناك قبل النبوّة في الأربعين من 
الأدناس؛ حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. 


عر سه ع ص ار .جم جوت" 


قوله تعالى : 8 وَرَفَحالَكَ ورك 400 . 

قال مجاهد: يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت: 

َم عليه للبِوة خاكم من الله مشهود يلوح ويُشْهدٌ 

وضمٌ الإله اسم النبيّ إلى اسمهء إذا قال في الخمس المؤذثٌ أَشْهِدُ 
ورُوي عن الضحاك عن ابن عباسء قال: يقول له لا ذُكرتُ إلا دُكرت معي في الأذان» 
والإقامة والتشهدء ويوم الجمعة على المنابرء ويوم الفطرء ويوم الأضحئاء وأيام 


ويوم وأ 
التشريق: ويوم عرفة» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروةء وفي خطبة النكاح وفي 
مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلاً عبد الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة والنار وكل 
شيء» ولم يشهد أن محمداً رسول اللهء لم ينتفع بشيء وكان كافراً. وقيل: أي أعلينا 
ذكركء فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك ولا دين 


إلى 11 عسي 


21 ودينك يظهر عليه وثيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند 


فو تعالى : «إق قرم 06 لسر مرا 42 : 
ا لي 


ي إن مع الضّيقة والشذّة يسرأء أي سعة وغنى. ثم كرر فقال: # إن مم لمر 
4 فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام ؛ كما يقال: إرم إرىء اعجّل اعجل؛ 


دك لس سر موصيو 


قال الله تعالى: 8 كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ | 5 عل مزق تلنوة 410 [التكائر: “ -4]. 
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رك 


ونظيره في تكرار الجواب: بَلى تَلى» احخ وذلك للإطناب والمبالغة؛ قاله الفرّاء. 
0 
ومنه قول الشاعر *: 
هَممتُ بنفيسي بعض الهموم فأولى لنفسي أولّى لها 
وقال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسماً معرّفاً ثم كرّروه. فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كرّروه فهو غيره. وهما اثنان» ليكون أقوى للأمل» وأبعث على الصبر؛ قاله 
تُعلب. وقال ابن عباس : يقول الله تعالى خلقت عُسْراً واحدلٌ وخلقت يُسّرين» ولن 
يغلِب عسر يسرين. وجاء في الحديث عن النبيّ يَلةِ في هذه السورة أنه قال: 


11 الن يغب عسر يسرين». وقال ابن مسعود”": والذي نفسي بيده» لو كان 
العسر في حَججرء لطلبه اليسر حتى يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر يسرين. وكتب أبو 
عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما يُتخوّف منهم؛ 
فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مَنَزل شِدَة 
يجعل الله نعده فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإت الله تعالي 4 
«يكأيُهًا الح عَامَنا أصَيروأ وَصَابرُوأ أ وَرَايِطُوأ وَأَمَُّوا لَه لَعَنَّكُم ميخرت ( (©* آل 
عمران: .]7٠١‏ . وقال قوم منهم الجَؤْجانِيٌ: هذا قول مدخول؛ ؛ لأنه يجب على هذا التدريج 
إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفآء إن مع الفارس سيفاء أن يكون الفارس واحداً 
والسيف اثنان . والصحيخ أن يقال: : إن الله بعث نبيه محمداً يل قلا مُخْنّا ع فعيره 
المشركون بفقرهء حتى قالوا له: نجمع لك مالاً؛ فاغتم وظنّ أنهم كذبوه لفقره؛ 
فعراه الله وعدد نعمه عليهء ووعده الغنى بقوله: «فإنٌ مع العسرٍ يسرا» أي لا يحزنك ما 


[/5741] أخرجه عبد الرزاق في «تفسيرهة 785517 والحاكم 65 برقم 396١‏ والطبري #اه لا" او لاه لاسا 
و510/" و7085 كلهم عن الحسن مرسلاء ومراسيلٍ الحسن واهية» كما هو مقرر في كتب 
المصطلح» وكرره الطبري 19/67:9؟ عن قتأدة مرسلا بصيغة التمريضص حيث قال: ذكر لنا. وقال 
الحافظ في. الفتح 8/؟1١171:‏ وأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف. وأخرجه 
سعيلٍ بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود» وإسناده ضعيف» وورد عن الحسن مرسلا» 
وعن قتادة بسند جيد مرسلاٌء وورد موقوفاً علئ عمر اه باختصار فالحديث غير قويء لكن لا 
يحكم عليه بالضعف لتعدد طرقهء ومخارجه وورد بمعناه من حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني 
/251 وفيه أبو مالك النخعي ضعيف قاله في المجمع 19/9/1١١9٠١‏ ومن حديث أنس أخرجه 
البزار 84؟7 والطبراني ١548‏ وأعله الهيثمي بعائذ بن شريح» وقال: ضعيف» ١‏ ه والله أعلم . 


)١(‏ البيت للخنساء. 
زفق ورد مرفوعاً من حديث أبن مسعود كما تقدم لكنه ضعيف والموقوف أصح. 
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عيروك به من الفقر؛ فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلاً؛ أي في الدنيا. فأنجز له ما وعده؛ 
فلم يمت حتى قَنَح عليه الحجاز واليمن» ووسّع ذات يدهء حتى كان يعطى الرجل 
المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» ويُعِدَ لأهله قوت سنة. فهذا الفضل كله من أ 
الدنيا؛ وإن كان خاصاً بالنبي يله فقد يدخل فيه بعض أمته إن شاء الله تعالى. ثم ابتدأ 
فضلا آخراً من الآخرة وفيه تأسية وتعزية له يل فقال مبتدكاً م إِدَّممَ امسر يسا 0 فهو 
شيء آخر. والدليل على ابتدائه؛ تعرّيه من فاء أو واو أو غيرها من حروف النَّسْق التي 
تدل على العطف.«فهذا وعد عام لجميع المؤمنين» لا يخرج أحد منه؛ أي إن مع العسر 
في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة. وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة. 
والذي في الخبر: لن يغلب عسر يسرين»””" يعني العسر الواحد لن يغلبهماء وإنما يغلب 
أحدهما إن غلب» وهو يسر الدنيا؛ فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة» ولن يغلبه شيء. أو 
يقال: «إن مع العسر» وهو إخراج أهل مكة النبي كَل من مكة «يسرااء وهو دخوله يوم 
فتح مكة مع عشرة آلاف رجل» مع عز وشرف. 


له 


قوله تعالى: ِ ذا فقت وَأَنصَبُ 49 وَل ريك فرعب 40 . 


0 


الأولى: قوله تعالى: #8 فَإِدَا رقت قال أبن عباس وقتادة: فإذا فرغت من صلاتك 
#تنصَبٌ (1* أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من 
الفرائض فانصَبْ في قيام الليل. وقال الكلبيّ: إذا فرغت من تبليغ الرسالة «فانصّب» أي 
استغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضاً: إذا فرغت من جهاد 
عدوك» فانصب لعبادة ربك. ‏ وعن مجاهد: «فإذا فرغت' من دنياك,» «فانصب؟) في 
صلاتك. ونحوه عن الحسن. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق» فاجتهد.في عبادة 
الحق. قال ابن العربي: «ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية «قَأَنْصِبْ»ه بكسر الصادء 
والهمُر”' من أول وقالوا: معناه: أَنْصِبْ الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل في القراءة» 
باطل في المعنى؟ لأن النبيّ كله لم يستخلف أحداً. وقرأها بعض: الجهال «فائصَبٌ» 
بتشديد الباءء معناه: إذا فرغت من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. وهذا باطل أيضاً 
قراءة» لمخالفة الإجماع؛ لكن معناه صحيح؛ لقوله كَلِهِ: 


00( اتقدم مستوفياً في الذي قبله . 
(؟) همز الوصل لا القطع. لأن ماضيه ثلاثي «نصب ينصب» . 
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[7810 م] «السفر قطعة من العذابي» يمنع_أحدكم نومّه وظغامة وشرابهء فإذا قضى ' 
"أحذكم نَهْمّته فليعجل الرجوع إلى أهله». وأشدّ الناس عذاباً وأسوأهم مباء ومآباء من 
أخذ معنى صحيحاً» فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديئاًء فيكون كاذباً على اللى 
كاذباً على رسوله؛ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً». 


قال المهدويٌ: وروي عن أبي جعفر المنصور: أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء؛ وهو بعيدء وقد يؤوّل على تقدير النون الخفيفة» ثم أبدلت النون ألفاً في 
الوقف» ثم مل الوصل على الوقفء» ثم حذف الألف. وأنشد عليه: 

اضرب عنك الهمومٌ طارقّها ‏ ضربك بالسوط قَوْنّس القرسر”© 

أراد: أضربن . وزُوي عن أبي السّمال «فإذا فرغت» بكسر الراءء وهي لغة فيه. 
وقرىء «فرغٌّب» أي فرغب الناس إلى ما عنده. 

الثانية: قال ابن العربيّ: «روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيدء فقال ما 
بهذا أمر الشارع. وفيه نظرء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم 
العيدء والنبي كلْهِ ينظر. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله يِه على عائشة رضي الله عنها 
وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيان؛ فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت 
رسول الله يكل؟ فقال: «دعهما يا أبابكر» فإنهيوم عيد00". وليس يلزم الدُعرب على 
العمل» بل هو مكروه للخلق». 


[/5541م] صحيح . أخرجه البخاري 6 ١8٠‏ ومسلم /19471 وابن ماجة. 58415 ومالك ؟/ 48١‏ وأحمد 75/5 و4460 
من حديث أبي هريرة . 


02)1 قونس الفرس: ما بين أذنيه. 
زقفق تقدم تخريجه . 


تفغسير سور 4 التين 


مكية في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية. وهي ثماني آيات. 


بشم الله الوَحْمْن الرَحِيمٍ 

قوله تعالى : 8 وَالئِْنِ لوو 410 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى : قوله تعالى : وَآلئَينِ ولزن (:)» قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة 
وإبراهيم النكَعِيّ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم الذي 
تأكلون» 0 الذي اتعصرون منه الزيت؛ قال الله تعالى: #وَشَكَرة فح ين مور 
5-7 كلِينَ 7 [المؤمنون: .67١‏ وقال أبو ذْرٌ: 

[544”] أميي ين ل ل يد ؟ فقال: «كلوا» وأكل منه. ثم قال: «لو قلت إن 
فاكهة نزلت من الجنةء لقلت هذهء لأن فاكهة الجنة بلا عَيجم': فكلوها فإنها تقطع 
البواسيرء وتنفع من النفْرس». وعن معاذ: 


و معوع مشا 8 
تبت بِالْذَهنٍ و 


8 
(5"484] أنه استاك نشخ علد ل' (نعم ! 


ستاك بقضيب زيتون: وقال سمعت النبي كيد يهو لا . نعم 
الزيتون! من الشجرة المباركة» يطيب الفمء ويذهب بالحَمّر20» وهي سواكي وسواك 
الأنبياء من قبلى»). 


تخمة] ضعيف جداً قال الحافظ في تخريج الكشاف 4/ 7//ا: أخرجه أبو نعيم في «الطب» والثعلبي من حديث أبي 
ذرء وفيه من لا يعرف ١ه‏ فالخبر واه بمرة. 

1 ضعيف جداء أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٠٠١/7‏ من حديث معاذ» وقال الهيثمي: فيه 
معلل بن محمد ولم أجد من ذكره| ه وزاد الحافظ في تخريج الكشاف 4/ /الانسبته للثعلبي وقال: إسناده 
واوا هقلت : فيه محمد بن محصن » وهو متروك . 


1 أي بلا نوئ - بزر- . 


(؟) هي الصفرة التي تعلو الأسئان. 


وروي عن ابن عباس أيض]0 : التين : مسجد نوح عليه السلام الذي يني على 
الجوديّء والزيتون: مسجد بيت المقدس. وقال الضحاك”": التين: المسجد الحرام» 
والزيتون المسجد الأقصى. أبن زيد: التين: مسجد دمشقء والزيتون: مسجد بيت 
المقدس. قتادة: التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. وقال محمد بن كعب: التين: مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد 
إيلياء. وقال كعبٌ الأحبار وقتادة أيضاً وعكرمة وابن زيد: التين: دمشقء» والزيتون: بيت 
المقدس. وهذا اختيار الطبريّ. وقال الفراء: سمعت رجلاً من أهل الشام يقول: التين: 
جبال ما بين خُلُوان إلى هَمَذْانْء والزيتون: جبال الشام. وقيل: هما جبلان بالشام» يقال 
لهما طور زيتا وطور نينا (بالسريانية) سميا بذلك لأنهما ينبتانهما. وكذا روئ أبو مكين عن 
عكرمة» قال: التين والزيتون: جبلان بالشام. وقال النابغة: 

. أَنَيْنَ السَيِنَ عَنْ شُوْضِ © 

وهذا اسم موضع. ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي ومنابت التين 
والزيتون. ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ 
قاله النحاس. 1 

الثانية: أصح هذه الأقوال الأوّل؛ لأنه الحقيقة» ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا بدليل. وإنما أقسم الله بالتين» لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: # يَتْصِنَا 
مان وَرَقٍ لَب 4 [الأعراف : ؟؟] وكان ورق التين. وقيل: أقسم به ليبين وجه ال 
لعتلمى فيه؛ فإ نه جميل المنظرء طيب المخبّرء نَشِر الرائحة» سهل الجَنى» على قدر 


١‏ ار إلى ال في لصون ضُكى ‏ مسزق الجلد مائل الثشق 
كأنه رب نزعسةٍ سُلِِت فعاد بعد الجديد في الكَلّق 
أصفر ما في النهود أكبسره لكِنْ بتاك عليه في الطرق 
وقال آخر 


الت 


التين يعدل عندي كل فاكهة إذا انثنى ماتلا في غصنه الزاهي 


41 هو الأثر لا يصح عن ابن عباس» رواه عنه عطية العوفي» وهو واه بمرة» وقد صَّحَّ عن ابن عباس القول 
الأول الذي ذكره عنه المصنف مع جمهور المفسرين. أخرجه الحاكم 0578/1/9 وصححه علئ 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وهو الذي اخعتاره البخاري في صحيحه في تفسير سورة «والتين» فذكره عن 
مجاهد. 

فق هلأ وما بعدء مردود 1 حجة في ها التأويلات كافة» والقول الأول وحد الصواب . 

0 تمامه: صدر الظلال أتين التين من عرض يزجين غيماً قليلاً ماؤه شيما ‏ 


1 


مُخَمّش الوجه قد سالت حلاوته ‏ كأنه راكع من خشية اللَّهِ 


وأقسم بالزيتون لأنه مُث به إبراهيم”' في قوله تعالى : يِوقِدُ من سَجَرَوَْ مركو 
يوب [النور: ه]. وهو أكثر أَدُمم أهل الشام والمغرب؛ يصطبغون”' به ويستعملونه 
في طبيخهم» ويستصبحون بهء ويداوّى به أدواء الجوف والقروح والجراحات» وفيه منافع 
كثيرة . وقال عليه السلام: 

[5"40] «كلوا الزيت واذهنوا به فإنه من شجرة مباركة». وقد مضى في سورة 
«المؤمنون» القول فيه. 

الثالثة: قال ابن العربيَّ ولامتنان البارىء سبحانه» وتعظيم المنة في التين» وأنه 
مُفتات مدّخر فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنما فر كثير من العلماء من التصريح 
بوجوب الزكاة فيه تقية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» فيأخذونها 
مغرماء حَسْب ما أنذر به الصادق يكِةِ. فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً إلى مال آخرٌَ 
لهذه العلة وغيرها: لا زكاة ذ في الزيتون. والصحيح وجوب الزكأة فيهما 

قوله تعالى: « يري 40. 


روى آ ن أبي نجيح عن مجاهد «وطور» قال: جبل. ١سيئين»‏ قال: مبارك 
(بالسريانية). وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «طور» جبل» و«سينين». حسن. وقال 
قتادة: سيئين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه 
موسى عليه السلام. وقال مقاتل والكلييَ: «سيزين» كل جبل فيه شجر مثمر» فهو سينين 
وسيناء؛ بلغة التّبط. وعن عمرو بن ميمون قال: صليت مع عمر بن الخطاب العشاء 
بمكةء فقرأ «والثّين وَالرَيُونِ * وَطُورٍ سيناء * وَهَذَا الْبَلَد الأمِينِ» قال7©: وهكذا هي في 
قراءة عبد الله؛ ورفع صوته تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: # اَل كَرَ كَيِفَ فَعَلّ 
رَبك [الفيل: ]١‏ و لإيلكف مُرَيْشٍ 4 [قريش: ]١‏ جمع بيتهما. ذكره ابن الأتباريّ. 
النحاس: وفي قراءة عبد الله «سيناء» (يكسر السين)؛ وفي حديث عمرو بن ميمؤن عن 


41 تقدم تخريجه. 


دق ورد في ذلك حديث موضوعء ذكره السيوطي في «الدر» 284/0 وتقدم . 
(؟) أي يأتدمون به. 


)2 أي عمرو بن ميمون. 


عُمر (بفتح السين) 9 , وقال الأحفش : «طور» جبل . و«(سينِين ١‏ شجرء واحدته منينيزيّة) 
وقال أبو عليّ: «سينين» فعليل» فكررت اللام التي هي نون فيهء كما كررت في حل 
للمكان الزلق» وكرديدة: للقطعة من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم ينصرف «سيئين» كما 
لم ينصرف سيناء؛ لأنه جعل أسماً لبقعة أو أرض» ولو جعل اسماً للمكان أو للمنزل أو 
اسم مذكر لانصرف؛ لأنك سميت مذكراً بمذكر. وإنما أقسمٍ بهد الل لاأنه بالشام 
والأرض المقدّسة» وقد بارك الله فيهما؛ كما قال: ا إِلَ أَلْسَسْيِد الْأقَصَا الى برقا حولم 
[الإسراء: .]١‏ 

قوله تعالى: ا وعدا ابد اين )4 . 

يعني مكة. سماه أميناً لأنه آمن؛ كما قال: 8 أَنَاَجَعَلنَا 
فالأمين: بمعنى الآمن؟ قاله الفرّاء وغيره. قال الشاعر: 

أَلَمْ تَعلَّمِي يا أَسْمٌ ونِحكِ أنّنِي حَلَفْتُْ يبنا لا أَحُون أمِيي 

يعني : آمني . . ويهذا احتج من قال: إنه أراد بالتين دمشق» وبالزيتون بيت المقيس. 
فأقسم الله بجبل دِمَشْقء لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيت المقدسء لأنه مَقام 
الأنبياء عليهم السلام» وبمكة لأنها أَدَّ ثر إبراهيم ودار محمد صلى الله عليهما وسلم. 

قوله تعالى : #ا لْعَدَحَلَقا آلإكنَ ف لحَسن تيو () رده ْمَل مكفِْينَ )4 . 

فيه مسألتان: , 

الأولى : قوله تعالى : مآ لَمَدَ حَلتَنَا لضن # هذا جواب القسمء وأراد بالإنسان: 
الكافر. قيل: هو الوليد بن المُغيرة ٠‏ وقيل: كَلَدَة بن أسيد. فعلى هذا نزلت في مُتكري 
البععث. وقيل: المراد بالإنسان آدم 8 40 وهو اعتداله واستواء 
شبابه؛ كذا قال عامة المفسرين. وهر أ حسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء مُنْكَباً على 
وجههء وخلقه هو مستويأء وله لسان ذَلِقء ويد وأصابع يقبضص بها. وقال أبو بكر بن 
طاهر: مزينا بالعقل» مؤدّيا للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة؛ يتناول مأكوله بيده. ابن 
العربيٌ: اليس لله تعالى خلق أَحسنُ من الإنسان» فإن الله خلقه حياً عالماء قادراً مريداً 
متكلماًء سميعاً بصيرأء مدبراً حكيما. وهذه صفات الرب سبحانه» وعنها عبّر بعض 
العلماى ووقع البيان بقوله: 


[5991] (إن الله خلق آدم على صُورته» يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها. وفي 


51411] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري 71717 ومسلم 785١‏ وابن حبان 5177 وغيرهم من 
حديث أبى هريرة» وانظر تعليق ابن حبان علئ معنئ هذا الحديث بإثر روايته إياه» وتقدم في سورةك- 


5 


كرما !مثا [العنكبوت: /51] 


)١(‏ أي «سَيناء». 


رواية «على صورة الرحمن2”'' ومن أين تكون للرحمن صورة متشخصة» فلم يبق إلا أن 
تكون معاني». وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزديّ قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم 
على بن أبي علي القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب 
زوجته حباً شديداً فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت 
واحتجبت عنه» وقالت: طلقتني!. وبات بليلة عظيمة» فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء 
فأخبره الخبرء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. فقال جميع 
من حضر: قد طلقت؛ إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فإنه كان ساكتاً. فقال له 
المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: بسم الل الرحمن الرحيم مأوَآلئِينِ والونِ )1 
وَطْوْرِ سين( وعدا لبد دين (7) لَقَدَ حَلتَنا الجن ي لَحَسَنٍ تيو (()) .2 يا أمير المؤمنين» 
فالإنسان أحسن الأشياء. ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر 
كما قال الرجلء فأقبلٌ على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن 
أطيعي زوجك ولا تعصيهء فما طلقك. 

فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن لق الله باطناً وظاهرأء جمال هيئة» وبديع 

الرأس بما فيهء والصدر بما جمعهء والبطن بما حوافء والفرج وما طواهء 

واليدان وما بطشتاهء والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالّم الأصغر؛ 
إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه. 

الثانية: قوله تعالى: لا ثم رودن أَسَفَلَ سََفلِينَ )ا أي إلى أرذل العمرء وهو الهَرّم 
بعد الشباب» والضعف بعد القوّة» حتى يصير كالصبيّ في الحال الأوّل؛ قاله الضحاك 
والكلبيَ وغيرهما. وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد: 8 د َدَدََهُ أسْمَلَ سَلِينَ ( 6 إلى 
النارء يعني الكافرء وقاله أبو العالية. وقيل: لما وصفه الله بتلك الصفات الجليلة التي 
رُكُبٍ الإنسان عليهاء طغى وعلاء حتى قال: « اتاروم الكل 400 [النازعات: 74] وحين 
علم الله هذا من عبده» وقضاؤه صادر من عنده؛ رَدَّهِ أسفل سافلين؛ بأن جعله مملوءاً 
قَذَرآه مشحوناً نجاسة؛ وأخرجها على ظاهره إخراجاً منكراء على وجه الاختيار تارة 
وعلى وجه العَلَبَة أخرى» حتى إذا شاهد ذلك من أمره؛» رجع إلى قدره. وقرأ عبد الله 
«أسفل السَّافلِينَ؛. وقال: «أسفل سافلين» على الجمع ؛ لأن الإنسان في معنى جمع» ولو 

أسفل سافل جاز؛ لأن لفظ الإنسان واحد. و تقول: هذا أفضل قائم. ولا تقول 
أفضل قائمين؛ لأنك تضمر لواحد» فإن كان الواحد غير كر له رجع اسمه بالتوحيد 


0غ( جاء في رواية أخرى للحديث المتقدم . 


لحل 


دلجي" كقوله تعالى : 4 َأ ا َه يألصِدّقٍ قَصَدَّقّ 2 وليك 7 هم المنقويت | 2 36 
قا إن با تنك يريا واد شي 
سَيكة4 [الشورى: 1 ل إن معن 9# رددئةٌ أسَفَلَ سَفْلِينَ ( أي رددناه إلى 
الضلال؛ كما قال تعالى: إن لفن لتي حْنيٍ (ه] إلا الس امم ْْوَعَينوا للحت 
أي إلا هؤلاء؛ فلا يردون إلى ذلك. والاستثناء على قول من قال «أسفل سافلينَ»: النار» 
متصل. ومن قال: إنه الهرّم فهو منقطع . 

قوله تعالى : ط إلا ياوها اليدب تلز زمر مثو )4 . 

قوله تعالى: إلا أن اموا لوا لصحت 4 فإّه تكتب لهم حسناتهم» وتُنْحَى 
عنهم سيئاتهم؛ قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أدركهم الكبرء لا يؤْاحَذُون بما عملوه 
في كبرهم. 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العيد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام 
والصدقة؛ ثم ضِعف عما كان يعمل في شبابه؛ أجرى الله عز وجل له ما كان يعمل في 


1001 


شبابه. وفي حديث قال النبي كه : 

1 (إذا سَافَرَ العبدٌ أو مَرِضٍ كتب اللَّهُ له مثل ما كان يَعْمَلٌ مُقيماً صحيحاً). 
وقيل: 0 فإنه لا يَخُرف ولا يَهْرَم» ولا يذهب عقل من كان 
عالمآً عاملاً به. وعن عاصم الأحول عن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرَدٌ إلى أرذل 
العمر”"2. وروي عن ابن عمر عن النبي كل أنه قال: 


00 لمن طال ء لهه. وروي”© : إن العد المكمه اذا 
0 | اطوبى ل عمره وحسن عمله». وروي : إن العبد المؤمن ! 
مات أمر الله ملكي أن يتعبدا على قبره إلى يرم القيامة» ويكتب له ذلك. 
5300 كم 0000 05 7 5 
قوله تعالى: 8 فَلَهُمَ أَجْرَ غَيْرُ مَنُووِ © © قال الضحاك: أجر بغير عمل. وقيل 


451] صحيح. أخرجه البخاري 79497 من حديث أبي موسئ. 

و ة] أخرجه الترمذي 5774 وأبونعيم في الحلية 1١1/7‏ وأحمد 88/4 و*14١‏ من حديث عبد الله بن بسر وقال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجها هد. 
- وله شاهد من حديث أبي بكرة أخرجه الترمذي 7170 وقال: حسن صحيح ! ه وله شواهد أخرئ» وهو 
حديث قوي . ١‏ 1 


لق ليس بصحيح » فإن كثيرٌممن حفظوا القرآن والحديث اختلطوا في سن الكير. 
زفق تقدم تخريجه » وقدجعله بعضهم مرفوعاًء ولايصح . 


ييل 


قوله تعالى : # هما مُكذبكَ بَعَد لدي 4 . 

قيل: الخطاب للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجة. أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله 
خلقك في أحسن تقويمء وأنه يرك إلى أرذل تت تلك من حال إلى حال؛ فما 
يحملك على أن تُكَذّبِ بالبعث والجزاءء» وقد أخبرك محمد يل به؟ وقيل: الخطاب 
للنبي كَلهِ أي اسْتيقنْ مع ما جاءك من الله عز وجل» أنه أحكم الحاكمين. رُوِي معناه عن 
قتادة. وقال قتادة أيضاً والفرّاء: المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين. 
واختاره الطبريّ. كأنه قال: فمن يقدر على ذلك؛ أي على تكذيبك بالثواب والعقاب» 
بعد ما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدّين والجزاء. قال الشاعر: 

دِنّا تميماً كما كانث أواتٌنا دانّتُ أوائلهمْ في سالف الزمن 

قوله تعالى : 8 أَلْمْسأَئَهُ مَك لكين | 4 . 

أي أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق. وقيل: ا يلمك كيين )4 قضاء 
بالحق.» وعدلاً بين الخلق. وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم . وألف 
الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجاباً؛ كما قال؟: 

ألَسْكُن خَيْرَ مَنْ ركب المَطايا 

وقيل: مَمَا يُكدّبكَ بعد لدي () اليس أَهُ يلمك الفيت (ي) : منسوخة بآية 
السيف. وقيل: هي ثابتة؛ لأنه لا تنافي بينهما. وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما إذا ترا ١س‏ أله 0ك قالا: بلى» وأنا على ذلك من 


[734] من قرأ سورة «والتين والزيتون» فقر ف 


فليقل: بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين. والله 7 


[154] ساقه القرطبي رحمه الله علئ أنه موقوف» وليس كذلكء» وإليك سياق الترمذي حيك أسنده 40م 
عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلاً بدوياً أعرابياً يقول: «سمعت أبا هريرة - يرويه ‏ يقول: 
من قرأ. . .» قلت: عبارة «يرويه» هي بمعنىئ يرفعه كما هو مقرر في كتب المصطلح» وقد أفصح 
عن ذلك أبو داود حيث أخرجه 8417 عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا 
هريرة يقول: «قال رسول الله َل ...4 فذكره بأتم منهء لكن إسناده واه لأن هذا الأعرابي لا 
يعرف» وانظر جامع الأصول ا . وأخخرج الحاكم ؟/ 5٠١‏ عن إسماعيل عن أبي اليسع عن 
أبي هريرة مرفوعاء وصححه» وسكت الذهبي! في حين ذكره في الميزات 584/4 وقال: أبو 
اليسع لا يدرئ من هوء والستد بذلك مضطرب اه وأخرجه الطبري عن قتادة بقوله: ذكر 
لناء فذكره مرسلاً . 


0غ( هو جرير. 


سورة العلق 


وهي مكية ياجماع» وهي أوَّل ما نزل من القرآنء في قول أبي موسى وعائشة 
رضي الله عنهما. وهي تسع عشرة أية. 


يشم الله الرَّحْمْنِ الوّحِيمٍ 
قوله تعالى : #أقرأيات ميك الى حَلَقَ 40 . 
هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن؟ في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل على 
النبي كي وهو قائم على حراءء فعلمه خمس آيات من هذه السورة. وقيل: إن أوّل ما نزل 
اي الو 4 قاله جاب بن عبد الله؛ وقد تقدم. وقيل: فاتحة الكتاب أوّل ما نزل؛ 
قاله أبو ميسّرة الهَمْدانيَ. وقال عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه: أوّل ما نزل من القرآن 
« #ث تاو تن ماح رخست عقسطة» [الأنعام: ]16١‏ والصحيح الأوّل. قالت 


عائشة: 


[5895] أوَل ما يُدىء به رسول الله 
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يكل الرؤيا الصادقة؛ فجاءه الملك فقال: #6 يرا 
ا 40 . خرجه البخارِيّ. 


[5* أوّل ما بدىء به رسول الله ل من ن الوشي الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل كَلّقَ الصبحء ثم خُبّبِ إليه الخَلاء» فكان يخلو بغار حرايء 
يتحنث فيه اللياليّ ذوات العدد» قبل أَنْ جع إلى أَهْلِهِ ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزوّد لمثلها؛ حتى فجئه الحقّ وهو في غار حراءء فجاءه الملك» فقال: «اقرأ»: 
فقال: ما أنا بقارىء - قال فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهدٌ ثم أرسلني»» فقال: 


[744] صحيح. أخرجه البخاري 4968 و4555 من حديث عائثة هكذا باختصارء وانظر ما بعده. 

مم صحيح . . أخرجه البخاري 09 و5ة"” و1157 و 14565 و1555 ولاهة: و5م9ةهد ومسلم 
من وجوه ما وعبد الرزاق 9119 وأبو عوانة ١١١ /١‏ وابن حبان ”7 والطبري 554/ا؟ من 
حديث عائشة هكذا مطولاٌ» وأتم منه. 


احيل 


«اقرأ» فقلت: «ما أنا بقارىء» . فأخذني فغطني الثانية حتى يلغ مني الجهد ثم أرسلني»» فقال 
03 فقلت: «(ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ٠‏ ثم أرسلني» 

ل 1 اريك الى حَلقَ () لق لسن مِنْعلقٍ () أترأ وب ال 2 الى عل بلق (:» 
78 لضي مَا لَر يم ((: هق الحديث بكماله. وقال أبو رجاء العُطارِدِيَ: وكان أبو موسى 
الأشعِرِيٌ يطوف علينا في هذا المسجد: مسجدٍ البصرةء فيُفْعدنا حلقاٌ فيقرئنا القرآن ؛ 
فكأني أنظر إليه بين ثوبين له أبيضين» وعنه أخذت هذه السورة: « أثراً بسي ريك ألنِى 
خَلَقَ (إ0 4 . وكانت أوّل سورة أنزلها الله على محمد وو وروث عائشة رضي الله عنها 
أنها أوّل سورة أنزلت على رسول الله يكوه ثم بعدها نت ولا » [القلم: »]١‏ ثم بعدها 
م اعرد 0 0 [المدثر: ]١‏ ثم بعدها «والضحى» ذكره الماوردِيٌ”'. وعن 
الُهرِيُ”": أول ما نزل سورة: #أقْرأ ّم َيِه - إلى قوله -#امَا َي () 4 فحزن 
رسول الله يَكِْدَّء وجعل يعلو شواهق الجبال» فأتاه جبريلٍ فقال له: «إنك نبي الله) فرجع إلى 
خديجة وقال: «دَثّروني وصبُوا علي ماء باردأك» فنزل كاي الا )4 [المدشر: .]١‏ 

ومعنى # أثرأ بأو رَيْكَ 4 أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك» وهو أن 
تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من «باسم ربك» النصب على الحال. 
وقيل: الباء بمعنى على» أي اقرأ على اسم ربك. يقال: فعل كذا باسم اللهء وعلى 
اسم الله. وعلى هذا فالمقروء محذوفء أي اقرأ القرآن» وافتتحه باسم الله. وقال قوم: 
اسم ربك هو القرآن» فهو يقول : 8 أفْرأ بأسير رَيْكَ # أي اسم ربك» والباء زائدة؛ كقوله 
تعنالى : « تبث بِالدمّن» [المؤمنون: 217١‏ وكما قال: 

سود المحاجر لا يَفْرَأنَ نَّ بِالُوَرٍ 


أراد: لا يقرأن السور. وقيل: معنى «اقرأ باسم ربك» أي اذكر اسمه. أمره أن 
يبتدىء القراءة بأسم الله . 


قوله تعالى : 9# خَلَقَ لضن مِنْ علق 4 . 


قوله تعالى : # حَلَقَالننَ4 يعني ابن آدم. “9 مِنْعَلقٍ أ 9 أي من من دم؛ جمع عَلقَةء 


والعلقة الدم الجامد؛ وإذا جرق فهو المسفوح. وقال: لمن علق» فذكره بلفظ اللجمع ؛ 
لأنه أراد بالإنسان الجمعء وكلهم خلقوا من عَلَقَ بعد النطفة. والعلقة: قطعة من دم 


0 ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 5 7 ونسبه لابن الأنباري في المصاحف . 
زفق هذا مرسل ومرأسيل الزهري واهية كما هو مقرر في كتب المصطلح, لأنه حافظ ثبت لا يرسل إلا لعلة» 
والمتن غريب» ولم يرد في الحديث المتصل عن عائشة» والله أعلم . 
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رَطْبٍء سميت بذلك لأنها تعلّق لرطوبتها بما تَمْر عليه» فإذا جفت لم تكن عَلقة. قال 
الشاعر: 

تركناه يَْر على يديه يمج عليهما علق الوتِين 

حصن الإنسانَ بالذكر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبين قدرٌ نعمته عليهء بأن خلقه 
من علقة مّهينة» حتى صار بشراً سَّوِيَاء وعاقلاً مميزاً. 

قوله تعالى: 38 أأ وري لذ 40 . 

قوله تعالى: طا قرأ تأكيد» وتم الكلام» ثم استأئف فقال: «وَبَيْكَ الأكهمْ 40 أي 
الكريم. وقال الكلبيَ: يعني الحليم عن جهل العباد» فلم يحل بعقريتهم: والأوّل أشبه 
بالمعنى» لأنه لما ذكر ما تقدّم من نعمهء دل بها على كرمه. وقيل: «اقرأ وربك» أي اقرأ 
يا محمد وربك يعينك ويفهمك» وإن كنت غير القارىء. ولاك بر التجار ل 


جهل العباد. 
قوله تعالى : « أي عاق (40. 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : « الى عَل قر )4 يعني الخط والكتابة؛ أي علم الإنسان 
الخط بالقلم. ورّوى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم 
يقم دين» ولم يصلّح عيش. قدذل على كمال كرمه سبحائف بأنه عَلّم عباده ما لم يعلمواء 
ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» وتبّه على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع 
العظيمة» ألتي لا يحيط بها إلا هو. وما دُوّنت العلوم, ولا قدت الحكم» ولا ضبطت 
أخبار الأَوَلِين ومقالاتهم» ولا كتبٌ الله المُتْرّلة إلا بالكتابة؛ ولولا هي ما استقامت أمور 
الدين والدنيا. وسْمّي قلما لأنه بِقُلّم ؛ أي يقطع» ومنه تقليم الظفر. وقال بعض الشعراء 
المُحْدَيِين يصف القلم: 

فكأنه والحِبِرٌ يحَْفِبٌ رأَسَهُ شيم لوصل خحريدة يِعَصَمَعٌ 

لِمَ لا ألاحظه بعين ججلالة 2 وبه إلى الله الصحاكئ ترف 

وعن عبد الله بن عمر قال: 

[5419] يا رسول الله» أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: «نعم فاكتب» 


[1919] عزاه المصتف لابن عمر وبهذا اللفظ وهو غريب والمشهور في هذا الباب كونه حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقد أخرج الحاكم 1١6/١‏ و6١٠١‏ من حذيثه قال: يا رسول الله. أكتب ما أسمع 
منك؟ قال: نعم. قلت عند الغضبء, وعند الرضا؟ قال نعم. وفي رواية: اكتبء فوالذي نفسيب- 


الئل 


فإن الله عَلّم بالقلم». وروى مجاهد عن ابن عمر”'' قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء 
بيده؛ ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان: القلم» والعَؤش» وجنة عَذْنْء وآدم عليه السلام. 
وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه آدم عليه السلام؛ لأنه أوّل من كتبء قاله 
كعب الأحبار. الثاني : أنه إدريس» وهو أول من كتب. قاله الضحاك. الثالث: أنه أدخل 
كل من كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِمِ إلا بتعليم الله سبحانه» وجمع بذلك نعمته عليه في 
خَلْقف وبين نعمته عليه في تعليمه؛ استكمالاً للئعمة عليه. 

الثانية : : صح عن عن النبيّ ل من حديث أبي هريرة» قال: 


[51594] لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ‏ فهو عنده فوق العرش -: «إن رحمتي 
تغلب غضبي». وثبت عنه عليه السلام أنه قال: 


[ (أوَلَ ما خلق الله: القلم» فقال له اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» 
فهو عنده في الذكر فوق عرشه». وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: أنه سمع 
رسول الله كك يقول: 

31 إ(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصررماء وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء » ثم يقول» يا رب» أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك 
ما شاء ويكتب المَلّك ثم يقول: يارب أَجلَّهء فيقول ريك ا ّ الملك. ثم 
يقول يا رب رزقهء ليقضي ربك ما شاءء ويكتب المَلَّك ٠»‏ الم يخر يخرج الملك بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقصء وقال تعالى: 1 خَفِظِينَ ()) كِرَامًا 
كَفيِيتَ (4 [الانفطار: 1611-1١‏ 

قال علماؤنا: فالأقلام في الأصل ثلاثة: القلم الأوّل: الذي خلقه الله بيده» وأمره 
أن يكتب. والقلم الثاني : أقلام الملائكة. جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن 
والأعمال. والقلم الثالث: أقلام الناس» جعلها الله بأيديهم » يكتبون بها كلامهم» 
ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة. والكتابة من جملة البيان» والبيان مما 


5 بيده» ما خرج منه إلا الحق. وأشار إلى فيه» وصححهء ووافقه الذحبي. 
[794] تقدم تخريجه. 
[7759] مضئ تخريجه. 
]14٠0[‏ تقدم تخريجه. 


1 وقع في الأصل «أبي عمر؛ والتصويب عن تفسير الماوردئ / 706. 
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الثالثة: قال علماؤنا: كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب» وأقل العرب معرفة 
به المصطفى َك ؛ صرف عن علمف ليكون ذلك أئبت لمعجزتهف وأقوى في حجته. وقد 
مضى هذا مبيناً في سورة (العتكبوت). وروى حَمّاد بن سَلَمة عن الزبير بن عبد السلام» 
عن أيوب بن عبد الله الفهري. عن عبد الله بن مسعودء قال: 


[1401] قال رسول الله لةِ: «لا تُسْكنوا نساءكم الغُْرف» ولا تعلموهن الكتابة». 
قال علماؤنا: وإنما حذرهم النبيّ َكِةِ ذلك» لأن في إسكانهن اقرف تطلعاً إلى الرجل؛ 
وليس في ذلك تحصين لهنّ ولا تستر. وذلك أنهنّ لا يملكن أنفسهنّ حتى يشرفن على 
الرجل؟ فتّحدت الفتنة والبلاء؛ فحذرهم أن يجعلوا لهن غُرَفاً ذريعة إلى الفتنة. وهو كما 
قال رسول الله َيِه : 


[6407] اليس للنساء خيرٌ لهنّ من ألا يراهنّ الرجال» ولا يرين الرجال». وذلك 
أنها خلقت من الرجل» فنهْمتُها في الرجل» والرجل خلقت فيه الشهوة» وجُعلت سكن 
له فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه. . وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت سبباً للفتنةء 
وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابة كتبت إلى من تَهوى. والكتابة عين من العيون» بها يبصر الشاهد 
الغائب» والخط هو آثار يده. وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطلق به اللسان» فهو 
أبلغ من اللسان. فأحب رسول الله له أن ينقطع عنهنَ أسباب الفتنة؛ تحصيناً لهنّء 
وطهارة لقلوبهنٌ. 


قوله تعالى : عله لضن 


قيل : (الإنسان»” “© هنا 0 عليه السلام. علمه أسماء كل شيء؛ حسب ما جاء به 


القرآن في قوله تعالى: « وَعَلَم ادم الأسي كلهَا4 [البقرة: 1]. فلم يبق شيء إلا وعلَّم 
"سبحانه آم اسمّه بكل لغةء وذكره آدم للملائكة كما عُلّمه. وبذلك ظهر فضله» وتبيّن 
قدرهك وثبتت نبوته» وقامت حجة الله على الملائكة وحجتّه» وامتثلت الملائكة الأمر لما 
رأت من شرف الحال» ورأت من جلال القدرة» وسمعت من عظيم الآمر. ثم توارثت 
ذلك اذريته خلفاً بعد سلفاء وتناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في سورة «البقرة» 
مستوفى والحمد لله. وقيل : إل نسأن») هنا الرسول محمد علي ؛ دليله قوله تعالى : 


[5501] باطل » تقدم في سورة النور. 
[507] لم أجده. 


221 الصواب أن«أل» للجنس» تع مكل إنسان» ويدل علول ذلك قوله بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغئ» . 


1١ 


0 م بسع م لع 7 
« وَعَلَمَككَ مَالَمْ تكن تََلَمْ 4 [النساء:. .]1١١‏ وعلى هذا فالمراد بالعلّمك» المستقبل؛ 
1 : 8 5 24س سرس 
فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: 9 وَأنَّهُ أَحْرَحَكُم من يلون 
20 رح سر صرح له 4 
أمهلدَكم لا علمو شيعا [النحل: 0/8. 


قوله تعالى : ا كَلآإِنَ نكن لي (ج) أ يناه أمتفق 40 . 


00 


قوله تعالى : «/ كَلآإِنَ لبن لمع (47 إلى آخر السورة. قيل: إنه نزل في أبي 
جهل. وقيل: نزلت السورة كلها في أبي جهل؛ نهى النبئَ يَلِِدِ عن الصلاة؛ فأمر الله 
نبيه كَكهِ أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب. وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما 
نزل. ويجوز أن يكون خمس آيات من أوّلها أوّل ما نزلت» ثم نزلت البقية في شأن أبي 
جهل: وأمر النبيّ ييِِ يضم ذلك إلى أوّل السورة؛ لأن تأليف السور جرى بأمر من الله. 


هم عر إل د ره له رط - 
آلا ترى أن قوله تعالى: ## وَأَتَفُوأيومَا ُيجَمُورت فيد إِلَ ألو [البقرة: ]4١‏ آخرٌ ما نزل» ثم 


هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل. واكّلاٌ» بمعنى عَقًا؛ إذ ليس قبله شيء. 
والإنسان هنا أبو جهل. والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان. 98 أن ياه أي لأن رأى 
نفسه استغنى؛ أي صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس في رواية أبي صالم”' عنه» قال: 
لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركونء أتاه أبو جهل فقال: يا محمد تزعم أنه من 
استغنى طغى؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهبآء لعلنا نتأخذ منهاء فنطغى فندع ديتنا ونتبع 
دينك . قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد خبّرهم في ذلك فإن شاؤوا فعلنا بهم 
ما أرادوه» فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة». فعلم رسول الله يلِْةِ أن 
القوم لا يقبلون ذلك؛ فكففٌ عنهم إبقاء عليهم. وقبل: «أَنْ رَآه اسْتَعْتَى» بالعشيرة 
والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله «أن رآه» كما يقال: إنكم لَتَطَمّون إن رأيتم 
غناكم. وقال الفراء: لم يقل رأى نفسهء كما قيل قتل نفسه؛ لأن رأى من الأفعال التي 
تريد اسماً وخبرآء نحو الظن والحسبان» فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح 
النفس من هذا الجنس تقول: رأيتني وحسبتني» ومتى تراك خارجاء ومتى تظنك خارجاً. 
وقرأ مجاهد وحميد وقنبل عن ابن كثير «أن رأهٌ اسْتَغْتى» بقصر الهمزة. الباقون «رآه» 
بمدّهاء وهو الاختيار. 


)١(‏ لا يصح هذا الأثر عن ابن عباس والحمل فيه علئ أبي صالح واسمه باذام ضعفه البخاري وغيره» واتهمه 
إسماعيل بن أبي خالد بالكذب . راجع الميزان الاعتدال 795/1 . وقد أقر بأنه روئ عن ابن عباس مالم يحدث 


به 


أي مرجع من هذا وضْمهء فنجازيه. والرجعى والمرجع والرجوع: مصادر؛ يقال: 
رجع إليه رجوعاً ومَرْجعاًء ورُجْعَى؛ على وزن فثلئ. 
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قوله تعالى : يمرت أ نض ( ْنَا صل 403 . 

قوله تعالى: 8 أََدَيْتَ الى ينه )4 وهو أبو جهل” اعَبّدَاُ وهو محمد كلِ. فإن 
أبا جهل قال: 

5540 إِنْ رأيت محمداً يصلَّى لأَطْأَنْ على عنقه؛ قاله أبو عُريرة. فأنزل الله هذه 
الآيات تعجباً منه. وقيل: في الكلام حذف؛ والمعنى: أُمِنَّ هذا الناهي عن الصلاة من 
العقوية. 

قوله تعالى : 8 أَيَمَيتَإن كنَعَلَ امك () أوَأَمرَ لتر 409 . 


أي أريت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفةء أليس ناهيه عن التقوى 
والصلاة هالكاً؟! 


3 


02 ري ا 26 جر م 


قوله تعالى : ين 0 409 . 

يعنى أبا ل كذب ٠‏ بكتاب الله 0 ز وجل» وأَغْرض عن الإيمان. وقال الفرّاء: 
مكدب معو عن الذكر؛ 0 فما ا اهذا! ثم يقول: وَيْلّه! ألم يعلم أبو جهل بأن الله 
يرى؟ أي يراه ويعلم فعله ؛ فهو تقرير وتوبيخ . وقيل: كل واحد من «أرأيت») بدل من 
الأوّل. و لديم أله را هل الخبر. 

قوله تعالى: يرجه 2 مما بالَاميَةَ يه( يي كَدْبَة ايل 6 4 


قوله تعالى: ان رت 1 ي أبو جهل عن أذاك يا محمد. # لَتَتَمَمَا أي لتأخذن 
ا يِأنَاصِيَةَ 419 فلنذلنه. وقيل: لتأخذن بناصيته يوم القيامة» وتُطُوَى مع قدميهء ويطرح 
في النارء كما قال تعالى: # موحد الى والأقدام )4 [الرحمن: .]4١‏ فالآية - وإن 
[1/] صحيح. أخرجه مسلم 07 والنسائي في «الكبرئ» ١١587‏ والطبري 777817 من حديث أبي 
ة بأتم منه 
هريرة بأدم ملهة. 


ا 


41 وبهذا يعلم أن كل إنسان يمنع مسلماً من أداء فريضة الصلاة» سواء في المتجر أو المصنع أو غير ذلك» 
إنما هو أب جهلة فليحذر المنافقون الذين يدعونت الإسلام» ثم هم يمنعون بعض الناس في ظروف خاصة" 
من تأدية فريضة الصلاةء فليحذر هؤلاء عذاب الله عز وجلء فإنه سيقع بهم لا محالة» وإن لم يكن في 
الدنياء فسوف يلقونه في نار جهنم؛ نسأل الله السلامة» وحسن الختام. 
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كانت في أبي جهل ‏ فهي عِظة للناس» وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. وأهل 
اللغة يقولون: سمّعْتَ بالشيء: إذا قبضت عليه وجذيته جذباً شديداً. ويقال: : سَفَعَ بناصية 
فرسه. قال20: 

قَومٌ إذا كثر الصياح رأيتهم مِن بين مُلجم مُفْرِهِ أو سافع 

وقيل: هو مأخوذ من سَمَعنْهِ النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد؛ كما 
قال: 

أثافيّ فعا في مُمَوْس مِرْجَلٍ ‏ وِنَوْيٌ كجذم الحوض ألم خاشع”"© 

والناصية: شعر مقدّم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان؛ كما يقال: هذه 
ناصية مباركة؛ إشارة إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن 
أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته. وقال المبرّد : السّفْع : الجذب بشدّة؛ أي لَتَجُْن 
بناصيته إلى النار. وقيل: السّفْع الضرب؟ أي لتلطْمَنٌ وجهه. وكله متقارب المعنى. أي 
يجمع عليه الضرب عند الأخذ؛ ثم يجرّ إلى جهنم . ثم قال على البدل: ا تَصيَة كَذِيةٍ 
َال( 90 44 أي ناصية أبى جهل كاذبة في قولهاء خاطئةٍ في فعلها. والخاطىء معاقب 

خوذ. والمخطىء غير مأخوذ. ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة: كوصفب الوجوه 

5 في قوله تعالى: إل يها نظِرَةٌ (() #* [القيامة: “7]. وقيل: أي صاحبها كاذب 
خاطىء؛ كما يقال: نهاره صائمء وليله قائم؛ أي هو صائم في نهاره ثم قائم في ليله. 

قوله تعالى : ا نعليو )ا سكئعٌ ألَايَة )4 . 

قوله تعالى : ا كَليَئعنَادِيمٌ 409 أي أهل مجلسه وعشيرته» فليستنصر بهم: 4 سَنَدْع 
اليه و 4 أي الملائكة الغِلاظ الشداد ‏ عن ابن عباس وغيره ‏ واحدهم (َبْنِيَ 0 
الكسائي . وقال الأخفش: زابن. أبو عبيدة: زيُنية. وقيل: َبَانِيَ . وقيل: هو أسم 
للجمع؛ كالأبابيل والعباديد. وقال قتادة: هم الشّرّط في كلام العرب. وهو مأخوذ من 
الزَّبْن وهو الدفع؛ ومنه المُزابنة”" في البيع. وقيل: إنما سموا الزبانية لأنهم يعملون 
بأرجلهم » كما يعملون بأيديهم ؛ حكاه أبو الليث السَّمَرْقندِيٌ ‏ رحمه الله قال: 

[1504] وروي في الخبر أن النبي كَلِهِ لما قرأ هذه السورة» وبلغ إلى قوله تعالى: 


[14*4] ذكره أبو الليث السمرقندي 540/7 هكذا بدون إسناد» ومن غير عزو لأحدء ولم أجده عند غيره» - 


200 هو حميد بن نور الهلالي الصحابي. 
(؟) الخاشع: اللاصق بالأرض. والأثافي: حجارة يوضع عليها القدر. والسفع: السود. 
(6)9 هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. 


لى: « مَهئَعٌ تَاويَو ا ستئعٌ الايد )4 . فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزِعاً؛ فقيل له: 
خَشِيت منه! قال لا! ولكن رأيت عنده فارساً يُهدّدني بالرّبانية» فما أدري ما الزيانية» ومال 
إليْ الفارس» فخشيت منه أن يأكلني. وفي الأخبار أن الزبانية رؤوسهم في السماء 
وأرجلهم في الأرض» فهم يدفعون الكفار في جهنم. وقيل: إنهم أعظم الملائكة حَلْمَا 
وأشدهم بطشاً. والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتدّ بطشه. قال الشاعر 

مَطاعيمٌ في القُضْوَى مطاعينَ في الوَتَى 2 رّبانية عُلْب عِطامٌ حنُومُها”" 

وعن عكرمة عن ابن عباس : 

[5404] < سََئْعٌ الايد 2 4 قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأنَ 
على عنقه. فقال النبي يَكِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً». قال أبو عيسى: هذا حديث 
صحيح غريب. وروّى عكرمة عن ابن عباس قال: 

[1407] مر أبو جهل على النبيّ كلهِ وهو يصلَّي عند المقامء فقال: ألم أنهك عن 
هذا يا محمد! فأغلظ له رسول الله يله فقال أبو جهل: بأيّ شيء تهدّدني يا محمد! والله 
إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً؛ فأنزل الله عز وجل: « كنع مَادِيه ا( ستَنعٌ اليد )4 . 
قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته. أخرجه الترمذي 
بمعناه: وقال: حسن غريب صحيح . والنادي في كلام العرب: المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم؛ أي يجتمعونء والمراد أهل النادي؛ كما قال جرير©: 

لهم مَجِلِسنٌ صَهْبٌ السّبال أؤِلةٌ 


« لتَمّما يلنَاصِيةَ () © قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربّك. فقال الله 
تعا 


وقال زهير: 


- وهو غريب» والصحيح ما سيأتي . 

[1400] صحيح. أخرجه البخاري 1408 والنسائي في الكبرئ ١١786‏ والترمذي 754 والطبري 11/749 
من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . 

31 صحيح. أخخرجه الترمذي 749 والنسائي 4 والطبري 5488لا و7958 وأحمد 557/١‏ 
من طرق عن عكرمة عن أين عباس به وإسناده صحيح علئ شرطهما. وقال الترمذي حسن غريب 
صحيح . 


)١(‏ العْلبُ: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة. والحلوم: جمع حلم وهو العقل. 
267 تمامه: سواسية أمراؤها وعبيدها. والبيت لذي الرمة لا لجرير. 
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وقال آخ 20 
واسْكَبٌ بعدّك يا كُلَيبُ المجِلِنٌ 
وقال ناديت الرجل أناديه إذا جالسته. قال زهير: 
وجارٌ.البيت والرجلٌ المنادي ‏ أمام الحي عَفْدُهما سَواحم 
ار 1 
قوله تعالى : 3 كلا اطع وأُسَجْد وَكَرّب © | 4 
كا 1 
كلا 4ك أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل. #الَاطِعَةُ أي فيما دعاك إليه من 
ترك الصلاة. # وَأَسَجْدٌ #4 أي صل لله < وَأقيّب © 19» أي تقرّب إلى الله جل ثناؤه 
. بالطاعة والعبادة. وقيل: المعنى: إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء. روى عطاء عن أبي 
هريرة قال: 
لو 4 قال رسول الله وله : «أقرب ما يكون العبد من ربه, وأحبه إليف جَبْهَتُه في 
الأرض ساجداً لله . 
قال علماؤنا: وإنما كان ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة ؛ ولله غاية العزة وله 
العزة التي لا مقدار لها؛ فكلما بَعَدّت من صفته» قربت من جنته» ودنوت من جواره في 
داره. وفى الحديث الصحيح : 
1 أن النبي كلِ قال: «أمَا الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاءء فإنه قن" أن يُشتجاب لكُم؛. ولقد أحسن من قال: 
وإذا تذللتٍ الرقاب تواضعاً منا إليك فيهدّها في ذُلّها 
وقال زيد بن أسلم: اسجد أنت يا محمد مصليآء واقترب أنت يا أبا جهل من الثار. 
قوله تعالى: # وَآَسَجَدٌ # هذا من السجود. يتحتمل أن يكون بمعنى السجود في 
الصلاةء ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربيّ: «والظاهر أنه 
سجود الصلاة» لقوله تعالى: م أَََيتَ الى نض عبن دا صر )4 - إلى قوله 290 


ا 


[540] مض تكخريجه. 
[14108] مضئ تخريجه. 


(1) : هو المهلهل ‏ الزير سالم - . 
زفق أي خليق وجدير. 
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عه وَأَسَبْدُ ورب © 408 ». لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة 
عن أبي هريرة أنه قال: 


[54094] سجدت مع رسول لله يك في 3 إدَا المآ متَنّتْ 409 [الإنشقاق: 0]١‏ وفي 
فر بسي رَيْكَ الى خَلقَّ (ي [العلق: ]١‏ سجدتين» 2 هذا نصاً على أن المراد سجود 
التلاوة. وقد رَوى أبن وهبء عن حماد بن زيدء عن عاصم بن بَهْدلةء عن زر بن 
حُبِيشء عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 


4 عزائم السجود أرد بع: «ألم) واخم. تنزيل من الرحمن الحم و«النجم» 
و«اقرأ باسم ربك». وقال ابن العربيّ: «وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة 
«الحجى وإن كان مقترناً بالركوع ؛ لأنه يكون معناه اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا 
في موضع السجود». وقد قال أبن نافع ومطوّف: وكان مالك يسجد. في خاصة نفسه 
بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربك» وابن وهب يراها من العزائم 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع 
عن ابن عمر قال: 

3 لما أنزل الله تعالى ## قرا يأ ريْكَ أله سَاَقَ 40 قال رسول الله يلك لجّعاذ: 
«اكتبها يا معاذ» فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون ‏ وهي الدواة ‏ فكتبها معاذ؛ فلما بلغ 
2 لاظعَهُ وأُسْجُدُ وَأَفرب © 408 سجد اللوجء وسجد القلم» وسجدت النونء» وهم 
يقولون: اللهم ارفع به ذكرا اللهم اخطط به وزرأء اللهم اغفر به ذنباً. قال معاذ: 
سجدت» وأخبرت رسول الله ووه فسجد. 

ختمت السورة. والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى . وله الحمد والمنة. 


ل5405] صحيح . أخ رجه مسلم ذلاه وأبو داود 14017 والترمذي “لاه والنسائي 157/5 والدارمي 7847/١‏ 
وابن ماجة ٠١98‏ وابن خزيمة 504 وابن حبان 77517 والبغوي 54/ من حديث أبي هريرة. 

[141] موقوف حسن. أخرجه الحاكم 019/7 برقم ٠4601‏ من حديث عاصم عن زرٌ عن علي موقوقاء 
وصححه الذهبي» وهو حسن لأجل عاصم بن بهدلة. 

[3] موضوع لم أجده وهو ظاهر البطلان فإن السورة مكية بل هي أول؛ما نزل في قول الجمهور» ومعاذ بن 
جبل أنصاري مدني » أسلم بعد نزول السورة بزمن» فتنبهء والله أعلم . 


لحلل 


سو نك القدر 


وهي مَدَنية في قول أكثر المفسرين؟ ذكره الثعلبين. وحكى الماوردِيّ عكسه. 


قلت: وهي مدنية في قول الضحاكء وأحد قولي ابن عباس. وذكر الواقدِيّ أنها 
أوَّل سورة نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 


يشم اللَّهِ الوَحْمِنٍ لن الوَحيمٍ 


قوله تعالى : 8 إِنَآأَنرَلتَهُ ف ليله لقَدرِ )4 . 


قوله تعالى: 3 إن ْلَه © يعني القرآن وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن 
المعنى معلومء والقرآن كله كالسورة الواحدة. وقد قال: # شَمَرَ رَمَصَانَّ ألَدِى أُنزِلٌ فِه 
لْفُرءَانُ * [البقرة: 186] وقال: «حم ) ) والحكتب ألْجينِ (0) ) إِنَّآ أَنرَلْتهُ فى لاو 
يسرَكَةٍ 4 [الدخان: ١‏ 21# يريد: في ليلة القدر. وقال الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله 
في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر» من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيت العزة» وأملاه جبريل على السّمّرة!, + ثم كان 
جبريل ينزله على النبيّ يل نُجوما”'' نجوماً. وكان بين أله وآخره ثلاث وعشرون لنة؛ 
قاله ابن عباس» وقد تقدّم في سورة «البقرة». وحكى الماوّزدِيٌ عن ابن عباس قال: نزل 
القرآن في شهر رمضانء وفي ليلة القدرء في ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله من 
اللوح المحفوظ إلى السّمّرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا؛ فنجّمته السفرة الكرام 
الكاتبون على جبريل عشرين سئةء ونجمه جبريل على النبيّ يَلْهْ عشرين سنة. قال ابن 
العَرَبِيَ: «وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين الله واسطة؛ ولا بين جبريل ومحمد عليهما 
السلام واسطة» . 


22 له 


قوله تعالى: *# فى لَه آلعقَدْرِ ف قال مجاهد: في ليلة الحكم. وما أَدَرك مَا ليلد 
لْقَدَرِ )4 قال: ليلة الحكم. والمعنى ليلة التقدير؛ سميت بذلك لأن الله تعالى يقدّر 


)1١(‏ همالملائكة. والسافر في الأصل: الكاتب. 
(؟) أي مفرقاً. 


1 


فيها ما يشاء من أمرهء إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل والرزق وغيره. 
ويسلمه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» 
وجبريل؛ عليهم السلام. وعن ابن عباس قال: يُكْتَب من أم الكتاب ما يكون في السنة من 
رزق ومطر وحياة وموت» حَنَّى الحاج. قال عكرمة: يُكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة 
القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم» ما يُغْادّر منهم أحد» ولا يُزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير. 
وقد مضى. في أوّل سورة «الدخان» هذا المعنى. وعن ابن عباس أيضاً: أن الله تعالى 
يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبانء ويُسْلمها إلى أربابها في ليلة القدر. وقيل: إنما 
سميت بذلك لعظمها وقَدْرها وشرفها؛ من قولهم: لفلان قَدْر؛ أي شرف ومنزلة. قاله 
الزّهْرِيّ وغيره. وقيل: سُّمّيت بذلك لأن للطاعات فيها قَدْراً عظيماًء وثواباً جزيلاً. وقال 
أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا 
قدر إذا أحياها. وقيل: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسول ذي قدرء 
على أمة ذات قدر. وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وحَطّر. وقيل: لأن الله تعالى 
ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بذلك لأن الله تعالى قدّر فيها 
الرحمة على المؤمنين. وقال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملاتكة؛ كقوله تعالى: 
ومن ُرِرٌ عَليّهِ رركم * [الطلاق: 107 أي ص 


قوله تعانى : « وما درك ماله ادر )كَل القدر بين الَف هبر 49 . 


قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى: # وما أَدْرئكٌ4 فقد أدراه. وما كان 
من قوله: «وما يُدْرِيكَ» فلم يذْرِه. وقاله سفيانء وقد تقدم. «#رَلْهُ الْمَدر حير مّنْ لف 
سَبْرِ 40 بين ن فضلها وعظمها. وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل . 
وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. والله أعلم. . وقال 
كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكؤن فيه ليلة القدر. وقيل: عَنى بألف 
شهر جميع الدهر؛ لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء؛ كما قال تعالى: م 
أَحَدُهُمْ َو يُكَمّرُ أَلْتَ مسد 4 [البقرة: يعني جميع الدهر. وقيل: إن العابد كان فيما 
مضى لا يسمى عابداً حتى يعبد الله ألف شهرء ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر؛ فجعل الله 
تعالى لأمة محمد يلِِ عبادة ليلة خيراً من ألف شهر كانوا يعبدونها. وقال أبو بكر الوراق: 
كان ملك سليمان خمسمائة شهرء وملك ذي القرنين خمسمائة شهر فصار ملكهما ألف 
شهر؛ فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما. وقال ابن 


مسعود: 
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411 إن النبي وَلِةِ ذكر رجلا من بني إسرائيل ليس السلاح في سبيل الله ألف 
شهر؛ فعجب المسلمون من ذلك؛ فدزلت 8إِنَآ أنرلئُ 4 الآية. َي مِّنْ لف 

كَبَرٍ 407 التي ليس فيها الرجل سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس. وهب بن 
مثيه إن ذلك الرجل كان مسلماء وإن أمّه جعلته نذراً نلف وكان من قرية قوم يعبدون 
الأصنامء وكان سكن قريباً منها؛ فجعل يغزوهم وحده.ء ويقتل ويسبي ويجاهدء وكان لا 
يلقاهم إلا بلحي بعيره وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» انفرج له من اللّحييه 20 ماء 
عذب؛» فيشرب منهء وكان قد أعطي قوة في البطعش» لا يوجعه حديد ولا غيره» وكان 
اسمه شمْسُونَ. وقال كعب الأحبار: كان رجلاً ملكاً في بني إسرائيل» فعل خَصّلة 
واحدة» فأوحى الله إلى نَبَِ زمانهم: قل لفلان يتمنى. فقال: يا رب أتمنى أن أجاهد 
بمالي وولدي ونفسي؛ فرزقه الله ألف ولدء فكان يجهز الولد بماله في عسكرء ويخرجه 
مجاهداً في سبيل اللهء فيقوم شهراً ويقتل ذلك الولد» ثم يجهز آخر في عسكرء » فكان كل 
ولد يقتل في الشهرء والملك مع ذلك قائم الليل» صائم النهار؛ فقيل الألف ولد في ألف 
شهرء ثم تقدم فقاتل فقتل. فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك؛ فأنزل الله 
تعالى : له التدر رين أل كبر 0» من شهور ذلك الملك» في القيام والصيام 
والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال على بن”') عروة: 


541 ذكر النبي كلل أربعة من بني إسرائيل» فقال: اعَبَدوا | الله ثمانينَ سنةء لم 
يَعضُوه طرفة عين»؛ فذكر أيوب وذكرياء وحزقيل بن العجوز ويُوشّع بن نون؛ فعجب 
أصحاب النبيّ يل من ذلك . فأتاه جبريل ققال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك؛ ثم قرأ: 
إن أَنَرَلنَهُ فى لله الْقَدَرِ (()4*. فسْرٌ بذلك رسول الله يَكِةِ. وقال مالك في الموطأ من 
رواية ابن القاسم وغيره: 


73 تفرد المصتف بذكر اين مسعود وقد أخرجه الطبري 7/1/1 عن مجاهد موقوفاً عليه. 
وأخرجه الوأحنبي 8554 عن مجاهد عن النبي كك » فالخبر واه وانظر الدر 8/5 
كثير 251//5. 

15411 ضعيف جداً. أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 077/4 والدر 715/7 عن مسلمة بن 
علي عن علي بن عروة مرسلاًٌ» ومع إرساله مسلمة بن علي متروكء وهو الخشني» وشيخه أيضاً 
متروك» فالخير واه جداً لاحجة فيهء والأشبه أنه من الإسرائيليات. 


)1١(‏ هو عظم الحنك» وهو الذي عليه الأسئان. 
(؟) وقع في الأصل «علي وعروة» والتصويب عن تفسير أبن كثير والدر المنثور. 


فقن 


[51] سمعت من أثق به يقول: إن رسول الله يل أَرِي أعمار الأمم قبلهء فكأنه 
تقاصر أعمار أمّته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله 
تعالى ليلة القدرء وجعلها خيراً من ألف شهر. وفي الترمذيّ عن الحسن بن عليٌ 


رضي الله عنهما: 

ا أذ رسول لله يل أي بني أمية على منبرهء فساءه ذلك؛ فتزلت 8 إِنّآ 
أَعَطيدللَك ال كَرَ 403 [الكوثر: 0]١‏ يعني نهراً في الجنة. ونزلت 8 إِنَآ أَنرَْتَُ في ليل 
رو 6 00 0 


لْقَدِْ ا وَم1 أَدوَِكَ ماله القَدَرِ © له آلتَدْرِحَرمْنَ لف كَبْرِ ((ي)4 يملكها بعدك بنو 

أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَاني: فعدّذناهاء فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يوماًء ولا 

تنقص يوماً'2. قال: حديث غريب. 

8 8 0 ورم عم و ع لسن 
قوله تعالى: *[ َل الملييكة وار فيه إن ريم من كل أَتر 43 . 
8 دواع معرم 
قوله تعالى : «# نيل المليكة * أي تهبط من كل سما ومن سدرة المنتهى ؛ 
ومسكن جبريل على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناسء إلى وقت 
َكَل لهك 

طلوع الفجر؛ فذلك قوله تعالى: 2 نَل الْملكيكة». « وألر فيا إِذْنِ رهم أي جبريل 

عليه السلام. وحكى لفشَيري: أن الو 0 صنف من الملائكة جُعِلوا حفظة على 

3] مرسل. أخرجه مالك 1 عمن يق به مساك . فهو ضعيف. 

[1416] منكر. أخرجه الترمذي 705٠‏ والطبري 5١ل‏ من حديث الحسن وضعفه الترمذي بقوله: 
غريب» ويوسف بن سعد رجل مجهول. ويقال يوسف بن مأزن أها ووقع عند الطبري لاعيسى بن 
مازن؟ وهو تصحيف. والحديث أعله الحافظ ابن كثير بالاضطراب» وقال: علئ كل تقدير» هو 
حديث منكر جداً. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر اه ثم ذكر. كلاما مطولاً 
وختمه بقوله: مما يدل علئ» وهن الحديث ونكارته» والله أعلم أه كلام أبن كثير رحمه الله 
ب 


21 قال ابن كثير 07/4 ما ملخصه: إن أسقط من مدة خلافة بني أمية أيام أبن الزبيرء فماذكره قريب» وإلدًا 
فبعيد» فإن مدة خلافتهم (47 سنة) والألف شهر يساوي فقط (475 سنة) والله أعلم . 

(؟) الصواب أنه جبريل عليه السلام وخر ما يفسر القرآن بالقرآن قال الله تعالى #إنزل به الرويح الأمين. . . # 
الآية . وقال الله تعالئ #إفأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» وقد أجمعوا علئ أن الروح في الآيتينء 
إثما هو جبريل عليه السلام. وفي الآية وجه بلاغي وهو أنها من عطف الخاص علي العام» وذلك تشريفاً 
للخاص. كما يقال: جاء الأمير والناس» أو جاء الناس والأمير. فإن الأمير إنما هو من الناس» ويذكر 
تشريفاً وتعظيماً لهء فتنبه والله أعلم . 


اقفن 


سائرهمء وأن الملاتكة لا يرونهم» كما لا نرى نحن الملاتكة. وقال مقاتل: هم أشرف 
الملاتكة وأقربهم من الله تعالى. وقيل: إنهم جند من جند الله عز وجل من غير الملائكة. 
رواه مجاهد عن ابن عباس" مرفوعاً؛ ذكره الماوّزدِيّ وحكيل القشيريّ: قيل هم صِنف من 
خلق الله يأكلون الطعام» ولهم أيدٍ وأرجل؛ وليسوا ملائكة. وقيل: «الوُوح» خلق عظيم 
يقوم صفاء والملائكة كلهم صفاً. وقيل: «الؤُوح) الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع 
لملاتكة في هذه الليلة على أهلها؛ دليله « يِل الملتيكة يألروي من أَمَروء عل من َكَل مِنْ 
عِبادٍ 4 [النحل : ]ا أي بالرحمة . فيا أي في ليلة 0 ٍْإِِدْنِ ريم أي 
بأمره. ين كل أن )4 : أُمرَ بكل أمر قَدَرَِ الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله 
بن عباس؛ كقوله تعالى : # يفظوم من أَمْرِأَلّ 4 [الرعد: ١‏ أي بأمر الله. وقراءة العامة 
52 بفتح التاء؛ ِلآ أن البزري شدّد التاء. وقرأ طلحة بن مُصَرّف وابن ,السّميفع» بضم 
لتاء على الفعل المجهول. وقرأ عليّ وابن عباس وعكرمة والكليبي «مِن كل امْرِىء1. 
وروي عن ابن عباس أن معناه: من كل مَلَك؛ وتأوّلها الكلين على أن جبريل ينزل فيها 
مع الملائكة» فيسلمون على كل امرىء مسلم. فامن» بمعنى على. وعن أنس قال: قال 

[7] «إذا كان ليلةً القَدرٍ نزلَ جبريلٌ في كُبكبة” من الملائكة؛ يصون 
ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى».. 


38 ْيَرْ »4 
قوله تعالى : #سَلَضَ حَقٌّ ملح ألدَجْرِ ]4 
قيل: إن تمام الكلام #أمّن كل آَم 41 ثم قال ا سَلدٌ 4. 


وغيره؛ أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها. «حَقَّ مطل الْفَجر )4 أي إلى طلوع 
الفجر. قال الضحاك: لا يقدّر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالى يقضى 
بالبلايا والسلامة. وقيل: أي هي سلام؛ أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلة سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا 


أذى 7 , وروي مرفوعاً. وقال الشعبيٌّ : هو تسليم الملائكة على أهل | المساجد» من حين 


31 ألنخرجه ال الشعب 17ل من حديث أنس بأتم منه وله شاهد من حديث ابن عباس ١‏ 
أخحرجه البيهقي في ب من حديث اسن بأدم و من -حديث ابن عباس اخرجه 


أيضاً البيهقي 546 مطولاً . 


)0 الاأصل له في المرفوع» والماوردي يورد الموضوعات . 
(؟) الكبكبة: الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. 
6 لا أصل له في المرفوع » وإنماهو كلام مجاهد. 
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تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ يمرون على كل مؤمن» ويقولون: السلام عليك أيها 
المؤمن. وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. وقال قتادة: « سكم : 
خير هي. #حَقٌّ مطل لقح ()4* أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسائي وابن مُحَيصِن 
«مَطلِع» بكسر اللامء الباقون بالفتح. والفتح والكسر: لغتان في المصدر. والفتح الأصل 
في فَعَلَ يَفْعّل؛ نحو المقتل والمخرج. والكسر على أنه مما شذ عن قياسه؛ نحو المشرق 
والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقّط والمجزر. حكى في ذلك كله 
الفتح والكسر؛ على أن يراد به المصدر لا الاسم. 
وهنا ثلاث مسائل: 


الأولى: في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء في ذلك. والذي عليه المُعْظَم 
أنها ليلة سبع وعشرين؛ لحديث زِرٌ بن خُبَيِشُ قال: 

[1410] قلت لأبيَ بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يَقّمٍ الحول 
يصب ليلة القدر. فقال: يغفِر الله لأبي عبد الرحمن! لقد عَلِمِ أنها في العشر الأواخر من 
رمضان. وأنها ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه أراد ألا يتكل الناس؛ ثم حلف لا يستثني7؟: 
أنها ليلة سبع وعشرين. قال قلت: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي 
أخبرنا بها رسول الله يك أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذٍ لا شعاع لها. قال الترمذيٌ: 
حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم . وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العام ؛ قاله 
أبو هريرة وغيره. وقيل: هي في ليالي السنة كلها. فمن علق طلاق امرأته أو عتق عبده 
بليلة القدرء لم يقع العتق والطلاق إلا بعد مضي سنة من يوم حلف. لأنه لا يجوز إيقاع 
الطلاق بالشك؛ ولم يثبت اختصاصها بوقت؟ فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا بمضي حول» 
وكذلك العتق؛ وما كان مثله من يمين أو غيره. وقال ابن مسعود: من بَقّمٍ الحول يصبها؛ 
فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن! 'أما إنه عَلِم أنها في العشر الأواخر 
من شهر رمضان؛» ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها فى 
جميع السنة. وقيل عنه: إنها رُفِحَتْ ‏ يعني ليلة القدر - وأنها إنما كانت مرة واحدة؛ 
والصحيح أنها باقية. وروي عن ابن مسعود أيضاً: أنها إذا كانت في يوم من هذه السئةء 
كانت في العام المقبل في يوم آخر. والجمهور على أنها في كل عام من رمضان. ثم قبل: 


[7511] صحيح. أخرجه مسلم 57" وأبو داود ١74‏ والترمذي 797 والحميدي 18" وعبد الرزاق 0٠لا‏ 
وابن خزيمة 5197 واين خبان 7584 و +5594 و5191 كلهم من حديث أبي بن كعب. 


.5847١ انظر لفظه برقم‎ 6١ 


إنها الليلة الأولى من الشهر؛ قاله أبو رَزِين العُقيلي. وقال الحسن وابين إسحاق 
وعبد الله بن الزّبِير: هي ليلة سبع عشرة من رمضان» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة 
بدر. كأنهم نزعوا بقوله تعالى: « وما أَوَلنَاعَكَ عَبْدِنا يوم الْمْرَهَانٍ يَوْمَ لق )1 لَحَمَعَانَ 4 
[الأنفال: »)):١‏ وكان ذلك ليلة سبع عشرة» وقيل هي ليلة التاسع عشر. والصحيح 
المشهور: أنها في العشر الأواخر من رمضان؛ وهو قول مالك والشافعيّ والأوزاعيّ وأبي 
ثور وأحمد. ثم قال قوم: هي ليلة الحادي والعشرين. ومال إليه الشافعيّ رضي الله عنه 
لحديث الماء والطين ورواه أبو سعيد الخُدْرِيَ خرجه مالك وغيره. وقيل: ليلة الثالث 
والعشرين؟ لما رواه ابن عمر: 
[15414 أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى. فقال 
النبي يَلِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» فمن أراد أن يقوم من الشهر 
شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين 
ويمس طيبأً. وفي صحيح مسلم: 
1 أن النبي يَفهِ قال: «إنى رأيت أنى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين» . قال 
عبد الله بن أنيس: فرأيته في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين في الماء والطين» كما أخبر 
رسول الله يَلةِ. وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِيّ: 
1 أن رسول الله يِهِ قال: «التمسوها فى العشر الأواخر في تأسعة تبقى» فى 
[1414] صحيح. أخرجه مالك 77١/١‏ والبخاري 5١١65‏ ومسلم ١١50‏ وأحمد ؟/8 -6" وعبد الرزاق 
0 و88١7‏ والدارمي 578/5 وابن خزيمة 7١87‏ وابن حبان 57176 كلهم من حديث ابن 
عمر. 

41[1] صحيح. أخرجه مالك 0 ومسلم ١١58‏ من حديث عبد الله بن أنس الجهني . 

[1470] صحيح. أخرجه البخاري 7١7١‏ من حديث أبن عباس ولم أره بهذا اللفظ لا في الموطأ ولا في 
مسلم. وحديث أبي سعيد مشهور أخرجه مالك 7١9/١‏ والبخاري 7١1١8‏ و50١7‏ و7040 
و5441 ومسلم ١١550‏ من وجوهء وأبو داود ١87‏ وأحمد 1/9 54 والحميدي ٠61‏ 
وعبد الرزاق 7784 والدارمي 58/1 والنسائي 79/7 - 6١‏ والطيالسي 7١78‏ وأبن أبي شيبة 
76# لال وأبو يعلئ ١١58‏ وابن خزيمة 775 وابن حبان 75197 و 719/4 كلهم من حديث 
أبي سعيدء بألفاظ متقاربة ولفظ مالك» ورواية للبخاري» ومسلم «كان رسول الله يَكْهُ يعتكف 
العشر الوسط من رمضان» فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدئ وعشرين» وهي الليلة التي يخرج 
فيها من صبحها من اعتكافه قال: من اعتكف معي» فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه 
الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين» فالتمسوها في العشر الأواخر» 
والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد علئْ عريشءن 
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سابعة تبقى» في خامسة تبقئ». رواه مسلمء قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع 
وعشرين. وقد مضى دليله» وهو قول عليّ رضي الله عنه وعائشة ومعاوية وأبيَ بن كعب. 
وروى ابن عمر أن رسول الله كَل قال: 

[1471] «من كان متحرياً ليلة القدرء فليتحرّها ليلة سبع وعشرين». وقال أبيّ بن 
كعب: 

17 سمعت رسول الله يك يقول: «ليلة القدر ليلة معبع وعشرين». وقال أبو 
بكر الوراق: إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر -شهر رمضان ‏ على كلمات هذه 
السورة» فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإن ليلة القدر كُرر 
ذكرها ثلاث مرات»: وهي تسعة أحرف. فتجيء سبعاً وعشرين. وقيل؛ هي ليلة تسع 
وعشرين؛ لما روي: 

[ أن النبي يي قال: «ليلة القدر التاسعة والعشرون - أ و السابعة والعشرون - 
وأن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى». وقد قيل: إنها في الأشفاء” . قال الحسن: 
ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة» فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. يعني 
من كثرة الأنوار في تلك الليلة. وقيل إنها مستورة في جميع السنة؛ ليجتهد المرء في 
إحياء جميع الليالي. وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان» ليجتهدوا في العمل والعبادة 
ليالي شهر رمضان» طمعاً في إدراكها؛ كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات» واسمه 
الأعظم في أسمائه الحسنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل» وغضبه 


5 فوكف المسجد قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يل !: 55 أن 


انصرف» وعلئ جبهته» وأتفه أثر 
الماء» والطين من صبح ليلة إحدئ وعشرين». هذا لفظ مالك بحرفيتهء ورواه عنه البخاري 
ومسلمء وورد بألفاظ مختلفة بنحوه. والله الموفق. 

[5471] صحيح. أخرجه مسلم 1١١156‏ ح ٠١‏ وأحمد 5 من حديث ابن عمرء وانظر فتح الباري 
00 : 

[5411] صحيح. أخرجه مسلم 57 من حديث أبي بن كعب بأتم منه وقد تقدم برقم: 5411 وهؤ عند 

: أحمد 77/6 بمثل سياق المصئف. 

[157] أخرجه أحمد 019/57 من حديث أبي هريرة ورجاله رجال البخاري ومسلم سوئ أبي ميمونة» وهو 


ثقة؛ وانظر المجمع ين 
21 الجمهور علئ أنها في الوتر. 


يفن 


في المعاصيء ورضاه في الطاعات» وقيام الساعة في الأوقات» والعبد الصالح بين 
العباد؛؟ رحمة منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال 

[1474] قال النبئ يل فى ليلة القدر: «إن من أماراتها: أنها ليلة سَمْحَة بَلْجَقَ لا 
حارّة ولا بأردة» تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع». وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة 
السابع والعشرين في البحرء فأخذت من مائه» فوجلته عذباً سلِساً. 

الثالثة: فى فضائلها. وحسبك بقوله تعالى: ## ليله ألْتَدْرِحَيْر ين ألَف كَبْر 4158 . 


0 


وقوله تعالى : طآ َل التَليكَوَألحِي4. وفي الصحيحين : 1 
[478]] "مَنْ قام ليله القَدْر إيمانآً واحتساباً غَمّر اللّهُ له ما تَقَدّمم من ذَنْبهه رواه أبو 
هريرة. وقال ابن عباس: 
3 قال النبي كلهِ: «إذا كان ليلةَ القذرء تَتَزَّلَ الملاتكة الَّذِينَ هم سُكان سد 
المُنتّهَى» منهم جبريل» ومعهم أَلْوِيةٌ يُنْصَبُ منها لواغ على قبريء ولواء على بيت 
المقدس» ولواء على المسجد الحرام» ولواء على طور سَيْناءء ولا تَدَعّ فيها مؤمناً ولا 


|مؤمنة إل مُسَلّمِ عليه» إلا مُذُمن الخمر» » وآكل الخنزير » والمتضَمّخ بالزعفران»: وفي 
الحديث : 


[54717] (إن الشيطانَ لا يخرجٌ في هذه الليلة حتّى يِضيء فجرهاء ولا يستطيعٌ أن 
3 أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر 57/1 عن الحسن مرسلاًٌ» وعجزه صحيح جاء في حديث 
أبي بن كعب أخرجه مسلم 767 وقد تقدم. 
وصدره أخرجه ابن خزيمة 5١197‏ والبزار ٠١75‏ من حديث ابن عباسء :وفيه سلمة بن وهرام فيه 
كلام» وقد وثقه ابن حبآن وغيره» وحديثه حسن ذ في الشواهد. والخبر صحيح 
[5574] صحيح. أخرجه البخاري ١90١‏ و14١١‏ ومسلم م70١‏ من حديث أي هريرة وفي الباب 
عن عائشة. 
53 لم أجده وأمارة الوضع لائحة عليه والظاهر أن المصنف أخخذه عن الثعلبي» 
الأحاديث الموضوعة. 


فإنه يتفرد برواية 


[15411 لم أره بهذا التمام. وصدره أخرجه ابن خزيمة 75١9٠‏ من حديث جابرء وإسناده ضعيفء لكن 
ورد من حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد 747/7 في حديث مطول وآخره «ولا يحل 
لكوكب أن يرمئ به فيهاء وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع؛ لا يحل 
للشيطان أن يخرج معها يومئذ؛ وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات» ولوسطه شاهد ذكره الحافظ فيب 
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يصيب فيها أحداً بِحَبْل ولا شيء من الفسادء ولا ينفذ فيها سحر ساحر». وقال الشعبيّ : 
وليلها كيومهاء ويومها كليلها. وقال الفراء: لا يقدّر اللَّهُ في ليلة القَدْر إلا السعادة 
والتعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم؟ وقد تقدّم عن الضحاك. ومثله لا يقال من جهة 

الري؛ فهر مرقوع”". ولل أعلم. وقال سعيد بن اليب في المرطا: عن شبيد العداء من 
ليلة القدرء فقد أخخذ بحظه منهاء ومثله لا يُذْرك بالرأي. وقد رَوَى عَبّيد الله بن عامر بن 


ربيعة: 


[4؟14] أن رسول الله يَكةِ قال: «من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» ذكره التعلبى فى تفسيره. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: 

[9؟14] قلت: يا رسول الله إن وافقث ليله القدْرٍ فما أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك 

تحب العفو فاعفٌ عنّي». 


تفسير سورة لم يكن 


وهي مكية في قول يحيى بن سلام. ومدنية؛ في قول ابن عباس والجمهور. وهي 


وقد جاء في فضلها حديث لا يصح» رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرميٌ قال: 
قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى أبي الهيثم الخشابء فاكتب عنه فإنه قد 
3 الفتح 10/4؟ فقال: وروئ ابن أبي حاتم من طريق مجاهد «لا يرسل فيها شيطان» ولا يحدث فيها 
داءه | ه وأما عجزه فلم أره بعد والله أعلم. 

154 ضعيف عزاه المضنف بهذا اللفظ للثعلبي» وقد أخرجه ابن خزيمة 7١45‏ والبيهقي في «الشعب؟ ٠‏ /الا من 
احديث أبي هريرة بلفظ «من صل العشاء الآخرة في جماعة في رمضانء فقد أدرك ليلة القدر» 
وإسناده ضعيف لجهالة عقبة بن أبي الحسناء . 
وكرره البيهقي 17/87 من حديث. أنس وزاد فيه «من صلئ المغرب» والعشاء...؟ وفي إستاده 
يحيئ بن عقبة» وهو متروك. 

0 صحيح . أخرجه الترمذي ”0٠08‏ والنسائي في «اليوم والليلة؛ 417 وابن ماجة "8٠١05‏ وأحمد 
لقنل 708-185 والحاكم 67١/١‏ كلهم من حديث عائشة؛ وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وكذا صححه النووي في الأذكار 547 وقال الترمذي: حسن صحيح. 

1 


,. لكن الضحاك وغيرهكثير الأخذ عن الإسرائيليات‎ 264١ 


نطق 


' كتب؛ فذهب إليهء فقال: حذثنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبى الدرداءء قال: 


[540] قال رسول الله يليل : «لو يعلم الناس ما في لَمْ يَكُنِ الذين كفروا من أهل 
الكتاب» لعطّلوا الأهل والمال. فتعلموها» فقال رجل من خزاعة: وما فيها من الأجر 
يا رسول الله؟ قال: «لا يقرؤها منافق أبداٌ ولا عبد فى قلبه شك فى الله. والله إن 
الملائكة المقربين يقرؤونها مُنذٌ خَلّق الله السموات والأرضّ ما يَفْدْدُونَ من قراءتها. وما 
من عبد يقرؤها إلا بعث الله ملاتئكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة 
والرحمة». قال الحضرميَ: فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن تُميرء فألقيت هذا الحديث 
عليهء فقال: هذا قدء كفانا مؤونتف فلا تعد إليه. قال ابن العربيّ: «روى إسحاق بن بشر 
الكاهلي عن مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد»ء عن ابن المسيّب: عن أبي الدرداع؛ 

عن النب 5ه : 


[41] «لو يعلم الناس ما في «لم يكن الذين كفروا» لعطلوا الأهل والمال 
ولتعلموها». حديث باطل؛ وإنما الحديث الصحيح ما روي عن أنس: 


0 [14] أن النبيّ كَل قال لأب بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك «الَرْ يَكْنٍ 
ادن كعْروأ4» قال: وسماني لك!؟ قال: «نعم؟ فبكى. 


قلت: خرّجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. قال 
بعضهم: إنما قرأ النبيّ يله على أبِنَء ليعلم الناس التواضع؛ لغلا يأنف أحد من التعلم 
والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل: لأن أبياً كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله يلِه؛ 
فأراد بقراءته عليهء أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلم غيره. وفيه فضيلة عظيمة 
[5] باطل . إسناده ساقط فيه الهيثم بن خالد الخشاب متهم بالكذب» وذكره الذهبي في ميزانه 4/ 11" بهذا 

الحديث» وقال: قال ابن نمير: هذا رجل قد كفانا مؤنته. قال الذهبي: لأنه رو الباطل 1ه أي 


أن بطلائه» واضح لا يخفئ ء» وحكو انء عراق ق التنديه /١‏ 944؟ بوضعه. 
كا 4و اا بن امه فك نووني 00 1 


11+ باطل. ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة 590/١‏ فقال: أخرجه أبو الشيخ من حديث أبي الدرداء 
وفيه إسحق بن بشر الكاهلي» أه وعبارة أبن عراق كما هو مصطلحهء,تدل علئ أن الحديث 
موضوع» وهو كما قال» فإن إسحق بن بشر كذبه جماعة راجع الميزان /١‏ 185 180 وحكم ابن العربي 
ببطلانه . 

[5455] صحيح. أخرجه البخاري 14054 و 4550 ومسلم 14لا وأحمد 180/7 وأبن سعد 840/5 
وعبد الرزاق 7١4١١‏ والترمذي 71947 وأبو يعلئ 5440 وابن حبان 144١لا‏ من طرق كلهم من 
حديث أنس به. 


لأبيّ؛ إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه. قال أبو بكر الأنباري: وحدّثنا أحمد بن الهيثم بن 
خالد» قال حدثنا علي بن الجعدء قال حدثنا: عكرمة عن عاصم عن زِرٌ بن حبيش قال: في 
قراءة أبِيَ بن كعب: ابن آدم لو أعطي وادياً من مال لالتمس ثانياً ولو أعطي واديين من 
مال لالتمس ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. قال 
عكرمة: قرأ علي عاصم «لم يَكنْ ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر”'؟: هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأن قراءتي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبِيَ بن كعبء لا بُقْرأْ فيهما هذا 
المذكور في «لم يكن) مما هو معروف في حديث رسول الله يكل على أنه من كلام 
الرسول عليه السلامء» لا يحكيه عن رب العالمين في القرآن. وما رواه اثنان معهما 
الإجماع» أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة. 


قوله تعالى: 55-0 أ 1 5 ب اتتفرية نكي 2 عق نيم 

دم عير عل يك صرح 01 رخ 
لين ([) رسول ين أله توا صما مُطهوة (ي)افيها عشت ف ع 4 
قوله تعالى: الَو يك الَذِينَ كَمَرُوا* كذا قراءة العامة» وخَطّ المصحف. وقرأ ابن 
مسعود «لَمْ يَكَنِ المُشْركوتَ وأمْلٌ الكتاب مُتْفَكينَ» وهذه قراءة على التفسير. قال ابن 
العربيَ: «وهي جائزة في مَعرض اليا لا في مَعْرض التلاوة؛ فقد قرأ النبي كَكه في 


رواية الصحب بح «فَطَلَفُوهِنَ قبل عِذَتهن92© وهو تفسير؛ فإِنّ التلاوة: هو ما كان فى خط 
المصحف). 


قوله تعالى: # مِنْ أهلٍ لكب »# يعني اليهود والنصارى. # وَالْمشْرِكِينَ # في 
موضع جر عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس: «أهل الكتاب»: اليهود الذين كانوا 
بيثرب» وهم قرَيظة والنُضير وبنو قتاع . والمشركون: الذين كانوا بمكة وحولهاء 

ا مه 
والمدينة والذين حولها؛ وهم مشركو قريش. # مُنمَكنَ4 أي منتهين عن كفرهم» مائلين 
عنه. طحق ليب م4 أي. أتتهم البينة؛ أي محمد هَل وثيل: الانتهاء بلوغ الخاية؛ أي لم 
يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا» حتى تأت تيهم البينة. فالانفكاك على هذا بمعنى 
ع 

الانتهاء. وقيل: «متطَين * زائلين؛ أي لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. 
والعرب تقول: ما انفككثٌ أفعل كذا: أي ما زلت. وما انفك فلان قائماً: أي ما زال 


ا 


. أي ابن العربي . لأن هذه السورة تسع آيات فقط‎ )١( 
زهف تقدم تخريجه.‎ 


ضرق 


قائماً. وأصل الَّكّ: الفتح؛ ومنه فك الكتاب» وقَكُ الكلخال» وفك السالم”©. قال 
طرّفة : 

وقال ذو الرمة: 1 ١‏ 1 

خَرَاجِيجٌ ما تَثْفكٌ إِلأأمُناخحة على الحَسْف أَْ نَرْمِي بها يلداً قفرا 

يريد: ما تنفك مناخة؛ فزاد دإلذه . وقيل: المُنفكين2: بارحين؛ أي لم يكونوا 
ليبرحوا ويفارقوا الدنياء حتى تأتيهُمٌ البينة. وقال ابن كيسان: أي لم يكن أهل الكتاب 
تاركين صفة محمد ذَلِْةٌ في كتابهم» حتى بُعث؛ فلما بُعث حسدوه وجحدوه. وهو كقوله: 


و 
2 0 
ل 


« فَلَمَّاجَآءَهُم نَاعَرَفُأْ كَفْرُوا يد 4 [البقرة: 84]. ولهذا قال: 8 وَمَاتَقَئَقَ ألَدِينَ أوثوأ 
لْكتبَّ4. . . الآية. وعلى هذا فقوله: ‏ وَالْمْتَرِكِينَ4 أي ما كانوا يسيئون القول في 
محمد كل حتى بعِث؛ فإنهم كانوا يسمونه الأمين» حتى أتتهم البيئة على لسانه» وبْعث 
إليهم» فحينتظٍ عادؤه. وقال بعض اللغويين: # مُنمَكنَ: هالكين؛ من قولهم: أَنْقَكّ 
صَل9؟ المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصل» فلا يلتثم فتهلك. المعنى: لم يكونرا 
معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال قوم 
في المشركين: إنهم من أهل الكتاب؛ فمن اليهود من قال: عَزِيرٌ ابن الله. ومن النصارى 
من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هو ابنه. ومنهم من قال: ثالث ثلاثة. وقيل: 
أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وُلِدوا على الفطرة» 
فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: 8 وَالْمشْرِكِينَ 4 . وقيل: المشركون وصف أهل الكتاب 
أيضاء لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا التوحيد. فالنصارى مُتَلْئَةَ وعامة اليهود مُشَبّهة؛ 
والكل شرل . وهو كقولك: جاءني العقلاء والظرفاء؛ وأنت تريد أقواماً بأعيانهمء تصفهم 
بالأمرين. فالمعنى: من أهل الكتاب المشركين. وقيل: إن الكفر هنا هو الكفر 
بالنبئ كلله؟ أي لم يكن الذين كفروا بمحمد من اليهود والنصارىء الذين هم أهل 
الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَةّ الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين 
ليس لهم كتاب - مُتْفَكّين. قال القشيري: وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: #حَقٍ انيم 


زفق وفي تفسير التعلبي: اوفك السالمء وهي حروف الفطن قال طرفة. .4 وفي العبارة غموض . 
)2 العضب: السيف القاطع. وسيف مهند: صنع في بلاد الهند. 

9 الحراجيج: الناقة الطويلة الضامرة. 

(4) الصّلا: وسط الظهر من الإنسان. 


يفنا 


مام 


اليد () رسُولٌ ين هد 4 أن هذا الرسول هو محمد كلِ. فيبعد أن يُقال: لم يكن الذين 
كفروا بمحمد لك منفكين حتى يأتيهم محمد؛ إلا أن يقال: أراد: لم يكن الذين كفروا 
الآن بمحمد ‏ وإن كانوا من قبل مُمَظّمِين له» بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله 
محمداً إليهم» ويبيّن لهم الآيات؛ فحيئذٍ يؤمن قوم. وقرأ الأعمش وإبراميم 
«والمشركُونٌ؛ رفعاء عطفاً على «الذين. والقراءة الأولى أبين؛ لأن الرفع يصير فيه 
الصنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. وفي حرف أبيٌ: «فما كان الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركون منفكين». وفي مصحف ابن مسعود: «لم يكن المشركون وأهلٌ 
الكتاب منفكٌين». وقد تقدم. #حَقٌ نيم ا لَنُ ند (ز) © قيل حتى أنتهم . والبّنة: 
محمد يكِة. << رول يْنَ م4 أي بعيث من اف جل ثاو. قال الرَّجَاج: «رسول» رفع على 
البدل من «البينة». وقال الفراء: أي هي رسول من الله أو هو رسول من الله؛ لأن البينة 
قد تذكر فيقال: بينتي فلان. . وفي حرف أَبِيّ وابن مسعود 'رَسُولاً» بالنصب على القطع. 
ينوا © أي يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. عُحُهًا 4 جمع صحيفة: وهي ظرف 
المكتوب. لا مُطهَرَةٌ [(أ 4 قال ابن عباس: من الزورء والشكء والنفاق» والضلالة. 
وقال قتادة: من الباطل. وقيل: من الكذبء والشّبُهات» والكفر؛ والمعنى واحد. أي 
يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب؛ ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه. لا عن 
كتاب؛ لأنه كان أمّياء لايكتب ولا يقرأ ٠‏ و مُطْهّرَة 40 : من نعت الصحف؛ وهو 
كقوله تعالى : #في صحف فَكْمَوَ )ا تَوَفوَتر مُطْهَمْ 49 [عيس : 1١‏ - 14] فالمطهرة نعت 

للصحف في الظاهر» وهي نعت لما في الصيحف من القرآن. وقيل: «مطهرة» أي ينبغي 
ألا يَمَمّها إلا المطهرون؛ كما قال في سورة «الواقعة» حسب ما تقدّم بيانه. وقيل: 
الصحف المهرة : هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه تُسخ ما أنزل على الأنبياء 


م اع عه ع لخت يخ شر كه ل ل مر 
من الكتب؛ كما قال تعالى: ط بل وفك جد 0) فى ل و40 لا 


قال العحسن: يعني الصحف المطهرة في السماء. 2 يمه 4 أي مستقيمة 


مستوية محكمة؛ من قول العرب: قام يقوم: إذا استوى وصح. وقال بعض أهل العلم: 
الصحف هى إل لحب فكيف قال في صرف في لحرا بالجواب: أن الكتتب هنا: . 
الأحكام ؛ قال الله عز وجل: «حتب أنه تيرك > [المجادلة: 1] بمعنى احكم. 


وقال يكل : 


[54] «والله لأقضين بينكما بكتاب الله؛ ثم قضى بالرجمء وليس ذكر الرجم 


1 ] متفق عليه» وتقدم . 


فيل 


مسطوراً في الكتاب؛ فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله تعالى. وقال الشاعر: 
وما الولاء بالبلاء فيكم وماذاكٌ قال اللَّهُ إذ هو يَكْتْبٌ 
وقبل: الكتب القيمة: هي القرآن؛ فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 
قوله تعالى: وما تْفرَّقَ )أ ِينَ أوتوأ الكتنب إ لام بَعَدِ د مجاهم اليه 40 . 


قوله تعالى: # وما ترق ألَذِينَ أونوا الْكتبَ أي من اليهود والتصارى. خَضَنٌ أهل 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون بهم علم؛ 
فإذا تفرّقوا كان رمم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصفف. « الام بعد مَاجَءَنهُمْ 
لَه 410 أي أتتهم البينة الواضحة. والمعنِيَ به محمد كلِ؛ أي القرآن موافقاً لما في 
ا الا ل سي وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته؛ فلما بعث 
جحدوا نبواته وتفرّقواء “فمنهم من كفر. يخي وحسدلٌ ومنهم من آمن؛ كقوله تعالى : 
© وما وان بد مجاهم يلم نيا م4 [الدورى: 5. وقيل: «البينة»: البيان 


3 


الذي في كتبهم أنه نبي مرسل. قال العلماء: من أوّل السورة إلى قوله «قَيمَةٌ): حكمها 
فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما تفرق»: حكمه فيمن لم يؤمن من 
أهل الكتاب بعد قيام الحجج . 

قوله تعالى : << وما لوأ إلا دوا لَه ين له أن حتفا وَيُقِيمُوا الصَلوء ووو كوه 
وَدَلِكَ وين الْقَيَمَةِ 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 


مار 


م 


الأولى: قوله تعالى: «ومآ را 4 أي وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل 
إلا يعيذدا لله اله أي ليوحدوه. واللام ف فى اليعبدوا» بمعنى «أن»؛ كقوله: ررد أ 
لِحَبَينَ كم 4 [الساء: 05] أي أذ يين. مف لطا [الصف: 8]. و8 وَليينًا 
ندم برت اكيت 40 [الأنعا .١‏ وفي حرف عبد الله: «وما أُمروا إلا أَنْ 


ره 


ليصا لَه أليينَ 00 © [الزمر: .]١١‏ وفي هذا 3 على وجُوب النية في العبادات؛ فإن 
الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 
الثانية: قوله تعالى: # حَتَمَآءَ * أي مائلين عن الأديان كلهاء إلى دين الإسلامء 


وكان ابن عباس يقول: حُنفاء: على دين إبراهيم عليه السلام. وقيل: الحنيف : من اختتن 
وحج؛ قاله سعيد بن جبير. قال أهل اللغة: وأصله أنه تَحَنَّفتَ إلى الإسلام؛ أي مال إليه. 


15 


الثالثة : قوله تعالى: # وَيِقِيِمُوا الصّكرة» أي بحدودها في أوقاتها. « يووا الركرة» 
أي يُعطوها عند محلها. « وَدلِكَ يبن الْيِيَمَوَ 405 أي ذلك الدين الذي أمروا به دين 
القيّمة؛ أي الدين المستقيم. وقال الزجاج: أي ذلك دين المِلَّة المستقيمة. و«القيّمة): 
نعت لموصوف محذوف. أو يقال: دين الأمة القَيّمة بالحق؛ أي القائمة بالحقّ. وفى 
حرف عبد الله «وذلك الدين القَيّم؟. قال الخليل: «القَيّمة) جمع القيم» والقيم والقائم 
واحد. وقال الفراء: أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته. لاختلاف اللفظين. وعنه أيضاً: 
هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء للمدح والمبالغة. وقيل: الهاء راجعة 
إلى الملة أو الشريعة. وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: «القّيّمة هاهنا: الكتب التي 
جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها. 

قرله_تعالى : «إذ أي دروا ين مل الككب تالتقركية ف كر جهكه حَييد ذا 
لَك ذّ تَرَالوََة © إك اين مواءض صرحب وليك حر لوي 40 . 

قوله تعالى: إِذَ اَن نّ كَمَرأ من أَهْلٍ الكتي وَالْمُتْرِكِينَ ين «المشركين»: معطوف 

م لمشركين» ٠‏ معطوف 
على «الذين». أو يكون مجروراً معطوفاً على «أهل». في تارب يك 
شَرٌ آلْرَيّةِ 49 قرأ نافع وابن دكوان بالهمز على الأصلٍ .في الموضعين؟ من قولهم: 
يرأالله الخلق» وهو البارىء الخالق» وقال: #ا من قل أن د تراه 4 [الحديد: 7]. الباقون 
بغير همز. وشدّ الياء ععوضاً منه. قال القَرَاء: إن أحذت البَرِيّة من البَرَىء وهو التراب» 
قأصله غير الهمز؛ تقول منه: بَرَاه اللّهُ يبوه بَرواً؛ أي خلقه. قال القّشَيْرِيَ: ومن قال 
البّرية من البَرَى» وهو الترا إاب» قال: لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة. وقيل: البرئة: 
من بَرَيِت القلمّ أي كدّرته ؛ فتدخل فيه الملاتكة. ولكنه قول ضعيف؛ لأنه يجب منه 
تخطئة من هَمَز. وقوله: «شَرٌّ الْبَرِيّة؛ أي شر الخليقة. فقيل يحتمل أن يكون على 
التعميم . وقال قوم : أي هم 5 شر البرية الذين كانوا في عصر النبيّ كَلْةِ؛ِ كما قال تعالى : 
دتميل لين 40 اله 40] أي على عالّمي زمانكم. ولا يبعد أن يكون في 
كفار الأمم قبل هذا من هُو شر منهم؛ ؟ مثل فرعون وعاقر ناقة صالح. وكذا اخيخ البّركة): 
إِمّا على التعميم » أو خير برك عصرهم . وقد استدل بقراءة الهمز من فضل بني آدم على 
الملائكة» وقد مضى في سورة «البقرة» القول فيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: المؤمن 
أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة الذين عنده. 


0 عام ي< سس مج وسو سر 00 
قوله تعالى : «أجَرَآوهُم ند ربوَمَ بجََتُ عدي يجرِى من ته ار حون فيا أبدا رَضى أللَهُ 
سح بو سام له معد ل مه ا 17 
عَنْهُمْ وَرَصواعَنهُ ذلك لمن حَسى ويه ( 400 


حاون 


قوله تعالى: «أجَرَاقُهُمٌ © أي ثوابهم. #عِندَ رَيَبِعَ © أي خالقهم ومالكهم. 
# بَسَتُ © أي إبساتين . # عَدَنِ» أي إقامة. والمفسرون يقولون: 'جَناتٌ عَدْنِ)» يُطْنانٌ 
الجَنّة» أي وَسَطُّها؛ تقول: عَدَن بالمكان يَعْدِنْ عَذْنا وعُدُونا: أقام. ومعين الشيء: 
مركزه ومستقره. قال الأعشى : 

وَإنْ نتضافوا إلى حُكُميهٍ يضَافُوا إلى راجح قَدْ عَدَنْ 

5 

جر من تحها ار رين فيها بدا لا لا يَظْعَنرن ولا يموتون . #رضى أله عَنْيُم * أي 
رضي أعمالهم؛ كذا قال ابن عباس. وَرَسُوأ عند 4 أي رَضُوا هم بثواب الله عز وجل. 
0 وك أي الجنة . ا لِمَن َس ريه 1050 أي خاف رئهء فتناهى عن المعاصي . 


سورة الزلزلة 


مدنية» في قول أبن عباس وقتادة. ومكية؛ في قول ابن مسعود وعطاء وجابر. زهي 
تسع ايأت . 

قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير» وتحتوي على عظيمء رَوَى الترمذيّ عن 
أنس بن مالك قال: 

3 قال رسول الله يكلِ: «من قرأ # إدَ رُلَزِرتِ4» عدلت له بنصف القرآن. ومن 
قرأ «قل يَأيْها الكافرونَ» عدلت له بربع القرآن» ومن قرأ «قُلْ هو الله أحد» عدلت له بِثُلث 
القَرْآنة. قال: حديث غريب» وفي الباب عن ابن عباس. ورُوي عن عليّ رضي الله عله 
قال: 


[548] قال رسول الله يكِ: «من قرأ إذا زلزلت أربع مرات» كان كمن قرأ القرآن 


:[15”5] أخرجه الترمذي 7897 من حديث أنس وإستاده ضعيف فيه الحسن بن سالم مجهول. وكرره 
الترمذي ١494‏ من حديث ابن عباس» واستغربه» وفيه يمان بن المغيرة منكر الحديث قاله 
البخاري» وقال يحيئ: ليس بشيء. وكرره 7845 من حديث أنس» وفيه سلمة بن وردان قال عنه 
أبو حاتم: عامة حديثه عن أنس منكرء ووجدت له شاهداً آخر أخترجه ابن السني في «اليوم 
والليلة؟ 45 وإسناده ضعيف» فالحديث ضعيف من كافة طرقه» وبعضها أشد ضعفاً من بعض 
والمدكر فيه ذكر (إذا زلزلت» أما بقية السور فقد ورد فيها أحاديث أخرئ» وبخاصة سورة 
الإخلاص» فقد ورد فيها أحاديث متفق عليهاء وستأتي إن شاء الله. 

41 ضعيف جداًء أخرجه الثعلبي كما في «تخريج الكشاف» 80/4 من حديث علي» وقال ابن حجر: فيه 
أبوالقاسم الطائي» وهوساقط. 


فيل 


كله). وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 


53 لما نزلت «إذًا زُلْرِلَته بكى أبو بكر؛ فقال النبي ي؛ «لَولآ أككم مُحُْطئون 
وتدُنبون ويغفر اللَّهُ لَك ٠‏ لَخَلقَ أمة يُحُطئون ويذنبون ويغفر لهمء إنه هو الغفورٌ الرّحيم؛. 


قوله تعالى : 8 إِدَارُلكٍ الدَرَسُ زلْرَه014)» . 


أي حرّكت من أصلها . كذا رَوى عكزمة عن ابن عباس ب . وكان يقول: او النفخة 
الأولى يزلزلها - وقاله مجاهد ؛ لقوله تعالى: # يِه تك له () بها لاو »4 
[النازعات: > -7] ثم تزلزل ثانية» فشخرج موتاها وهي الأثقال. وذكر المصدر للتأكيد» م 
أضيف إلى الأرض؛ كقولك: لأعطيئّك عطيتك؛ أي عطيتي لك. وحسن ذلك لموافقة 
رؤوس الآي بعدها. وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال. وقرأ الجحدرِيّ وعيسى بن 
عمر يفتحهاء وهو مصدر أيضأء كالرسواس والقلقال والجّؤْجار”©2. وقيل: الكسر 

قوله تعالى: 9# وَأَخْيَجَتِ] 

قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرضء فهو بقل لها. وإذا كان 
فوقها ٠‏ فهو تقل عليها. وقال ابن عباس وممجاهد: «أثقالها»: موتاهاء تخ رجهم في 
النفخة الثانية» ومنه قيل للدء٠ ‏ إللاز : التثّلان , وقالت الشتساء: 


ف ال 3 المشار نيا 
أبعد أبن عمرو من آل الشْرٍ بد عَلّث به الأرضٌ أثقالها 


تقول: لما دفن عمرو صار حلية لأهل القبور؛ من شرفه وسؤدده. وذكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العرب تقول: إذا كان الرجل سفاكاً للدماء: كان قلا على ظهر 
الأرض؛ فلما مات حطت الأرض عن ظهرها يُقْلها. وقيل: ‏ أَتَْالَهَا )4 كنوزهاء 
ومنه الحديث: «تقيء الأرض أفلادً كيدها أمثال الأسطوان”2 من الذهب والفضة. . 


1 أخرجه الطبراني كما في «المجمع» ١11/17‏ برقم ١١917‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وقال الهيثمي: فيه حُبِيّ بن عبد الله المعافري» وثقه يحيئ وغيرهه وضعفه أحمد وغيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح اه ولعجزه شواهد تقويه. 

)204 الجرجار: من جرجر البعير إذا ردد صوته في حنجرته . 

فق جمع أسطوانة: وهي السارية» أو العمود. 


ع و جع سار 


لَأَرْض أَتْعَالَهًا 40 . 


ففخن 


قوله تعالى: ‏ وَقَالَ لاسن » أي ابن آدم الكافر. فروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: هو الأسود بن عبد الأسد. وقيل: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في 
النفخة الأولى: من مؤمن وكافر. وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط الساعة؛ 
لأنهم لا يعلمون جميعآً من أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى يتحققوا عمومها؛ فلذلك 
سأل بعضهم بعضاً عنها. وعلى قول من قال: إن المراد بالإنسان الكفار خاصة؛ جعلها 
زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن معترف بهاء فهو لا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فلذلك 
يسأل عنها. ومعنن ما ها © » أي مالها رُلْزلت. وقيل: ما لها أَخْرَجَتْ أثقالهاء وهي 
كلمة تعجيب؟ أي لأي شيء زلزلت. ويجوز أن يحبي الله الموتى بعد وقوع النفخة 
الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتخرج المَوتّى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى 
أحياء» فيقولون من الهول: مالَهًا. 

4 لله 000 


5 سمه 4 0 حفر سول ل سم برع 
قوله تعالى: يَوْمَيِذٍ تحت أخبارهاً الما بأنّ ريلك يلك أوى لها زف يَوْمَبِذٍ يَصدر 
لحاس أَسَْان جروا أَعَسلَهُمْ 4009 . 


2007 ا 
قوله تعالى: ## بو مَيِذٍ تَحَرّتُ أَخْبا َحْبَارمَاً 40 «يومئِذٍ؛ منصوب بقوله «إذا زلزلت». 
وقيل: بقوله: «تُحَدَّتُ أخبارها»؛ أي تخبر الأرضٌ بما عمل عليها من خير أو شر يومئلٍ. 
ثم قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: من قول الإنسان؛ أي يقول الإنسان مالها تحذث 
أخبارها؛ متعجباً. وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: 
8 ل لس رس سسا سر 0 
[/549] قرأ رسول الله يه هذه الآية لآية # يَوْمَيِذٍ تَحَرْتُ سارها 410 قال: «أتدون 


يِذ تحرث أخبارها ب 


ما أخبارّها قألوأ ألله ورسوله أعلمء قا خبارها أن تشهر على كل عب 


يل على ظهرهاء تقول عمل يوم كنا كذا ركذا قال سه أخبازهاء . قال: هذا حديث 
حسن صحيح . قال الماورديٌ» قوله *9 يو , مَِذِنحَرْتُ لَحبَارَهاً 4 : فيه ثلاثة أقاويل : 


١ 


أه أَيةَ نما 
أو أمَةَ بما 


خسن ار اوس مر سرلا 


أحدها: #8 حَرّتُ ضارما (»* بأعمال العباد على ظهرها؛ قاله أبو هريرة» ورواه 


[1419] أخرجه الترمذي 707 والنسائي في «الكبر» 1١١797‏ والبغوي 487/4 والحاكم 7 من 
حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم» وتعقيه الذهبي بقوله: يحيئ هذا -هو ابن أبي سليمان ‏ قال 
البخاري: منكر الحديث اه. قلت: وإن قال عنه البخاري متكر الحديث» فقد خالفه أبو حاتم» 
فقال: يكتب حديثه ليس هو بالقوي. ووثقه ابن حبان» كما في الميزان 787/4 وقال الحافظ في 
التقريب: لين الحديث. وعلئ هذاء فالحديث ضعفه محتمل» والله أعلم. 


1١م‎ 


مرفوعا”'2. وهو قول من زعم أنها رَّلّرلة القيامة. 

الثاني : تُحَدَث أخبارها بما أخرجت من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قول من 
زعم أنها رلزلة أشراط الساعة. 

قلت: وفي هذا المعنى حديث رواه ابن مسعود عن رسول الله يك أنه قال: 

[544] «إذا كان أجل العبد بأرض أوتَبَنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أقصى أثره 
قبضه الله» فتقول الأرض يوم القيامة: رَبّ هذا ما استودعتني». أخرجه ابن ماجه في 
سئنه . وقد تقدم. 

الثالث: أنها تُحَدَث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لَّها؟ قاله ابن مسعود. فتخبر أن 
أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلك منها جواباً لهم عند سؤالهمء 
ووعيداً للكافر» وإنذاراً للمؤمن. وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الله تعالى يَقْلِيها حيواناً ناطقاً؛ فتتكلم بذلك. 

الثاني : أن الله تعالى يُخْدِث فيها الكلام. 


الثالث: أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. قال الطبريّ: تُبِين أخبارها بالرجّة 
والزلزلة وإخراج الموتى. ‏ أن ريلك أََسَ لها 9 » أي إنها تحدّث أخيارها بوحي الله 
«لها»؛ أي إليها. والعربٌ تضع لام الصفة موضع «إلى». قال العجّاجج يصف الأرض: 

وَحَى لها القرّار فاستقوّتِ | وشّدَّها بالرّاسيات اليِّتٍ 


وأا : 
ل أبي عبيدة: «أوحيئل”' لها» أي إليها. وقيل: ”أو 


حَئْ لها أي أمرها؛ قاله 


مجاهد. وقال السدذي: «أوْحَى لها» أي قال لها . وقيل: سخرها. وقيل: المعنى 
تكون الزلزلة» وإخخراج الأرض أثقالهاء تحدث الأرض أخبارها؛ ما كان عليها 
الطاعات والمعاصي» وما عمل على ظهرها من خخير وشر. ورُوي ذلك عن الثوريٌ 
وغيره. # يِذ يَصَِدَْرٌ أَلثَّاسُ أَفْكَائٌُ © أي فرقا؛ جمع شَت. قيل: عن موقف 
الحساب؛؟؛ فريق يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار؛ 
كما قال تعالى: ا مذ يقرو | ع 9 4 [الروم: ]1١4‏ لا يَوْمَيِذٍ يصَنَعْونَ )4 [الروم: 
4]. وقيل: يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب. # أَشَتَانًا» يعني فرقاً فرقاً. 
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[1144 تقدم تخريجه. 


زفق هو المتقدم. 
هق في الأصل 7أحئْ» وهو تصحيف . 


غيل 


سور أأَعَمَلَهُمْ ((40 يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما ثري عن النبي و أنه قال: 
[549] «ما من أحد يوم القيامة إلا ويل م نفسهء فإن كان محسناً فيقول: لم لا 
ازددت إحساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: لم لا تَرّعت عن المعاصي)؟ وهذا عند معاينة 
الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول: «أشتاتاً» متفرقين على قدر أعمالهم أهل الإيمان 
على جدة. وأهل كل دين على حدة. وقيل: هذا الصدورء إنما هو عند النشور؛ 
يَصْدُّرون أشتاتاً من القبورء فيصار بهم إلى موقف الحساب؛ ليروا أعمالّهم في كتبهم» أو 
ليروا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فيهاء ثم صدروا عنها. والوارد: 
الجائي . والصادر: المنصرف. 8 أشنا # أي يبعثون من أقطار الأرض. وعلى القول 
الأول فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: تحدّث أخبارهاء بأن ربك أوحى لهاء ليروا أعمالهم . 


ساس ار 


واعترض قوله: « يَرْميِذٍ يَضَدُرٌ لاس أَشْتانًا » متفرقين عن موقف الحساب. وقراءة 
العامة ١لِيرَوا؛‏ بضم الياء؛ .أي ليريهم الله أعمالهم . وقرأ الحسن والزهريٌ وقتادة والأعرج 
ونصر بن عاصم وطلحة بفتحها؛ وروي ذلك عن النبيّ 3 . 

قوله تعالى : « هَمَن يَمْمَلْ مِمْعَالَ درو حيرا يَرَمْ (') وَمَن يَقَمَلْ شكال دو 
شَيَايَرَهُ )4. 

فية فيه ثلاث مسائل : 


2 أ 


الأولى: قوله تعالى: # فَمَن يَحَمَلٌّ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرَا ير ((4 كان ابن عباس 
يقول: من يعمل من الكفار مثقال ذرّة خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُثاب عليه في الآخرة» 
ومن يعمل مثقال ذرّة من شر عوقب عليه في الآخرة» مع عقاب الشرك» ومن بن يعمل مثقال 
ذرة من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقَّثِ عليه في الآخرة إذا مات» ويُتجاوز 
عنه» وإنا عمل مثقال ذزة امن خير الأب مندء ويضاعفُ له في الآخرة. وقي بعض 
الحديث : «الذْرّة لا زنة لها»""* وهذا مَل ضَرَبه لله تعالى : أنه لا يُعْفِل من عمل ابن آدم 
1١‏ 


صغيرةً ولا كبيرة. وهو مثل قوله تعالى: # إِنَّ) لَه لايم وعَالَدَرَةَ 4 [النساء: 4]. وقد 


[] أخرجه الترمذي 407 7 وأبونعيم في الحلية ١7/8/‏ من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه » 
وإسناده ضعيف » فيه يحيئ بن عبيد الله متروك . 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء ويحيئ بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة ١ه‏ 
وقال أبو نعيم: غريب لم نكتبه إلا من حديث شعبة اه وكذا ضعفه المنذري» انظر الترغيب 
ل 


(1) لمأره مسنداء والله أعلم. 
(؟) ورد ذلك عن بعضى التابعين» راجع الطبري 7”ل/الا7. والله أعلم . 


15 


تقدم الكلام هناك في الذرّء وأنه لا وزن له. وذكر بعض أهل اللغة أن الذرٌ: أن يضرب 
الرجل بيده على الأرضء» فما علق بها من التراب فهو الذَّرّء وكذا قال ابن عباس: إذا 
وضعت يدك على الأرض ورفعتهاء فكل واحد مما لزق به من التراب ذَرّة. وقال محمد بن 
كعب القَرَظِيَ: فمن يَحْمّل مِتْقَالَ ذَرَة من خَيْر من كافرء يرى ثوابه في الدنياء في نفسه 
وماله وأهله وولدهء» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. ومن يعمل مثقال ذرّة 
من شر من مُوأمن» يرى عقوبته في الدنياء في نفسه وماله وولده وأهلهء حتى يخرج من 
الدنيا وليس له عند الله شرّ. دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس: 


1 أن هذه الآية نزلت على النبيّ يَلِ وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: 
يا رسول الله وإنا لُرَى ما عَمِلّنا من خير وشرٌ ؟ قال: «ما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذرٌ 
الشرّء ومُدّحَر لكم مثاقيلٌ ذَرَ الخير» حتى تُعْطَوْه ه يوم القيامة». قال أبو إدريس: إن 
مصٌداقه في كتاب الله: « ونا ميسكم ين ميسو ما كنيث ادبي ويفا عن 
كتير (() © [الشورى: .]*٠‏ وقال مقاتل: نزلت في رجلين» وذلك أنه لما نزل 
ع مون ألطَعَام عل حيو # [الإنسان: 8] كان أحدهم يأتيه السائل» فيستقل أن يعطيه التمرة 
والكسرة والجوزة. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرةء ويقول: 
إنما أوعد الله النار على الكبائر؛ فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يُعْطُوه؛ فإنه 
يوشك أن يكثر ويِحَدَّرهُمْ اليسيرَ من الذنبء فإنه يوشك أن يكثُّر؛ وقاله سعيد بن جبير. 
والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميع محاسنه أقل في عينه 
من كل شيء. 

الثانية : قراءة العامة ١يَرَهُ4‏ بفتح الياء فيهما. وقرأ الْجَحْدَرِيَ وَالسُلَمِيَ وعيسى بن 
عمر وأبان عن عاصم: (يْرَهُ بضم الياء؛ أي يريه اللّهُ إياه. والأولئ الاختيار» لقوله 


ريه يدس لله 


تعالى : ايوم يد حكن تين مَاعوكت ين حير محرا 4 [آل عمران: ]*٠‏ الآية. وسكن الهاء 
في قوله لايَرَه) 0 في الموضعين هشام . وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي حَيوة 


[5440] أخرجه الطبري 17 والطبراني كما في المجمع ١47/7‏ من حديث أنسء وقال الهيثمي: رواه 


العلم ! إلا 


لطبراني عن شيخه موسئ بن سهل والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف ١ه‏ قلت: توبع عند الطبري» 
لكن الوهم فيه من الهيثم بن الربيع ذكره الذهبي في الميزان 7177/5 وقال: له حديث قد وهم قي 
ذكره العقيلي في الضعفاءء وساق له حديثاً واحداً أرسله غيره. وقال أبو حاتم: ليس بالمعروف 
اه والحديث الذي ساقه العقيلي له هو هذاء وقد أسنده العقيلي 76/4 - 04 عن أبي قلابة 
عن أبي أسماء؛ :وهذا مرسل وكذا أخرجه الطبري 87/48 عن أبي قلابة عن أبي إدريس مرسلاً . 


والله أعلم . 


حل 


والمغيرة. واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبة. وأشبع الباقون. وقيل 'يَرَه؛ أي 
يرى جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم فلا يُرَى. وأنشدوا: 

إنَّ من يَعْتدِي ويكُسبُ إنُمسا وَرْنَ شال ذرّة سيراه 

ويجَارَى بفعله الشرٌ شرا وبفمل الجميل أيضاً جَرَاهٌ 

هكذا قوله تبارك ري في إذا رُلزلت وججل ثّناه 

الثالثة : قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن؛ وصّدق. وقد اتفق العلماء على 
عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن لَمْ يقل به. وروى كعب الأحبار أنه قال: لقد 
أنزل الله على محمد آيتين أَحْصَنًا ما في التوراة والإنجيلٍ والزبور والصّحُف: # فَمَن 
يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَمْ ” وس يَتَمَل نكال َرَْ شريو )4. قال الشية 
أبو مَدْينَ في قوله تعالى: :9 من يَصَمَلٌ و مِتَسَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ [(41 قال: في الحال 
قبل المآل. 

3 وكان النبيّ يك يسمي هذه الآية الآية الجامعة الفاذة؛ كما في الصحيح لما 
ستل عن الخُمّْر وسكت عن البغال؛ والجواب فيهما واحد؛ لأن البغل والحمار لا كر 
فيهما ولا فرّ؛ فلما ذكر النبيّ ككةِ ما في الخيل من الأجر الدائم» والثواب المستمر» سأل 
السائل عن الحُمّرء ٠‏ للنهم لم يكن عندهم يومثل يله ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة 
النبي عله «الدُنُذُلى التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الكحمير بعموم الآيق» وإن في 
الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرة؛ قاله ابن العربيَّ. وفي الموطأ: أن مسكيناً استطعم عائشة أم 
المؤمنين وبين يديها عِنَبٍ؛ٍ فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها 
ويعجب؛ فقالت: أتعجب! كم ترى في هذه الحبّة من مثقال ذرّة. وروي عن سعد بن أبي 
وَقَاص: أنه تصدق بتمرتين» فقبض السائل يدهء فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذرّ 
وفي التمرتين مثاقيل ذرّ كثيرة. وروى المُطّلب بن حَنْطّب : 


[44] أن أعرابياً سمع النبي ككهِ َقرؤّها فقال: يا رسول اللهء أمثقال ذرّة! قال: 


54511 صحيح. مراده ما أخرجه مالك ؟/54: والبخاري ١لاا؟‏ و7850 و5545 ومسلم 9417 وابن 
حبان 451/7 من حديث أبي هريرة في حديث مطول وعجزه «وسئل رسول اله يِه عن الحمر 
فقال: ما أنزل علي فيها شيء» إلا بهذه الآية الجامعة الفادَّة (فمن يعمل. .)2. 

11455 ذكره السيوطي في الدر 547/5 فنسبه لسعيد بن منصور عن المطلب بن حتطب به وهذا مرسل» 
وانظر ما بعده. 
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«نعم» فقال الأعرابيّ: واسّوأتاه! مرارآء ثم قام وهو يقولها؛ فقال النبئ كه: «لقد دَخَلَ 
قلبَ الأغرابي الإيمانٌ» . وقال الحسن: 


سج امال 


[؟144] قَدِم صعصعة عَم الفرزدق7© على النبي كل فلما سمع # عَم يَمْمَلْ 
مِتَعََالَ دَرَة» الآيات؛ قال: لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرهاء حَسْبي» فقد انتهت 
الموعظة ؟ ذكره الثعلبي. ولفظ الماورديّ: ورُوي أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى 
النبي يَكِدِ يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآية؛ فقال صعصعة: حسبي حسبي؛ إن عَميِلتُ يثقال 


30700 


20320 
ذرَّةِ شرا رأيثه ٠‏ ورّوى مَعمر عن زيد بن أسلم: 


[54454] أن رجلدٌ جاء إلى النبي كَلْهِ فقال: عَلَّمنِي مما علمك الله . فدفعه إلى رجل 
يعلمه؛ فعلمه ‏ إَا ريت حتى إذا بلغ - # هَمَن يَسَمَلْ مِتَفَال هدو ير صَرَمْ 0 
ون يَصَحَلْ محال درو ضرا يَرَهْ 40 قال: حسبي. فأخبر الب يل فقال: «دَعُوهُ 
فَإِنَُّ قد فَقّه) . ويحكى أن أعرابياً أخّر «خَيْراً يَرَهُ) فقيل : : قدمت وأخرت. فقال: 


١‏ 2 ام 
خذا بطنَ هَرشّى أو قَفاها فإنةُ كلا جانبي هَرْشَى لهِنّ طريق 


15441 أخرجه النسائي في الكبرئ ١١5454‏ وأحمد 59/0 كلاهما من حديث الحسن عن صعصعة بن 
معاوية عم الفرزدق وقال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلاً» ورجال الجميع رجال 
الصحيح اه وهو عند الطبراني في الكبير 741١‏ عن عم الأحتف بن قيس. 
تنبيه: وليس فيه #فقد انتهت الموعظة» وإنما هي. للثعلبي فحسب. 

[1415] مرسل. أخرجه ابن المبارك 4١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاء إلا أن هذه المراسيل مع الحديث 
المتصل المتقدم» تتقوئ بمجموعها. 


220 رواية ابن المبارك علئ الشك حيث قال في حديثه: قدم صعصعة يعني عم الفرزدق أ و جده. راجع الزهد 
(40) ص لاا 
وقال العسكري ليس للفرزدق عم يسمئ صعصعة» وإنما هو جده؛ راجع الإصابة وأسد الغابة. 
(؟) هرشئ: ثنية في طريق مكة قرب الجحفة . 
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وهي مكية؟ في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس” '© بن مالك وقتادة . وهي إحدى عشرة آية . 


بشم الله الوّحْمْنِ الوّحِيمٍ 

قوله تعالى : ## وَالْعَندِيتٍ صبحا ( نامورت عِهَدعًا )4 . 

قوله تعالى: «إوَالْْرِيتٍ صَبْحا 4 أي الأفراس تعدو. كذا قال عامة المفسرين 
وأهل اللغة؛ أي تعدو في سبيل الله فتضبح . قال قتادة: تضبح إذا عدت؟؛ أي تحمجم. 
وقال الفراء: الضّبْح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ. ابن عباس: ليس شيء من الدواب 
يضبّح غير الفرس والكلب والثعلب . وقيل: كانت نكمم(" لثلا تصهّل» فيعلم العدرّ 
بهم؛ فكانت تتنفس في هذه الحال بقوّة. قال ابن العربي: أقسم الله بمحمد كَل فقال: 
يس () وَالْقرَانِ لفك () 1 ليْس: 25-١‏ وأقسم بحياته فقال: ل لَعمَركٌ إِنَّهُمْ لَنى 
سَكرلهم يحَمهُود 5( الحجر: 2107 وأقسم بخيله وصهيلها وعُبارهاء وقدح حوافرها الثار 
من الحجر» فقال: «والعاديات ضَبّْحا». . . الآيات الخمس . وقال أهل اللغة: 

وَطْمْنةٍ ذات شاش واهيئّة طَئتها عند صَدُورٍ العَاودِيةٌ 

يعنى الخيل . وقال آخر © : 

والعادياثٌ أُسابيٌ الدماء بها كأنّ أعناقّها أنصاب ترجيب» 


يعني لخيل . وقال عنترة : 

والخيل تعلم حيين تضا0 ببح في حياض المت 

وقال آخر 

1 - مه 1 ! 1 - 0 7 اه الس حاة 
2 أد الحعراق 


)١(‏ في الأصل (و» يدل #بن» والتصويب عن تفسير الماوردي. 

(7) الكعام: شيء يجعل على فم البعير. 

قرف هو سلامة بن جندل . 

(4) الأسابي: الطرق. والترجيب: أن تدعم الشجرة إذا كثر حملها لثلا تتكسر أغصانها . 
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العرب: صَبَحَيْه النار: إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه. وقال الشاعر9©: 

قَلَمَا أَنْ تلهوجُنَا شواءة 2 به اللْهانٌ مقهوراً ضَبيس]”" 

وانضبح لونه: إذا تغير إلى السواد قليلاً. وقال: 

عَلِقتُها تَبل الُضباح لَرْنِي 
وإنما تَصْبّح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من رع وتعب أو طمع . ونصب 

«ضَبْحا» على المصدر ؛ أي والعاديات تضبحٌ ضَبْحاً. والضّبح أيضاً الرّماد. وقال 
البصريون: # صَبَحًا 4 نصب على الحال. وقيل: : مصدر في موضع الحال. قال أبو 
عبيدة: ضَبَحَتِ الخيل ضَبْحاً مثل ضَبَعَتْ؛ وهو السير. وقال أبو عبيدة: الصَّبْح والصّبْع: 
بمعنى العدو والسير. وكذا قال المبرد: الضبح مدّ أضباعها في السير. وروي أن 
رسول الله يلِهُ بعث سَرِيَة إلى أناس من بني كنانة» فأبطأ عليه خبرهاء وكان استعمل عليهم 
المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد النقباء؛ فقال المنافقون: إنهم قتلوا؛ فنزلت هذه 
السورة إخباراً للنبي يك بسلامتهاء وبشارة له بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم . ٠‏ وممن 
قال: إن المراد بالعاديات الخيل» ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد. والمراد الخيل التي 
يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: 

[5445] «من لم يعرف حُزْمة فرس الغازي» ففيه شُعبة من النفاق». وقول ثان: 
أنها الإبل؟ قال أبوصالح”": نازعث فيهاعكرمة فقال عكرمة: قال أبن عباس هي الخيل. 
وقلت: قال عليّ هي الإبل في الحجء ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبيّ: تمارى 
علي وابن ن عباس في «العاديات»» فقال عليّ: ذ هي الإول تعدو في الحج . وقال ابن عياس: 

هي الخيل؛ ألا تراه يقول لا كأترَيوء 4 فهل ‏ تثير إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحٌ الإيل! 
فقال علي: ليس كما قلت» لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد» وفرس 
لمرّئد بن أبي مَرْئّد؛ِ ثم قال له عليّ: أتفتي الناس بما لا تعلم! والله إن كانت لأوّل غزوة 
في الإسلام وما معنا إلا فرسان: فرس للمقداد» وفرس للرّبِير؛ فكيف تكون العاديات 
ضبحا! إنما العادياث الإبل من عَرَفَةَ إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى عرفة. قال ابن 
عباس: فرجعت إلى قول عليّء وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعمب 


[55] لم أره بعد بحث» وهو غريب ولعله موضوع. 


)١(‏ هو مضرس الأسدي. 
() الملهوج من الشواء: الذي لم يتم نضجه . واللبهان: اشتعال الثار. 
في النسخ #مسلم» والتصويب عن «الدر» 561/5 


لفل 


والسدّي. ومنه قول صفِية بنت عبد المطلب: 
فلا والعاديات مّداة جَئْع | بأيديها إذا سَطّع العُبار 


يعني الإبل. وسميت العاديات لاشتقاقها من العدوء وهو تباعد الأرجل فى سرعة 
المشي . وقال آخخر: 1 

رأى صاحبي في العاديات تَحِيبةَ ‏ وأمثالّها في الواضعات القراميس 

ومن قال هي الوبل فقوله «ضبحا» بمعنى ضبعاً؛ فالحاء عنده مبدلة من العين؛ لأنه 
يقال: ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مد أضباعها في 
السير. والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل. والضبع في الإبل. وقد تبدل الحاء من 
العين. أبو صالح: الضبح من الخيل: الحمحمة» ومن الإبل التنفس. وقال عطاء: ليس 
شيء من الدواب يَضْبَحُ إلا الفرس والثعلب والكلب؛ وروي عن ابن عباس. وقد تقدّم 
عن أهل اللغة أن العرب تقول: بح الثعلب؟؛ وضبح في غير ذلك أيضاً. قال تؤبة: 

ولو أن ليلّى الأخيلية سَلَّمَتْ ‏ علي ودوني ثزبة وصفاقيح 

لَسَلَْتُ تسليم البشاشة أو رقا إليها صَدَى من جانب القبرٍ ضابحٌ 


زقا الصدى يزقو رُقاء: أي صاح. وكل زاق صائح. والزّقْية: الصيحة. # مَالْموريت 
قدا (41 قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين تُورِي التار بحوافرهاء وهي 
ستابكها؛ وروي عن ابن عباس. وعته أيضاً: أورت بحوافرها غُباراً. وهذا يخالف سائر 
ما روي عنه في قدح النار؛ وإنما هذا في الإبل. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
#وَالْعدِيتِ صَبْحا () مَالْمُوريْتٍ قَدَحا 45 قال: قال أبن عباس: هو في القتال وهو في 
الحج. ابن مسعود: هي الإبل تطأ الحصىء» فتخرج منها النار. وأصل القذح الاستخراج؛ 
ومنه قدحت العين: إذا أخرجت منها الماء الفاسد. واقتدخت بالزند. واقْتدّخْتٌ المرق: 
غَرفته. ورك قَدُوح: تغترف باليد. والقّديح: ما يبقى في أسفل القدرء فيغرف بجهد. 
والمقدحة: ما تُقْدَح به النار. والقدّاحة والقدّاح: الحجر الذي يُورِي النار. يقال: وَرَى 
الزند (بالفتح) يَرِي وَزياً: إذا خرجت ناره. وفيه لغة أخرى: وَرِي الزند (بالكسر) يَرِي 
فيهما. وقد مضى هذا في سورة «الواقعة». وهقَدْحاً» انتصب بما انتصب به «ضبحا». 
وقيل: هذه الآيات في الخيل؛ ولكن إيراءها: أن تهيج الحرب بين أصحابها وبين 
عدوّهم. ومنه يقال للحرب إذا التحمت: حَمِيَ الوَطيسن. ومنه قوله تعالى : 3 طَمَا أَوْقدواأ 


و م6 8 
تار زَلْحَرَبٍ أَطْفَأْها أَنّهَ # [المائدة: 54]. وروي معناه عن ابن عباس أيضاء وقاله قتادة. 
وعن ابن عباس أيضاً: أن المراد بالمُوريات قَدْحاً: مَكْدْ الرجال فى الحرب؛ وقاله مجاهد 
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وزيد ب بن أسلم. والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله لأمكُرن بك» ثم 
لأُورِيَنَ لك. وعن ابن عباس أيضاً: هم الذين يغزُون فيُورون تيرانهم بالليل» لحاجتهم 
وطعامهم . وعنه أيضاً: أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهاياً. وكل من قرب من 
لعدق يُوقد نيراناً كثيرة ليظنهم العدو كثيراً. . فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن كعب: حي 
النار تجمع . وقيل : هي أفكار الرجال تُورِي نار المكر والخديعة. وقال عكرمة: 
ألُسنة الرجال تُوري النار من عظيم ما تتكلم به ويتظهر بهاء من إقامة الحُججء وإ 
لدلائل» وإيضاح الحق» وإبطال الباطل. وروى ابن جريج عن بعضهم قال: فالمُتجحات 
أَمْرا وعملاٌ كنجاح الزند إذا أوري. 

قلت: هذه الأقوال مجاز؛ ومنه قولهم: فلان يُورِي زناد الضلالة. والأوّل: 
لحقيقة» وأن الخيل من شدّة عدوها تقدح النار بحوافرها. قال مقاتل: العرب تسمي تلك 
لنار نار أبي حُباجب» وكان أبو حُباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أبخل الناسء 
وكان لا يُوقد ناراألخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فيوقد تُويرة تقد مرّة وتخمد أخرى؛ 
فإن استيفظ لها أحد أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبهت العرب هذه النار بثاره؛ 
لأنه لاي ينتفع بها . . وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت نار فكذلك يسمونها. 
ل 

ار ا المصائف يأ وتُوقد بالشكام نار ع 


قوله تعالى : 2 مَالْغِيرتِ سيا 4 . 


الخيل تفير على العدو عند الصبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وكانوا إذا 
أرادوا الغارة سَرّوْا ليلآء ويأتون العدرٌ صبحاً؛ لأن ذلك وقت غفلة الناس. ومنه قوله 
تعالى: شآ صَبَاحُ الْسْدَريَ 2*9 [الصاقات: /19]. وقيل: لعزهم أغاروا تهاراء 
و«اصّبّحاً) على هذا أي علانية» تشبيهاً يظهور الصبح . وقال ابن مسعود وعليّ رضي الله 
عنهما: هي الابل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمْع . والسنة ألا تذقع حتى 
تصبح؛ وقاله القْرَظِيّ: والإغارة: سرعة السير؛ ومنه قولهم: أشرق ثَير”2» كيما تُخِير. 

قوله تعالى: ١‏ مََترَْ ينما 4 . 

أي غباراً؛ يعني الخيل تثير الغبار بشدّة العدو في المكان الذي أغارت به. قال 
عبد الله بن رواحة: 


(1) جبل قرب مكة على يمين الذاهب إلى عرفة . 


1١ /لا‎ 


عدئث بتي إن لم ترّزها ثثير اللطعَ من كني كداء”" 

والكناية في «به» ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا عُلِم 
المعنى جاز أن يكنى عما لم يجر له ذكر بالتصريح؛ كما قال؛ #حَفٌ ورت 
ِلَشجَابٍ (* (صن: 907]. وقيل: 9# كَأَبرَنَ بي » أي بالعذو *9 تَعَعَا )4 . . وقد تقدّم 
ذكر العَدُو. وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى منى؛ قاله محمد بن كعب القَرَظِيَ . وقيل: 
إنه طريق الوادي؛ ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع. وفي الصحاح: النقع: 
الغبار» والجمع: نقاع. والنقع: محيس الماءء وكذلك ما اجتمع في البثر منه. وفي 
الحديث: 

3 أنه نهى أن يمنع نقع البثر. والتقع الأرض الحرّة الطين يستنقع فيها الماء؛ 
والجمع: نقاع وأنقع؛ مثل بحن وسار وأبحر 

قلت: وقد يكون النقع رفع الصوت» ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد؛ فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من 
دموعهنَ وهنّ جلوس على أبي سليمان. ما لَمْ يكن نقع ولا لَقْلقّة. قال أبو عبيد: يعني 
بالنقع رفع الصوت؛؟ على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم؛ ومنه قول لبيد: 

فمتى يقّغ صراعحٌ صايق يُخلبوهافات جرس ورجحكل 

ويروى «يخُلبوها» أيضاً. يقول: متى سمعوا صراخاً أحلبوا الحرب» أي جمعوا 
لها. وقوله: «يَنْقع صُراخ»: يعني رفع الصوت . وقال الكسائي: قوله «نقع ولا لقلقة» 


النقع: صنعة الطعام؛ يعنى فى !! لمأتم 
ا م* يعي أي 


بالنقع إلى التّقيعة؛ وإنما النقيعة عند غيره من العلماء : صنعة الطعام عند القدوم من سفرء 
لا في المأتم. وقال بعضهم: يريد عمر بالتقع: وضع التراب على الرأس؟ يذهب إلى أن 
النقع هو الغبار. ولا أحسب عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنّء وكيف يبلغ خوفه ذا 
وهو يكره لهنّ القيام. فقال: يَسْفِكُنَ من دموعهنَ ومن جلوس. قال بعضهم: النقع: شق 


737] حسن. أخرجه أحمد ١١7/5‏ - 757 وصححه أبن حباأن 4406 والحاكم ؟/١5‏ من حديث عائشة 


نه: نقعتث أنقّم تفعاً. قال ؛ أبو عبيد: ذهب 


. يقال 


وقال الحاكم: صحيح علئ شرطهما ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجة 149/4 والبيهقي 5/؟9١‏ من 
طريق حارثة عن عائشة مرفوعاً بهء» وحارثة بن أبي الرجال وادء لكن توبع في رواية المتقدمين» 
وأخرجه مالك 745/7 والبيهقي 157/5 عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلاً وقال البيهقي: هذا هو 
المحفوظ مرسل ١ه‏ ومع ذلك لا ينزل الحديث عن درجة الحسنء والله أعلم. 


(1) كداء ‏ بفتح الدال ‏ جبل بمكة. 
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الجيوب؛ وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه. وليس النقع عندي في هذا 
الحديث إلا الصوت الشديدء وأمًا اللقلقة: فشِدّة الصوت» ولم أسمع فيه اختلافاً. وقرأ 
أبو حَيْوة «فأَئَّونَ» بالتشديد؛ أي أرت آثار ذلك. ومن خفف فهو من أثار: إذا حرّك؛ ومنه ' 
وَأَمَارُوا الْيّض» [الروم: 6]. 


قوله تعالى : 9# فَوَسَطْنَ يو جمعًا )4 . 

«جَمْعاً» مفعول بالوسّطن»؛ أي فوسطن بركبانهن العدوٌ؛ أي الجمع الذي أغاروا 
عليهم . وقال ابن مسعود: وَسَطْنَ بو جما 467 : يعني مُزُدلِفة؛ 0 
الناس. ويقال: وسَطتُ القو م أسطّهم وَسْطأ وسِطَة؛ أي صرت وَسْطُّهم. وقرأ علي 
رضي الله عنة 3 فَوسّطْن» بالتشديد» وهي قراءة قتادة وابن مسعود وأبي رجاء؟؛ لغتان 
بمعنى» يقال: ٠‏ وسْطت لقو (بالتشديد والتخفيف) وتَوسَطتهُمْ: بمعنى 0 وقيل: 

قوله تعالى: # إِنَ اوسن مدن إريو لْكنود 40 . 


هذا جواب القسم؛ أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال ابن عباس: 
لكو زفق لكفور جَحُحود لنعم الله. وكذلك قال الحسن. وقال: يذكر المصائب 
وينسى النعم. أخذه الشاعر فنظمه: 
يأيها الظالمٌ في فِعْلِهٍ والظُّلْم مردود على مَنْ طَلَدْ 
إلى منى أنْتَ وحَتّى متى200 تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعم! 
وروى أبو أمامة الباهلي : 


[/545] قال: قال رسول الله وكِ: «الكنُود هو الذي يأكل وَخُْدَف ويمنع 
رقده0© 3 ويضرب عَيْدَه). ٠.‏ وروى أبن عباس قال: 


[5444] قال رسول الله يله : «ألآ يكم بشرارِكُمْ»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 


ةا ضعيف جداً أخرجه الطبري 1١/85 ٠‏ وكذا الطبراني 17/9/46 408لا من حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف» 
لضعف جعفر بن الزبير» بل هو متروك» وكذبه شعبة 

[11454 ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصواة ص 1817 من حديث ابن عباس ؛ ولم أقف على إستاده: والحكيم 
يروي الموضوعات» وانظرتفسير ابن كثير 544/4 . 


)١(‏ الرّفد: العطاء والصلة. 


«من تَرّل وحدّهء ومنع رِقْدَه وجُلّد عبدّه1. خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. 

وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت : العاصيء وبلسان 

ربيعة ومضر: الكفور. وبلسان كنانة: البخيل السَّيَّء المَلّكة؛ وقاله مقاتل. وقال الشاعر: 
كنود لِتتعماء الرجالٍ ومَّنْ يكن كنوداً لنعماء الرجال يِبَكَدٍ 


أي كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرء ولا يشكر الكثير. وقيل: الجاحد 
للحق. وقيل: إنما سميت كِنْدَة كندةء لأنها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمَة 
الشاعر: 

دع البخلاء إن شمخحُوا وصَدُوا 2 وذكرى بل غانية كنود 

وقيل: الكنود: من كند إذا قطع؛ كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. 
ويقال: كُنَد الحبلّ: إذا قطعه. قال الأعشى: 

أبيطي تبيطي بصُلْب الفؤاد ‏ وَصولٍ حبال وكَتادها 

فهذا يدل على القطع. ويقال: كَتَدَ يكيد كُنوداً: أي كفر النعمة وجحدهاء فهو 
كنود. وامرأة كنود أيضأء وكُنْدٌ مثله. قال الأعشى: 

أحيث لها تحيث لوصلك إنها كُنّد لوصل الزائر المعتاد”) 

أي كفور للمواصلة. وقال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر؛ يقول إنه لكفور؛ ومنه 
الأرض الكنود التى لا تنبت شيئاً. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. قال 
المبرد: الكنود: المانع لما عليه. وأنشد لكثير: ١‏ 

أحيث لها تُخيث لوصلك إنها | كُثَّدٌ ِوصل الزائر المعتاد 

وقال أبو بكر الواسطي: الكنود: الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. وقال أبو بكر 
الوراق: الكنود: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. وقال الترمذي: الذي يرى النعمة 
ولا يرى المنعم. وقال ذو النون المصري: الهلوع. والكنود: هو الذي إذا مسه الشر 
جزوعء وإذا مسه الخير منوع. وقيل: هو الحقود الحسود. وقيل: هو الجهول لقدره. 
وفي الحكمة: من جهل قدره. هتك ستره. 

قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبي يلل 
معنى الكنود بخصال مذمومةء وأحوال غير محمودة؛ فإن صح فهو أعلى ما يقال» ولا 
يبقى لأحد معه مقال. 


. المعتاد: الذي يعود مرة بعد أخرئ‎ )١( 


قوله تعالى : ل وَإِتَْعَلَ دَلِكَ لتَرِيدٌ )4 . 

أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيد. كذا روى منصور عن 
مجاهد؛ وهو قول أكثر المفسرين» وهو قول ابن عياس. وقال الحسن وقتادة ومحمد بن 
كعب: (وإنها أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع؛ ورُوِي عن مجاهد أيضاً. 

قوله تعالى : ا وَإِنَّلِحُّ اير َضَدِيدُ 40 . 


قوله تعالى: 9 وَإِنّه4 أي الإنسان من غير خلاف. لحب اير أي المال؛ 
ومنه قوله تعالى: # إن ررك حَيرًاك [البقرة: .]16١‏ وقال عدِيٌ: 

ماذًا رجي النفوس من طلب ال حير ونحتبٌ الحياة كاريُها© 

«الَشَدِيدُ 409 أي لقويّ في حبه للمال. وقيل: «لشديد» لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديد ومتشدّد. قال طرفة: 000 

أرَى الموت يعتامٌ الكرامَ ويَضْطَفِي ‏ عَقِيلَة مال الفاحجش المُتَشَدَّدِ 

يقال: اعتامه واعتماه؛ أي اختاره. والفاحشٌ: البخيل أيضاً. ومنه قوله تعالى: 
لاوَيَأْمْرْصكُم بِالْتَحْمَكة > البقرة: 58 أي البخل. قال أبن زيد: سمى الله المال 
خيراً؛ وعسى أن يكون شراً وحراماً؛ ولكن الناس يَعُدّونه خيراء فسمّاه الله خيراً لذلك . 
وسمى الجهاد سُوءأء فقال: فوأ تعْمَةٍ ين أله وَقَضْلٍ لم يمَسَسَجُحْ سو 4 [آل عمران : 
4 على ما يسميه الناس. قال الفرّاء: نظم الآية أن يقال: وإنه لشديد الحبّ للخير؛ 
فلما تقدّم الحب قال: شديد»ء وحذف من آخره ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكرهء 
ولرؤوس الآي؛ كقوله تعالى: #ف يَوْرِ عَاصِفَ »# [إبراهيم: 8١]ء‏ والعُضُوف: للريح لا 
الأيام » فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم» طرح من آخخره ذكر الريح؛ كأنه قال: 
عاصف الريح. 

قوله تعالى : 8 # قلا يعَلمُ ذابَْعْر ماف ألقبُور م وَحْصلمَافي الصُدُور 7 إَِريم يو 


كه 5 
ا ل 00 


مذ لحيي 40 . 


في يوم 


قوله تعالى: 7 # أقلا يَمَْم4 أي ابن آدم لإِذَا بْمَهْرَ4 أي أثير وثُلِب وبحِثء 
فأخرج ما فيها. قال أبو عبيدة: بَعْثَوْتُ المتاع: جعلت أسفلة أعلاه. وعن محمد بن كعب 
قال: ذلك حين يُبِعَئون. الفرّاء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ: ميخي بالحاء مكان 
العين؛ وحكاه الماورديّ عن ابن مسعودء وهما بمعنى . لوََحْصلَ ماف الضُذور )> أي 


)١(‏ كربه الأمر: اشتد عليه وغْمّه. 
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مُيز ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسرون. وقال ابن عباس: أبرز. وقرأ عبيد بن 
عمير وسعيد بن جُبير ويحيى بن يعمّر ونصر بن عاصم «وحَصّل» بفتح الحاء وتخفيف 
الصاد وفتحها؛ أي ظهر. 8 إنَّ يم وم يوذ لحر 41 أي عالم لا يخفى عليه منهم 
خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيرهء ولكن المعنى أنه يجازيهم في ذلك 
اليوم . وقوله: ذا عير بعر 4 العامل في فى (إذا4»: ١(يُعْثرا»‏ ولا يعمل فيه فيه # بعلم ؛ إذ لا يراد 
به العلم من الإنسان ذلك الوقت» إنما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه الخبير) ؛ لأن ما بعد 
إن لا يعمل فيما قبلها. والعامل في 9 يَوْمَيِذٍ #: «حَبِيدٌ»؛ وإن فصلت اللام بينهما؛ لأن 
موضع اللام الابتداء. وإنما دخلت في الخبر لدخول «إنَّ» على المبتداً. ويروى أن 
الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزوء فجرى على لسانه: (أَنَّ ربهم» 
بفتح الألفء ثم استدركها فقال: «خبير؛ بغير لام. ولولا اللام لكانت مفتوحة» لوقوع 
العلم عليها. وقرأ أبو السَّمّال «أَنَ رَبَهِمْ بِهِمْ يَوْمئِذٍ حَبِينٌ؛. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


يم ١‏ 
قوله تعالى : «الْفَارِعَة )ما الْصَارِعةٌ (ي)وَمآ درك مَا لماه 40 . 


اه 5 
سه ل ل 000 
قوله تعالى : : #المارعة ريا أأماآ ا 


لَفَارِعَةٌ )> يٍ القيامة والساعة؛ كذ! قال عامة 

المفسرين . وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. وأهل اللغة يقولون: تقول العرب 
فَرَعَتهُمْ م القارعة» وفَفَرَنُهُمْ م الفاقرة ؛ إذا وقع بهم أمر فظيع . قال ابن أحمر: 

وقارعةٍ مِن الأيام لولاً ‏ سبيلهم لزاحصت عنك حينا 

وقال آخر: 

مَكى تَفُيَعْ بمَزويك0"" تَسُوكُمْ 0 ولم تُوقدُ لتَافي القثر تَارٌ 

وقان تعالى : وَكَاَرَال لين كَتَوُوأِيُم يسَاصَتَموا فارع 
الشديدة من شدائد الدهر. 


قوله تعالى: أ ما الْمَارِعَةٌ 4 استفهام؛ أي أي شيء هي القارعة؟ وكذا # وَمآ 


درك ما الْقَارعَةٌ () 4 كلمة استفهام على جهة ١‏ و لشأنها؛ كما قال: 
ةير سل لاس دامر سرلرس خي مل مل 2 
5 لتعظيم والتفخيم 


2 0 لاد | قَُ )6 [الحاقة: ١‏ -] على ما تقدّم . 

3 0 01100 10 سر 

قوله تعالى: 9 يوم يون اشاس كا لْمْراش الْمِْتُوثِ :4 . 

«(يوم» منصوب على الظرف» تقديره: تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث. قال قتادة: الفراشس الطير الذي يتساقط في النار والسراج . الواحدة فراشة» 
وقاله أبو عبيدة . وقال الفراء: إنه الهمج الطائر؛ من بعوض وغيره؛ ومنه الجراد. ويقال: 


هو أطيش من فراشة . وقال: 
طُوئكسٌٌ من تفر أطياش أُطيسشٌٌ من طائرة القراشس 
وقال آخر: 


وقد كان أقوامٌ رددت قُلُوبَهُمْ إليهم وكانوا كالفراش من الجَهْلٍ 

وفي صحيح مسلم عن جابرء قال: قال رسول الله كله : 

[1445] «مثام ي ومتلكُمْ كمثل رجل أوقد نارآء فجعل الجنادِبُ والقَّرائنُ يَقَمْن فيهاء 
وهو يدهن عنهاء وأنا آخُذُ بِحُجَرْكُمْ عن الثارء وأنتم تُفْلِتونَ_مِنْ يدي». وفى الباب عن 
أبي هريرة. والمبثوث المتفرق. وقال في موضع آخر: « كبح جز مقي 40 [القمر: 
ا ٠‏ فأوّل حالهم كالفُراش لا وجه له. يَتَحيّرٌ في كل وجهء ثم يكونون كالجرادء لأن لها 
وجهاً تقصده. والمبثوث: المتفرق المنتشر.. وإنما ذكر على اللفظ: كقوله تعالى: 
« أعْجَازُ تل مر 41 [القمر: ٠؟آولو‏ قال المبثوثة فهو كقونه تعالى: 9 أَمَجَاو عل 
حاو اويَة )4 [الحاقة : ]. وقال ابن عباس والفراء: «كالفراش المبثوث» كمّوغاء الجرادء 
يركب بعضها بعضاً. كذلك الناس» ١‏ يدول بمضهم في دض إذا ا 


قوله تعالى : 27 و لجبحال حكالْمهن المنقو: ش40 . 


أي الصوف الذي ؛ ف ينفش باليد» أى تير جا وقزول؛ كما قاك جل ثنؤء في موضع 
ا م 


آخر: هب منت 0)* [الواقعة : 5]. وأهل اللغة يقولون: : العهن الصوف المصبوعغ. وقد 
مضى في سورة ألما ِل [المعارج: ١‏ 


00 2 مكدع مم وولا 06 500 د قسن ملاع سم 
قوله تعالى: # فأمامن تَعَلَتَ وزيم دن عيكو رَضِعَةَ 9 ما مر 

سس ةا در عر ااي ررس لي مر سر عل 5-7 م دير 

خحفتموازيكم إل © فَأمم هارية 2 76 ] أدرنك مَاسِيةُ وما تُحَامِية 400 . 


[1454] تقدم تخريجه. 


إل 


قد تقدم القول في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياءة. وأن له كِقَّةٌ ولساناً 
توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسئات والسيئات. ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريل 
يزِن أعمال بني آدمء فعبّر عنه بلفظ اللجمع . وقيل : موازين» كما قال: 
فلِكلٌ حاوثة لَّهَا مِيزانٌ 
وقد ذكرناه فيما تقدم. وذكرناه أيضاً في كتاب «التذكرة» وقيل: إن الموازين الحبجَج 
.والدلاى 43 قاله عبن العزيز بن يحيى» واستشهد بقول الشاعر ‏ 
قد كُنتُ قبل لقاتكم ذا مِدَةٍ عندي لكل مخاصِم مِيزاثةٌ 
ومعنى # عيش يَآَضِيَةَ | ركف أي عيش مَرْضيٌّ» يرضاه صاحبه . وقيل: 
« عِيتكةٍ رَضِيةْ )4 أي فاعلة للرضاء وهو اللين والانقياد لأهلها. فالفعل للعيشة 
لأنها أعطت الرضا من تفسهاء وهو اللين والانقياد. فالعيشة كلمة تجمع الحم ألتي في 
الجنة» فهي فاعلة للرضاء كالفُدْشُ المرفوعة» وارتفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا مثها 
ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها؛ ثم ترتفع كهيئتها» ومثل الشجرة فرعهاء كذلك أيضاً 
من الارتفاع» فإذا اش:ة شتهي ولي الل ثمرتها تدلت إليه» حتى يتناولها ولي الله قاعداً وقائما 
وذلك قوله تعالى: رقا ءية 4059 [الحاقة: 98]. يسنا مشي أو يتل مي سكا 
إلى مكانء جرى معه نهر حيث شاف عُلَُوَا وسُْقْلاٌء وذلك قوله تعالى: 8 يُمَجَروتهًا 
تيا 4 [الإنسان: 5]. فيروى في الخبر انه يشير بقضيبه فيجري من غير أخدود حيث 
شاء من قصوره وفي مجالسه. فهذه الأشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسهاء ٠‏ فهي 
فاعلة للرضاء وهي انذلت وانقادت بذلا وسماحة. ومعنى 8 فَأَنّةُ مَحَارِيةٌ 40 يعني 
جهنم . وسماها أكّاء لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمهء قاله ابن زيد. ومنه قول أمية بن 
فالأرضيٌ مَعْقلنا وكانث أمّنا فيها مَقابِونا وفيها تُولَدٌُ 
وسميت الئار هاويةء لأنه يهري فيها مع بعد قعرها. ويروى أن ألهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. وقال قتادة: معنى لقأمه هاري ية» فمصيره إلى النار. عكرمة: لأنه يهري 
فيها على أم رأسه. الأخفش: «أمها: مستقرّه» والمعتى متقارب. وقال الشاعر: 
يا عمدو لو نالتك أرمالحنا كنت كمن تهوي به الهاوية 
والهاوية: المَهُوَاة. وتقول: هوت أمّه فهى هاوية» أي ثاكلة» قال كعب بن سعد 
العْتَوِي: 
هَوَتْ أيه ما يبعث الصبحٌ غاديا 2 وماذا يؤكّي الليلُ حين يَوُوبُ 
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والمَهُوى والْمَهُواة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوى القوم في المَّهُواة: إذا 
سقط بعضهم في إثر بعض. « وَمآ أَدونْكَ مَاهِهّة 3 »* الأصل «ماهي» فدخلت الهاء 
للسكت. وقرأ حمزة والكسائي ويعقورب وابن مُحيصن «ماهيّ نأ بغير هاء في الوصل» 
ووقفوا بها. وقد مضى في سورة «الحاقة») بيانه. « ناد حَامة < 4 أي شديدة 
الحرارة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: 

[5460] أن النبي كَل قال: «نارُكم هذه التي يُوقِد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من 
حرّ جهنم قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءا كلها مثل حرّها». وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما ثقل ميزان 
من ثقل ميزانهء لأنه وضع فيه الحق. وحُقٌّ لميزان فيه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خف 
ميزان من خف ميزانه؛ لأنّه وضع فيه الباطل» وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون 
خفيفاً. وفي الخبر عن أبي هريرة: 


[1451] عن النبي كَكِه: «أن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبلهء 
فيقول ذلك مات قبلي» أما مرّ بكم؟ فيقولون لا والله» فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون! 
ذُِب به إلى أمه الهاوية» فيئست الأمّ» وبئست المُربية». وقد ذكرناه بكماله في كتاب 
«التذكرة»» والحمد لله. 


[37460] صحيح. أخرجه مالك 945/5 والبخاري 5576 ومسلم 7847 وعبد الرزاق 7١8417‏ وأحمد 
بذكن والترمذي 5084 والدارمي 5/ +74 كلهم من حديث أبي هريرة. 

1 ضعيف جداً» أخحرجه الحاكم 1/ 5756 برقم 1474 عن الحسن مرسلاً» وعزاه السيوطي في الدر/507 لابن 
مردويه عن أنس مرفوعاء وعن أبي أيوب مرفوعاً أيضاء ولا يصحء فإن الحاكم قال عقب روايته 
الحديث المرسل: هذا حديث مرسل صحيح فإني لم أجد لهذه السورة تفسيراً على شرط الكتابة 
وأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث اه. وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 744 عن 
أشعث بن عبد الله الأعمئ موقوفاً عليهء وهو تابعي . فالمرفوع ضعيف جداً» مراسيل الحسن واهية . 
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تفسير سورة التكاثر 


وهي مكية» في قول + جميع المفسرين. وروى البخاري أنه( ' مدنية وهي ثمأ ني آيات 
بشم الله لمن الوحيم 
سه سطخ ص رص ولا 2 0 20 

قوله تعالى : « ألْهدكم لكات () عق ورم الْمَقَارَ )4 . 

لأولى : قوله تعالى: باز كك «ألهاكم» شفلك . قال: 

00 بكثرة المال والندد عن طاعة ال حتى بيثم ودقتم في المقاير. 
وقيل #الهدم 4 : أنساكم. ال 40 أي من الأموال والأولادء قاله ابن عباس 
والحسن. وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي ألهاكم التشاغل 


بالمعاش والتجارة. يقال: لَهِيت عن كذا (بالكسر) أَلْهِى لَهيًا ولِهيّاناً: إذا سلوت عنهء 
وتركت ذكرهء وأضربت عنه. وألهاه: أي شغله. ولهّاه به تلهية أي عَلَّله. والتكاثر: 


المكاثرة . قال مقاتل وقتادة وغيرهما: رت و فى اليهود حين قالوا: 0 نحن أكثر من بني 
فلان» وبئو فلان أكثر من بنى فلانء ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضادٌلا. وقال ابن زيد: نزلت 


في فيخذ من الأنصار. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي: نزلت في حَيّيّْن من قريش: بني 
عبد مّناف» وبني سَهْم تعادُوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حيّ 
منهم نحن ) أكثر سيدا وأعز عزيزل وأعظم نفراء وأكثر عائذاٌ فكَثَرَ بنو عبد مناف سهماً. 


5-91 ريه د 
ثم تكاثروا بالأمرات» كَكَتَرنْهُمْ سَهْم فنزلت لهند ) لفَكَاثُ )4 بأحياتكم فلم 
ماي رم وو وه سام 
ترضوا *9 حق رَرَث الْمَقَابِرَ )#4 مفتخرين بالأموات. وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا 
يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدّ من بني فلان؟ وهم كلّ يوم يتساقطون إلئ 


آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كُلّهم . وعن عمرو بن ديثار: 
)0 انظر الحديث 5407 


تطدل 


حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. وعن شيبان عن قتادة قال: نزلث في أهل 
الكتاب. 

قلت: الآية تَعُمّ جميع ما ذكر وغيرة. وفي صحيح مسلم عن مُطَرّف عن أبيه قال: 

6 58 اي ناس اطاط م ريس لوط الاير اود 

[1457] أتيت النبي كل وهو يقرأ 9 ألهدكم الفَكَائرٌ ((1* قال: «يقول ابن آدم: 
مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبِلَيتَء أو 
تصدَقْتَ فأمضيت [وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركّه للناس]”''. وروى البخاريّ عن ابن 
شهاب: أخبرني أنّس بن مالك أن رسول الله كَل قال: 

[*146] «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب» لأحب أن يكون له واديان» ولَنْ يَمْلذُ فاه 
إلا الترابُء ويتوبٌ اللَّهُ على من تابَ». قال ثابت عن أنس عن أبِيَ: كنا نرى هذا من 

5 1 1 هه ريلوةه 3 

القرآنء حتى نزلت #ألْهَنكُم التكاثْرٌُ (4. قال ابن العرب©: وهذا نص صحيح 
مليح » غاب عن أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمد لله على المعرفة. وقال ابن عباس: 

3 قرأ النبي عله #أَلْهَدمم التَكائرُ ()4 قال: «تكائد الأموال: جمعها من 
غير حقهاء ومئعها من حقهاء وشدّها في الأوعية». 


لي شرح لخو مه سام مر 


الثانية: قوله تعالى: 9# حَقَ رتم الْمَقَاِرَ )4 أي حتى أتاكم الموتء فصرتم في 
المقابر زوّاراًء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات: قد 
زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات؛ على ما تقدّم. وقيل: هذا 
وعيد. أي اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبور» فَتَرَوًا ما ينزل بكم من عذاب الله 
عز وجل. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 الْمَقَابِرَ (©) © جمع مَقْيّرة ومَقْيّرة ‏ بفتح الباء وضمها . 


[1449] صحيح. أخرجه مسلم 7408 وابن المبارك في «الزهد» /441 وأحمد 74/4 والطيالسي 1١١58‏ 
والترمذي 7787 والتسائي 7/6 وابن حبان +١‏ واستدركه الحاكم 
عبد الله بن الشخير. 

ويه صحيح . تقدم مراراً. 

31 لم أجد له إسنادآء وإمارة الوضع لائحة عليه . 


(1) مابين المعقوفتين وردفي حديث آخر أخرجه مسلم ١404‏ من حديث أبي هريرة بإثر الحديث المتقدم . 
(؟)4 مراد ابن العربي رحمه الله أن الحديث المتقدم جعله بعض المفسرين من الآيات التي نسخت بين أنه لم يكن 
قرآناً أصلا» وإنما كانوا يظنون ذلك؛ فلما نزلت هذه السورة علموا أنه ليس من القرآنء والله أعلم . 


ول 


أرَى أَهْلَ القُصُور إذا أ بَنَوَا فوق المقابر بِالصٌّحُورٍ 

أََْوا إلا مباها 227 على الفقراءِ حتّى في القُبِورٍ 

وقد جاء في الشعر (المَفْبَر)؛ قال: 

لكل أناس مَقْبَر بفناتئهم فَهُمَْ ينقُضُونَ والقُورٌ تَزِيدُ 

وهو المقّيّريَ والمقْبّريَ: لأبي سعيد المقبُري”''؛ وكان يسكن المقابر. ورت 
الميت أَقْيِرهُ وَأَقيْدهُ قبرآء | 


|! 
3 
0 


ي دفنته. وأقبرته أي أمرت بأن يقبر . وقد مضى في سورة 
اعبس ) القول فيه . والحمد لله . 


الرابعة: لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة. وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي؛ لأنها .تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأملء 
والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبي كله: 


زهعه؛5] كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القبور» فإنها تزهد في الدنياء 
وتذكّر الآخرة» رواه ابن مسعود؛؟ أخ رجه أبن ماجه . وفي صححيح مسلم من حديث أبي 
هريرة: 

[5ه545] «فإنها تذكر الموت». وفي الترمذيّ عن بُرَئْدة: 

[/1 4 «فإنها تذكر الآخرة» قال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن أبي هريرة. 

3 أن رسول اله يِهِ لعن زوّارات القبور. قال: وفي الباب عن ابن عباس 


[11054] حسن. أخرجه ابن ماجة ١91/١‏ من حديث ابن مسعود وقال البوصيري في الزوائد: إسئاده حسن 
وأيوب بن هانىء ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم صالحء ووثقه ابن حبان اه والحديث له 
شواهد كثيرة تقويه» وانظر ما يعده. 

14671] صحيح. أخرجه مسلم 477 وابن أبي شيبة 747/8 وأحمد 47 وأبو داود 7775 والنسائي 
40 وابن ماجة ١9175‏ وابن حبان "١74‏ واستدركه الحاكم 770/١‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة»؛ وهذا عجزه. 

صحيح. أخرجه مسلم 19109 والطيالسي 8١7‏ وأبن أبي شيبة 741/8 وأحمد ه/ 60م 
وعبد الرزاق 59/08 وابن حبان "١178‏ واستدركه الحاكم كلهم من حديث بريدة في حديث 
مظول» وهذا بحضه. 

[1458] حسن . أخخحرجه أبو دإود 715 والترمذي 77١‏ والنسائي 4/ 44 من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي. 

وفيه باذام» وهو ضعيف وأخرجه ٠١07‏ من حديث أبي هريرة» وقال حسن صحيحء» وهو كما قال» 
وانظر جامع الأصول 855717 و 4754. 


(9) هو كيسان المدني مولي أم شريك ثقة ثبت. 


1١م‎ 


وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم 
أن هذا كان قبل أن يرخص النبيّ يك في زيارة القبور؛ فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صَبْرهن» وكثرة 
قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء. أما الشوابٌ 
فحرام عليهن الخروجء وأما القواعد فمباح لهنّ ذلك. وجائز لجميعهن. ذلك إذا انفردن 
بالخروج عن الرجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: 
«زوروا القبور»7" عاماً. وأمًا مَوْضعٌ أو وقتٌ مُخُْسْى فيه الفتنة من اجتماع الرجال 
والنساءء فلا يحل ولا يجوز. فبينا الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة فيفتتن» 
وبالعكس؛ فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزوراً غير مأجور. والله أعلم. 
الخامسة: قال العلماء : ينبغي لمن أراد علاج ة قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة 
ربهء أن يكثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات» ومُوتم البنين والبنات» ويواظب 
على مشاهدة المحتضّرين» وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمورء ينبغي لمن 
قسا قلبه» ولزمه ذنبه» أن يستعين بها على دواء دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان 
وأعوانه؛ فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت» وانجلت به قساوة قلبه فذاك؛ وإن عظم عليه 
ران قلبه» واستحكمت فيه دواعي الذنب؛ فإن مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات 
المسلمين» تبلغ في دفعم ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه 
المصير» وقائم له مقام التخويف والتحذير. وفي مشاهدة من احتّضرء وزيارة قبر من 


ار 5 . 8 5989 
مات من المسلمين: مُعايَئةٌ ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأوّل؛ ؛ قال كله : 


[5469] «ليس الخبر كالمعاينة». رواه ابن عباس . فأما الاعتبار بحال المحتّضرين» 

فغير ممكن في كل الأوقات» وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات. 
وأما زيارة القبور فوجودها أسرعء والانتفاع بها أليق وأجدر. فينبغي لمن عزم على 
[5409] جيد. أخرجه أحمد 511١/١‏ وابن عدي 7097/7 وأبو الشيخ في «الأمثال» (0) وصححه ابن 
حبان 5717 و5114 والحاكم ؟/ "6١/7 77١‏ والبزار ٠٠١‏ من طرق عن هشيم عن أبي بشر 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً بهء وأتم منهء وقال الحاكم علئ شرطهماء ووافقه 
الذهبي؛ وورد من حديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط (1919) وقال الهيثمي /١‏ 187 : رجاله ثقات 


اه 


(1) هو بعض حديث مسلم المتقدم برقم 5455. 
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الزيارة» أن يتأدب بآدابهاء ويحضر قلبه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التطواف على 
الأجداث فقط؛ فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة. ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصد بزيارته 
وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبهء أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعا 
ويتجنب المشي على المقابرء والجلوس عليها ويُسلم إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى 
قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضاًء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في زيارته كمخاطبته 
حياًء ولو خاطبه حياً لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك هاهنا. ثم يعتبر يمن صار 
تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوش والعساكرء ونافس 
الأصحاب والعشائرء وجمع الأموال والذخائر؛ فجاءه الموت في وقت لم يحتسبهء وهول 
لم يرتقبه. فليتأمّل الزائر حال من مضى من إخوانه» ودَرَجَّ من أقرانه الذين بلغوا الآمال» 
وجمعوا الأموال؛ كيف انقطعت آمالهمء ولم تغن عنهم أموالهم» ومحا التراب محاسن 
وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهمء وترمّل من بعدهم نساؤهمء وشّمل ذل اليتيم 
أولادهمء واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم. وليتذكر تردّدهم في المآرب» وحرصهم على 
نيل المطالب» وانخداعهم لمواتاة الأسباب» وركونهم إلى الصحة والشباب. وليعلم أن 
ميله إلى اللهو واللعب كميلهم؛: وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع» والهلاك 
السريع» كغفلتهمء وأنه لا بدّ صائر إلى مصيرهمء ولْيُحضر بقلبه كر من كان متردداً في 
أغراضهء وكيف تهدّمت رجلاهء وكان يتلذذ بالنظر إلى ما وله وقد سالت عيناهء 
: ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه»؛ ويضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب 
أسنانه» وليتحقق أن حاله كحاله» ومآله كمآله. وعند هذا التذكّر والاعتبار تزول عنه 
جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعمال الأخروية» فيزهد في دنياه» ويقبل على طاعة 
مولاه» ويلين قلبه» وتخشع جوارحه. 


فونه تعالى : فا كاوق ندمو ثم علاسوق تكنو 4 . 
قوله تعالى : ( ك4 قال الفرّاء: أي اسن الأمر على ما أتمم 2 


ا ال 


و ار 

علا سوق تلت 40 وعيد بعد وعيكل؛؟ قال مجاهد. ويحتمل أن يكون تكراره علا 
وجه التأكيد والتغليظ؛ وهو قول الفرّاء. وقال أبن عباس: «كلا سوف تعلمون» ما ينزل 
بكم من العذاب في القبر. «ثم كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب. 
فالأوّل في القبرء والثاني في الآخرة؛ فالتكرار للحالتين. وقيل: «كلا سوف تعلمون» عند 
المعاينة» أن ما دعوتكم إليه حق. «ثم كلا سوف تعلمون»: عند البعث» أن ما وعدتكم به 
صدق. وروى زر بن حُبَئِشِ عن عليّ رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر» 


للجلا 


34 تر صا لخو ملل 


حتى نزلت هذه السورة» فأشار إلى أن قوله: # كلا سَوَفَ تَعَلَمُونَ () © يعني في 
القبور”2. وقيل: ا كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُوتَ (463: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رُسُلٌ تزع 
أرواحكم. # ثم كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ (4: إذا دخلتم قبوركم؛ وجاءكم مُنْكر ولكيرء 
وحاط بكم هول السؤال» وانقطع منكم الجواب. 


قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» أن 
الإيمان به واجب» والتصديق به لازم؛ حَسْبّمًا أخبّر به الصادق» وأن الله تعالى يحيو 


بي 
العبد المكلّف في قبرهء بردٌ الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش 
عليه؛ ليعقل ما يُسأل عنه» وما يجيب بهء ويفهّم ما أتاه من ربهء وما أُعدَّ له في قبره» من 
كرامة وهوانٍ. وهذا هو مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملة. وقد 
ذكرناه هناك مستوفى» والحمد لله. وقيل: اكَلٌ سوف تعلمون» عند النشور أنكم مبعوثون 
«ثمّ كلا سوف تعلمون» في القيامة أنكم معذبون. وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من 
بعث وَحَشرء وسؤال وعَرْض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعها؛ حسب ما ذكرناه في 


كتاب «التذكرة؛ بأحوال الموتى وأمور الآخرة". . وقال الضحاك: 8 علا مو 
تمن > يعني الكفار» «! ذُمَ كَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ ( © : قال المؤمنون. وكذلك كان 
يقرؤهاء الأولى بالتاء والثانية بالياء. 

قوله تعالى : « كَلَاَصَكولَ البقين 9) 


قوله تعالى : ط كلا كمد ِل بين ()4 أعاد «كَلاٌه وهو زجر وتنبيه» لأنه 
عَقّب كل واحد بشيء آخر؛ كأنه قال: لآ تفعلواء فإنكم تندمونء لا تفعلواء فإنكم 
تستوجبون العقاب. .٠‏ وإضاف العلم إلى اليقين» كقوله تعالى : 8 إِنَّهدَا فو حَقٌ القن )4 
[الواقعة: 46]. : اليقين هاهنا: الموت؛ قاله قتادة. وعنه أيضاً: البعث؛ لأنه إذا جاء 
زال الشك. أي ا علم البعث. وجواب «لو» محذوف؛ أي لو تعلمون اليوم من 


البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصورء وانشقت الُحود عن جُتتكم» كيف يكون 


عشْركم؟ لشغلَكٌم ذلك عن التكاثر بالدنيا. وقيل : م كلالوتََلمو لم البق بن )4 
لو قد تطايرت الصحفء ٠»‏ فشقيٌ وسعيدل. وقيل : إن كق في هذه المواخ مع العلاثة بمعتنى 


«ألك» قاله أبن أبي حاتم » وقال الفرّاء : 1 هي بمعنى «حَقًا» وقد تقدّم الكلام فيها مستوفى . 


ك2 


قوله تعالى : # لووك للحِيد (اثم رَوْتَاء البقِين 40 . 


أي 


)1١(‏ أسنده الطبري 1 و 8070/ عن علي» وإسناده واه» مداره علي حجاج بن أرطأة بوأخرجه الطبري 
+ 417 عن علي من طريق آخرء وليس فيه «كنّا نشك». 


اك 


قوله تعالى: # لَرَرَوْرِكَ لَلْسَحِيم 4 هذا وعيد آخر. وهو على إضمار القسم؛ 
أي لترون الجحيم في الآخرة. والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. وقيل: هو عام؛ 
كما قال: © وَإِنَمَسَك إِلَاوَارثهًا» [مريم: »]7١‏ قَهْيّيء للكفار دارء وللمؤمنين ممر. وفي 
الصحيح: «فيمرٌ أوّلهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير...2''0 الحديث. وقد مضى في 
سورة «مريم». وقرأ الكسائي وابن عامر الَتُرَوْنَّ بضم التاءء من أريته الشيء؛ أي 
تحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء» هي قراءة الجماعة؛ أي لكرون الجحيم بأبصاركم 


سوس 


على البعد . شد وبا تس ' لقن )4 أيشامدة. وقيل: هو إخبار عن دوام 


مُقامهم في الثار؛ أي هي رؤية دائمة متصلة. والخطاب على هذا للكفار. وقيل: معنى 
لوت عون ِل اليقين 400 أي لو تعلمون اليوم في الدنياء علم اليقين فيما أمامكمء 
مما وصفت: 8 لَتَرَوْرتَ لَلْتَحِيم (17 بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقين يريك الجحيم 
بعين فؤادك؛ وهو أن تَتَصَّر لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. ثم لَرَوْيمَاعَي 
لبقن 400 : أي عند المعاينة بعين الرأس» فتراها يقيناً» لا تغيب عن عينك. 2 
لمعل يوْمَِذِعَن تيم (4)3: في موقف السؤال والعرض. 


1 ا مه 


قو تال << 2 ثم لمسَسَلْن ميعن أَلتَعِبِ و 40 . 


مع لعي ممه ل 


قوله تعالى: © ثم لَدَحءَ ُو عن لبسو 409 وى سلم في صحيحه عن ابي 
هريرة» قال: 
31 خخرج رسول لله وي ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمر؛ فقال: "ما 


لَنْ كما بيوتكمًا هذه ال اعة)؟ قالا: الحوع ل الله. قال: «وأنا والذم نه 
أخرجكما من بيو هذه الساعة) : الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي 
بيده لأأخرجنى الذي أخرجكما؛ قُوما» فقاما معه؛ فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس 
فى بيته» فلما رأته المرأة قالت: مَرْحباً وأمْلاً. فقال لها رسول الله كئِةِ: «أين فلان»؟ 
قالت: يستعذزب لنا من الماء؟ إذ جاء الأنصاريٌ» فنظر إلى رسول الله كه وصاحبيهء 3 
قال: الحمد لله! ما أحدٌّ اليومَ أكرم أضيافاً مني. قال: فانطلق» فجاءهم بِعِذّق فيه بُسْر 
وتمر ورُطّب» فقال: كلوا من هذه. وأخذ المديةء فقال له رسول الله كله : «إياكٌ. 
1 صحيح. أخرجه مسلم 7١78‏ والترمذي 77594 والنسائي في «الكبرئ» كما في التحفة 4717/١‏ من 
حديث أبي هريرة وفي الباب من حديث أبن عباس» صححه أبن حبان +671١5‏ وإسناده غير قوي» 


والصحيح رواية مسلم. 


)١(‏ 2 تقدمفي سورةمريمء وغيرها. 
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وَالْحَلُوبَ» فذبح لهم ؛ فكوا من الشَّاة» ومن ذلك العذق» وشربواٍ فلما أن شبعوا 
وروواء قال رسول الله ويل لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده ُسأَنْحَ عن نعيم هذا 
اليومء يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
النعيم». خرجه الترمذيء وقال فيه: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون 
عنه يوم القيامة : ظّ باردء ورّطب طَيٍٍِ وماء يارد) وكنّى الرجل الذي من الأنصارء 
فقال: أبو الهيثم بن التّيهان. وذكر قصته. 

قلت: اسم هذا الرجل الأنصاريٌ مالك بن التيهانء ويكنى أبا الهيثئم. وفي هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة؛ يمدح بها أبا الهيثم بن التّيْهان: 


نبي ومِديقٌ وقاروق كد 
فِوافَوا لميقات وَقَذَرٍ قَضية 
إلى رجل نَجدٍ يُباري بيجوده 
وفسارسٍ حلق أله في كل غارة 
َقَدَى وحَيائم أذْتَى قِراهُمٌ 


ولا مشلّ أضيافي الإراشيّ مَنْشَرًا 
وخير بني حواء فرعا وعَنْضرا 
وكان قضاء الله قَذرا مُقَدَرَا 
شُموس الضُحَى جودا وسجداً ومفخرا 
إذ اليبس القومٌ الحديد يد المْسَمّرًا 
فلم يَفْرِهِم لأ سَمِيناً مرا 


وقد ذكر أبو نَعيم الحافظ» عن أبي عسيب مولى رسول الله يكل قال: 

31 نرج علينا رسول الله كل ليلاً» فخرجت إليه: ثم مر بأبي بكر فدعاهء 
فخرج إليه؛ ثم مر بعمر فدعاهء فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأتصازء» 
فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا يُسْراً) فجاء يعذّق» فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» 
فقال: «لَعُسْالْنَ عن هذا يوم القيامة) قال: وأخذ عمر العِذّق» فضرب به الأرض حتى تناثر 
البسر نحو وجه رسول الله كل قال: يا رسول اللهء إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيانة؟ 


قال: 3 نعم إلا من ثلاث: كسرة سد بها جوعته» أو ثوب يستر به عرف أو جخْرٍ يأوي 
فيه من الحو والقنا. , 


أحدها: الأمن زالصحة؛ قاله ابد مسعود. الثاني : الصحة والفراغ؛ قاله سعيد بن 


[451] أخرجه أبو نعيم 11/7 من حديث أبي عسيب مولئ رسول الله ول وفيه حشرج بن نباته» غير 
قوي» وللحديث شواهد ستأتي بعد قليل بعون الله تعالئ. 


وذح 


[5477] انعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». الثالث: الإدراك 
بحواس السمع والبصر؛ قاله ابن عباس. وفي التنزيل: « إن المع وَالصرَ وَالموَا واد ءُُ 


سدع سم 


000 
لِك كن عن مَسَْولَا ًا 4 [الإسراء: 505. وفي الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد 
قالا؛ قال رسول الله ظلِه : 


[47>] «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراء ومالاً 
وولداً...»: الحديث. خرجه الترمذيّ وقال فيه: حديث حسن صحيح. الرابع: ملاذ 
المأكول والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري. وحديث أبي هريرة يدل عليه. 
الخامس: أنه الغداء والعشاء؛ قاله الحسن. السادس: قول مكحول الشامي -: أنه شِبَعٌ 
البطون» وبارد الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الخُلق» ولذة النوم. ورواه زيد بن 


أسلم عن أبيه قال: 


[5454] قال رسول الله يَقِهِ: «9 لَتْتََلْنَ يوْمَيِذٍ عن ألتّمِيِم 105 : يعني عن شبع 
البطون. . .». فذكره. ذكره الماوردي» وقال: وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن» إلا أن 
سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريع أن 
قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية. وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة؛ إنما يكون في 
حق الكفارء فقد رُوي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: 


[5558] يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتُها معك في ببت أبي الهيثم بن التَّيّهان»ء من 
خبز شعير ولحم وبُّسْر قد دنب 3 وماء عذب» أنخاف علينا أن يكون هذا من النعيم 
الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه السلام: «ذلك للكفار» ثم قرأ «وكل جر إلا الكفور كل 
[سبا: 4139 . ذكره القشيريّ أبو نصر. وقال الحسن: لا مسأل عن ن التعيم إل أهل الثار. 


وقال القشيري: والجمع بين الأخبار: أن الكل ؛ يشألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ» لأنه 


درك الي وسؤال المؤمن سؤال تشريفء لأنه شكر شك وهذا النعيم في كل تعمة. 


]| صحيح. أخرجه البخاري 5417 من حديث ابن عباس» وتقدم. 

'45] صحيح. لشواهده. أخرجه الترمذي 147٠‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد» وإسناده حسن وهو 
عند مسلم 5958 من حديث أبي هريرة مطول. 

[1454] هذا مرسل. ذكره الماوردي 777/1 هكذا بدون إسنادء فهو واووانظر مابعده. 

[5 عزاه المصنف للقشيري وهو غريب بهذا السياق وبنحوه أخرجه الطبراني ١١4957‏ من حديث ابن 
مسعود» بسند ساقط لأجل الكلبي» فإنه متروكء ويغني عنه ما تقدم وما يأتي» وله شواهد راجع الذر 
0 


زفق أي بدأ فيه الإرطاب. 


154 


قلت: هذا القول حسن» لأن اللفظ يعم. وقد ذكر الفزيابي قال: حدذّثنا ورقاء عن 
ابن أبي تجيح عن مجاهدء في قوله تعالى: مث د َؤْميِذِ عَنِ اليو 410 قال: 
كل شيء من لذة الدنيا. وروى أب الأحوص عن عبد الله عن الب وك أنه قال : 


[3 («إن الله تعالى لَبَعَدّد نعمه على العبد يوم القيامة»ء حتى يَعْدَّ عليه: سألتني 
فلانة أن أزوّجكهاء » فيسميها باسمهاء فزوجتكها». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: 


14171] لما نزلت هذه الآية: # ثم لد ان دعن ليو 41 قال التاس: 


يا رسول اللهء عن أي النعيم تُشأل؟ فإنما هما الأسودان20 والعدرٌ حاضرء وسيوفنا على 
عواتقنا. قال: «إن ذلك سيكون». وعنه قال: 


1454] قال رسول الله يَيْهِ: «إن أوّل ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني العبد ‏ أن 
يقال له: ألم نُصِمّ لك جسمك. وثُروِيِك من الماء البارد؛ قال7©: حديث ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله كل يقول : 


[1455] (إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده» فيوقفه بين يديهء فيسأله عن 
جاهه كما يسأله عن ماله». والجاه من نعيم الدنيا لا محالة. وقال مالك رحمه الله: إنه 
صحة البدن» وطيب النفس. وهو القول السابع. وقيل: النوم مع الأمن والعافية. وقال 
سفيان بن عبينة: إن ما سّدَّ الجوع وستر العوزة من خشن الطعام واللباس» لا يُسأل عنه 
المرء يوم القيامة» وإنما يُسأل عن النّعيم . قال: والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم 
الجنة. فقال له: 8 إِنَّ لك َك ألا جوع ذا وَكَاسكا 0 وَأنّكَ لا تظمَوًا فا ولا صَسَح 49 


[طه: .]١١9- 1١48‏ فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يُسدٌ به الجوعء وما يُدفع به العطش» 


[3435] لم أجده مسنداً» وذكره السيوطي في الدر"/ 1١‏ بنحوه من حديث عياض بن غنم وعزاه لابن مردويه» قالله 
أعلم. 

54711 حسن. أخرجه الترمذي 01 من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وكرره 
الترمذي 753 من حديث الزبير بن العوام؛ وإسناده حسن في الشواهد. 

[144] أخرجه الترمذي 708 والطبري 77/895 من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث غريب اه 
رجاله كلهم ثقات» فالحديث حسن الإسناد: مع غرابة متنه» والله أعلم . 

[5459] ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١‏ و«الصغير» ١4‏ من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي 
1 : فيه يوسف بن يونس » وهو ضعيف جداً. 


)١(‏ -التمر والماء. 
(1) في العبارة غموض ولعل هناك سقطاً. 


وما يَسْتَكِنُ فيه من الحرء ويَسْتر به عَورته - لآدم عليه السلام بالإطلاق» لا حساب عليه 
فيهاء لأنه لا بد له منها. 

قلت: ونحو هذا ذكره القشيري أبو نصرء قال: إن مما لا يسأل عنه العبد لباساً 
يواري سوأتهء وطعاماً يقيم صُلْبه» ومكاناً ُكنه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزع من قوله عليه السلام: 


[1470] اليس لابن آدمَ حَقٌّ في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه؛ وثوب يواري 
عورته» وجلّف الخبز والمّاء؛ خرجه الترمذيّ. وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس 
معه إدام. وقال محمد بن كعب: النعيم: هو ما أنعم الله علينا بمحمد كل. وفي التنزيل: 
اَعَد من أله َل المؤمزيت إِْ بسك يوم شولا ون ْم » [آل عمران: 5154]. وقال الحسن 
أيضآ والمفضّل: هو تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن» قال الله تعالى: 0 . 
في ادن من حرج » [الحج: 8/آء وقال .تعالى: ‏ وَلَقَدَ سر لْمَانَ لدم مهل 


مُذَكر | 409 [القمر: 307]. 
قلت: وكل هذه نعمء فيسأل العبد عنها: هل شكر ذلك أم كفر. والأقوال المتقدمة 
أظهر. والله أعلم. 


وهى مكية . وقال قتادة مدنية ؛ وروي عن ابن عباس . وهي ثلاث آيات . 


يشم اللَّهِ الرَحْمن الوّحِيم 


قوله تعالى: «#وَالْمَضيْ 4 
فيه مسألتان: 


2 


الأولى: قوله تعالى: #وَالْعَصَرٌ (1» أي الدهر؛ قاله ابن عباس وغيره. فالعصر 
مثل الدهر؛ ومنه قول الشاعر: 


سَبِيلٌ الهَوى وَعْدْ وبحرٌ الهُوى غَمْرُ ‏ ويَرُمٌ الهّوَى شَهْر وشهّْرُ المُوى دَهْرُ 
أي عصر أقسم الله به عز وجل؛ لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدّلهاء وما 


11 تقدم مراراً. 


فيها من الدلالة على الصائع. وقيل: العصر: الليل والنهار. قال حُميد بن ثور: 

ولَنْ يَلْبْتَ العَضْرانٍ: يوم م وَليلةٌ إذا طَلبا أَنْ يُدرِكاماتَيْئَمَا 

والعصران أيضاً: الغداة والعشيّ. قال: 

وأَنَطْلّه التضرين حتى يَمَلّني 2 ويرضى يتصفب الدّينِ والأئفُ راغِمٌ 

يقول: إذا جاءني أوْل النهار وعدته آخره. وقيل: إنه العشيّ» وهو ما بين زوال 
الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادة. ومنه قول الشاعر: 

تَرَوَحْ بنا يا عمرُو قَدْ قَصّرَ العَضْرٌُ 2 وفي الرَوْحةٍ الأولى الغنيمة والأَجِدُ 

وعن قتادة أيضاً: هو آخر ساعة من ساعات النهار. وقيل: هو قَسَّم بصلاة العصرء 
وهي الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات؛ قاله مقاتل. يقال: أَذَّنْ للعصر؛ أي لصلاة العصر. 
وصُلَّيت العصر؛ أي صلاة العصر. وفي الخبر الصحيح: 

[3 (الصلاةٌ الوسْطى: صلاة العصرة. وقد مضى في سورة «البقرة» بيانه. 
وقيل: هو قسم بعصر النبي يله لفضله بتجديد النبؤة فيه. وقيل: معناه ورب العصر. 

الثانية: قال مالك: من حلّف ألا يكلم رجلاً عَضْراً: لم يكلمه سنة. قال ابن 
العربيّ: «إنما حمل مالك يمينّ الحالف ألا يكلم امرأ عصراً على السنة؛ لأنه أكثر ما قيل 
فيهء وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يِبَدٌ بساعة» إلا أن 
تكون له نية» وبه أقول؛ إلا أن يكون الحالف عربياًء فيقال له: ما أردت؟ فإذا فسره بما 
يحتمله قبل منهء إلا أن يكون الأقل» ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر. 
والله أعلم؛. 

قوله تعالى : 3# إن لون لقي حر )4 . 


1 


هذا جواب القسم . والمراد به الكافر؟ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح. وروى 
الضحاك عنه قال: يريد جماعة من المشركين : الوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل» 


والأسود بن , عبد المطلب بن أسد بن عبد العْزَّىْء والأسود بن عبد يغوث. وقيل: يعني 
2 9ه 


بالإنسان جنس الناس. 4 الفي غَين. وقال الأخفش: مَلَكَةِ. الفداء: 
عقوبة؛ ومنه قوله تعالى: # ون عقبَة مها + خر 4 [الطلاق: 5]. ابن زيد: لفي شر. 
وقيل: لفي نقص؛ المعنى متقارب. وروي عن سلام «والعصر) بكسر الصاد. وقرأ 
الأعرج وطلحة وعيسى النقفِيّ اخْسّرِ» , بضم السين. وروى ذلك هارون عن أبي بكر عن 


11م] تقدم تخريجه . 


1 


عاصم. والوجه فيهما الإتباع. ويقال: خُسْر وخُسٌر؛ مثل عُسْر وعُسّر. وكان علي يقرؤها 
والَْضْرٍ وتوايبٍ الدَهْره إن الإنسان لفي خُسْر. وإنه فيه إلى آخر الدهر». وقال إبراهيم: 
إن الإنسان إذا عَمّرٌ في الدنيا وهَرِم لفي نقص وضعف وتراجع؛ إلا المؤمنين» 
تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم؛ نظيره قوله تعالى: #لَقَد حَلَقنا 
الإنكن ف لسن تقوير (0ئ5::,2 سلجي( (التين: ؛ ‏ 50. قال: وقراءتنا #والعضر 
إنَّ الإنسانّ لَنِي خُسْرِء وإنَّهُ في آخر الدهر». والصحيح ما عليه الأمة والمصاحف. وقد 
مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان» وأن ذلك ليس بقرآن يتلى؛ 


فتأمّله هناك . 
قوله تعالى: 9 إلا اَلَذِينَ امنأ وَعِلُوا الصَلِحَدتٍ وتواصوا بَِلْحَيّ وَتَوَاصوَا 
الككرفق 


ٍِ 
ع سس عر 


قوله تعالى: 9 إِلَّا َلَِنَ َامَنُوا» استثناء من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناس على 
الصحيح . 

قوله تعالى: «يعيثوأ الصيكتٍ » أي أدّوا الفرائض المفترضة عليهم؛ وهم 
أصحاب رسول الله كلِِ. قال أبِيَ بن كعب: 

[149/7] قرأت على رسول الله يَكهِ «والعصر» ثم قلت: ما تفسيرها يا نبي الله؟ قال: 
«والعَضْر» قسَم من اللهء أقسم ربكم بآخر النهار: « ناوسن لق 2ب 0 1: أبو جهل 
9 ِل الس ءامَثوأ» : أبو بكرء #وَعَِلُوأ آلصَّنِلِحَاتِ # عمر. وَتَوَاصَوَا لسن عثمان 
« وَتَوَاصَوَ صر 4 علي رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا خطب ابن عباس على المنبر 
موقوفاً عليه''2. ومعنى #8 وَتَوَاصُوَأ # أي تحابوا؛ أوصى بعضهم بعضاء وحث بعضهم 
بعضاً. لا بِأَلْحَنٌ # أي بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال قتادة: «يالحقٌ» 
أي بالقرآن. وقال السدّي؛ الحق هنا هو الله عز وجل. 8 وَيَواصوا يالصَير )4 على 
طاعة الله عز وجل» والصبر عن معاصيه. وقد تقدم. والله أعلم . 


[1477] لم أجده وهو موضوع مفترئ لايصح مرفوعاً ولا موقوفآء وهو من بدع التأويل» والعجب كيف 
خفى حاله عل القرطبي رحمه الله؟! . 


. لا يصح موقوفاً كما سلف» فمثل هذا لا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
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تفغسير سورة الهمزة 


مكية بإجماع . وهي تسع آيات 


يشم ألله الوحمن ن الْرّحيم 
قوله تعالى: ريق كن مرو مر 400 . 
قد تقدّم القول في «الويل؟ في غير موضعء ومعناه الخزي والعذاب والهلّكة. 


وقيل: واد في جهدم. # لكل هَُيَوَ لمرو © قال ابن عباس: هم المشّاؤون 
بالنميمة» المفسدون بين الأأحبة» الباغون 37 العيب؛ فعلى هذا هما بمعنى. وقال 
1[ ] «شرار عبادٍ الله تعالى المَشَّاوون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون 
للبرآء العيب». وعن ابن عباس أن الهُمَرّة: القّتّاتء والتّمزة: العياب. وقال أبو العالية 
والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رَباح: الهمزة: الذي يغتاب ويَطعنٌ في وجه الرجل» 
واللمزة: الذي يغتابه من خلفه إذا غاب؛ ومنه قول حسان: 
هَمَرْنُكَ فاخْتضَعت بِذُل نفس بقافية تَأَجَجُ كالشُواظ 


ومنيم من 

َلصَدَفتِ »4 [التوبة: 08]. وقال مُقاتل ضِدَّ هذا الكلام: إن الهُمَرّة: د يَعْتابٌ بالغيبة» 

1 أتخرجه أحمد 154/5 والطبراني 157/15 والديلمي /561” من حديث أسماء بنت يزيد» وقال 
العراقي في الإحياء 7/ 186: إسناده ضعيف. 


وقال الهيثمي في المجمع 2:4 فيه شهر بن حوشب وثقه غير وأحد وبقية رجال أحد 
أسانيده رجال الصحيح اه. 


ب من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غلم » » وأتعرجه الطبراني من 
حديث عبادة بن الصامت وفيه يزيد بن ربيعة متروك ا١ه.‏ 


واختار هذا القول النحاسء» قال: ومنه قوله تعالى: # وَمِنجم كن بِلْمِرْكٌ فى 


وكرره أحمد 4 


قلت: شهر بن حوشب وثقه غير واحد وضعفه آخرون لكن قال أحمد: روئ عن أسماء بنت يزيد 
أحاديث حساناً ١ه‏ وهذا الحديث رواه عن أسماءء وعلئ هذا ينبغي أن يكون حسناً علئ قاعدة 
الإمام أحمدء والله تعالى أعلم. وبهذا يتبين أن جزم العراقي رحمه الله بتضعيف إسنادهء فيه نظر» 


والله أعلم. 
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والذّمَزة: الذي يغتاب في الوجه. وقال قتادة ومجاهد: الهُمّزة: الطّكّان في الناسء 
واللّمّزة: الطَّمّان في أنسابهم. وقال ابن زيد: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهمء 
والثّمَرة: الذي يَلّْمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: يهمز بلسانهء ويلمز بعينيه. 
وقال ابن كيسان: الهُمَرّة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ» واللمزة: الذي يكسر عينه على 
جليسه» ويشير بعينه ورأسه وبحاجبيه. وقال مرة: هما سواء؛ وهو القَّنّات الطكّان للمرء 
إذا غاب. وقال زياد الأعجم: 1 

تُوْلِي بودي إذا لاقيتِي كَذباً ,إن أَعَيَبْ فانت الهامرٌ اللْمَرْهُ 

وقال آخر: 

إذا لقينك عن سُخْطٍ تُكاشِرّني 2 وإن تَعيِِتُ كنت الهامرٌ اللَمَرّه 

الشحط: البعد. والهُمّزة: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سُكْرَة 
وضحكة: للذي يسكّر وتضحك بالناس. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرج اهَمُرّة 
لمْرّةة بسكون الميم فيهما. فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي 
يتعرّض للناس حتى يَهْمِرُوه ويضحكوا منه» ا ويحملهم على الاغتياب. وقرأ عبد الله بن 
مسعود وأبو وائل والنحّعي والأعمش: «وَيْلٌ لِلْهُمَرَةِ اللُمَرّقه. وأصل الهمز: الكسرء 
والعضٌ على الشيء بعنف؛ ومنه همز الحرف. ويقال: همزت رأسه. وهمزت الجوز 
بكفى كسرته. وقيل لأعرابيت: أتهمزون (الفارة)؟ فقال: إنما تهمزها الهرّة. الذي في 
الصحاح: وقيل لأعرابي أتهمز الفارة؟ فقال السنور يهمزها. والأّل قاله الثعلبي» وهو 
يدل على أن الهرّ يسمى الهمزة. قال العجاج: 


ومن همزنا رأَسَهُ تَهََّما 

وقيل: أصل الهمز واللمز: الدفع والضرب. لَمَرَهُ يَلْمزه لَمْرَاً: إذا ضربه ودفعه. 
وكذلك هَمَرْه: أي دفعه وضربه. قال الراجر: 

ومَنُْ هَمَرْنَا عِرَّهُ ترما 2 على أسْيِه رَوْبَمَةٌ أو زَوْبَهَا 

البركعة: القيام على أربع. وبركعة فتبركع ؛ أي صرعه فوقع على استه؛ قاله في 
الصحاح . والآية نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوى الضحاك عن ابن عباس . وكان 
يَلْمرْ الناس ويعيبهم » » مقبلين ومدبرين. وقال أبن جرَيج : : في الوليد بن المغيرة» وكان 
يغتاب النبي قَلِةِ من ورائه» ويقدح فيه في وجهه. وقيل: نزلت في أَبَيَ بن + خلف. وقيل: 
في جميل بن عامر الثقفيّ . وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير تخصيص؛ ؛ وهو قول 
الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحدء بل لكل من كانت هذه صفته. وقال الفرّاء: 
يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاصّ» قصدّ الواحد إذا قال: لا أزورك أبداً. 


1 


فتقول: من لم يزرني ف فلست بزائره؟؛ يعني ذلك القائل. 
قوله تعالى: « الى جمَمَمَالَاوَحَددمٌ 4 . 


أي أعدّه زعم لنوائب الدهر؛ مثل كَرُمَ وأكرم. وقيل: أحصى عدده؛ قاله 
السديّ. وقال الضحاك: أي أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي فاخر بعدده 
وكثرته. والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة. كما قال: ا مَنَاع لْْمَيرِ » 
[القلم: ؟1]» وقال: « وبع أ 9 4 [المعارج: 18]. وقراءة الجماعة «جمّع) مخفف 
الميم. وشدّدها ابن عامر وحمزة والكسائي على التكثير. واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: 
«وَعَدَّدَه). وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية «جَمّع» مخففاء «وعَدَدَه» مخففاً 
أيضاً؛ فأظهروا التضعيفء لأن أصله عَدَّه وهو بعيد؛ لأنه وقع في المصحف بدالين. وقذ 
جاء مثله في الشعر؛ لما أبرزوا التضعيف خففوه. قال20: 

مهل أمامةٌ قد جَوَبْتِ من خُلْقِي إني أنجوةُ لأقوام وإنْ ضيِثُوا 

أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهر التضعيف؛ لكن الشعر موضع ضرورة. قال المهدريّ: 
من خفف «وعدّده؛ فهو معطوف على المال؛ أي وجمع عدده فلا يكون فعلاً على إظهار 
التضعيف؛ لأن ذلك لا يستعمل إلا في الشعر. 

قوله تعالى : بحست أذ مالك َعدوْ © 6ل دن فى الَمَةٍ (ج) وم درك ما 
المخطمة (0) ناز لَه الْموهّدَةٌ (ي الت تلع عل ال 00 


قوله تعالى: يست * أي يظن ل أن مَالَه لَمْلَدَمٌ )4 أي يبقيه حياً لا يموت؛ 


بتسممية دك 


قاله السُّدّيّ. وقال عكرمة: أي يزيد في عمره. وقيل: أحياه فيما مضى» وهو ماض 

بمعنى المستقبل . . يقال: هلك والله فلان ودخل النار؛ أي يدخل. . # كلا رد لما توهمه 

الكافر؛ أي لا يَخْلّد ولا يبقّى له مال. وقد مضى القول في اله مستوفى. وقال عمر بن 

عبد الله مولن . ُرة: : إذا سمعت الله عز وجل يقول كاد فإنه يقول كذيت . « لُبُدنَ 4 

أي ليطرحنٌ قرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد 

وحُمّيد وابين محيصن: لَيَبَدَانٌ بالتثنية» أي هو وماله. وعن الحسين أيضاً 
ع 


«لببَدَئُ على معنى بدن ماله. وعنه أيضاً بالنون التَنذَنهه على إخبار الله تعالى عن 
نفسهء وأنه يَنِْذَ صاحب المال. وعنه أيضاً «لبَنْبَذُنّ) بضم الذال؛ على أن المراد الهمزة 


(1) قائله قعنب ابن أم صاحب. 


قفن 


59 


واللمزة والمال وجامعه. #ف اللَطْمَةٍ اللمَة )4 وهي نار الله؛ سُمّيت بذلك لأنها تكسر كل 
ما يُلْقَى فيها وتحطمه و' تَهْشْم تهُشمه. قال الراجز: 
إنا عَطَئْما بالقَضيب مُطْعَبَا يوم كَسَزرنا أنْقَّه ليغضيًا 


وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم . حكاه الماوردي عن الكلبي. وحكى 
القشيري عنه: «الخطمة» الدّرّكة الثانية من درك النار. وقال الضحاك: : وهي الدرك الرابع 


ابن زيد: اسم من أسماء جهنم. وما درك ما لَه ( 40 على التعظيم لشانهاء 
والتفخيم لأمرها. م فسرعا ما هي فقال: 6 أ 2 


28 5 


ابن ل 

3 <«(أن النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت علي أفتدتهم اند نتهتء ثم إذا صَدَروا 
تعودء فذلك قوله تعالى: # تار أله الْمَوَدَةٌ | © لي تل عل اليو © 4. وخص 
الأفعدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه في حال من يموت وهم لا 
يموتون؟؛ كما قال الله تعالى: لا مود تياولا حَى 49 [طه: 60/4 فهم إذاً أحياء في 
معنى الأموات. وقيل: معنى «تَطَلعُ على الأَفْيْدة أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد 
منهم من العذاب؛ وذلك بما استبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه. ويقال: اطَلّع فلان 
على كذا: أي علمه. وقد قال الله تعالى: « تتعوامن روتوك )4 [المعارج: 17]. وقال 
تعالى: | داهم من مُكَان بيد موأ طَا قيطا رفيا | (03* [الفرقان: ؟1]. فوصفها بهذاء 
فلا يبعد أن توصف بالعلم. 


قوله تعالى : ل إِمَّاعَيم مُوَصَدَه )في عَمَو مُمَدَكقَ 4 . 


أي مُطبّقة؛ قاله الحسد والضحاك. وقد تقدّم في سورة «البلّد» القول فيه. وقيل: 
؛ بلغة قريش. يقولون: آصَدْتٌ الباب: إذا أغلقته؛ قاله مجاهد. ومنه قول 
مُبيد الله بن قيس الرقيات: 


إِنَّ في القَصْرٍ لَؤ دَعَلْنَا غََالَاً مُضُفَقاً مُوصَداً عليه اليحجابٌ 


]ماه 


1 واه بمرة. ذكره الماوردي في تفسيره //7707 عن خالد بن أبي عمران مرسلاً يدون إستاد» فهو واه بمرة 
ولله. أعلم. والراجح كونه من كلام ابن المنكدر ومحمد بن كعب» كذا في «الدر» 717١/5‏ وانظر ابن 
كثير 565/5. 


يفن 


فى عم مُمَدّدةٍ 400 الفاء بمعنى الباء؛ أي موصدة بعمد ممدّدةء قاله ابن 
مسعود؟ وهي في قراءته ١بِعَمَدٍ‏ مُمَدَّدةِة وفي حديث أبي هريرة عن النبي وَكة: 

[6 141 ] ضََ إِنَّ الله يبْعَثُ لبهم ملائكة بأطباق من نارء ومسامير من نار وعَمّد من 

رء فتطبق عليهم بتلك الأطباق» وتشدٌ عليهم بتلك المساميرء وتمدٌ بتلك العّمدء فلا 
يَبْقى فيها خَلنٌ يدخل فيه رَوْحء ولا يخرج منه غم وينساهم الرحمن على عرشه. 
ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» » ولا يستغيثون بعدها أبدلٌ وينقطعٍ الكلام » فيكون كلامهم 
رَفيراً وشهيقاً؛ فذلك قوله تعالى: ل إِبَّا حلم مُوْصدةٌ )فى عند ممكاز | (1». وقال 
قتادة: «عَمَد؛ يعذبون بها. واختاره الطبري. وقال ابن عباس: إن العَمّد الممدّدة أغلال 
في أعناقهم. وقيل: قيود في أرجلهم؛ قاله أبو صالح. وقال القشيريٌّ: والمعظم على أن 
العمد أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. وتشدٌ تلك الأطباق بالأوتاد» حتى يرجع 
عليهم غمها وحرهاء فلا يدخل عليهم رَوْحٌ. وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في 
عَمَّد؛ أي في سلاسل وأغلالٍ مطولة» وهى هي أحكم وأرسخ من القصيرة ٠.‏ وقيل: هم في 
عمد ممدّدة؛ أي في عذابها وآلامها يُضْربون بها. وقيل: المعنى في دهر ممدود؛ أي لا 
انقطاع له. وقرأ حمزة والكسائيّ وأبو بكر عن عاصم «في عُمدِ) بذ بضم العين والميم: جمع 
عمود. وكذلك «عَمَد» أيضاً. قال الفراء: والعَمّد وَالعُمّد: جمعان صحيحان لعمود؛ 3 
أديم وأَدَم وأدمء وآفيق”"' وأفق وأقُقِ. أبو عُبيدة: عَمَد:ٍ جمع عماد؛ مثل إهاب. واختار 
أبو عُبيد «حَمَده بفتحتين . وكذلك أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله تعالى: # َع اتوت يقر عد 
رو [الرعد: ؟] وأجمعوا على فتحها. قال الجوهري: العمود: عمود البيت» وجمع 
القلة: أعمدة» بصع الكثرة عمد وعمّد؛ٍ وقرىء بهما قوله تعألى: #فى عمد 
م تدم © 4. وقال أبو عبيدة: العمود» كل مستطيل من خشب أو حديدء وهو أصل 
للبناء مثل العماد. عَمَدْت الشىء فانعمد»؛ أي أقمته بعماد يعتمد عليه. وأعمدته جعلت 
تحته عَمّداً. والله أعلم. ١‏ 1 


111 أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في «الدر» 71١/7‏ من حديث أبي هريرة في حديث طويل» 
وهذاعجزهةء ولم أقف علئ إستاده . وتفرده به دليل على وهنه » بل هو يروي الموضوعات. 


. الأديم: الجلد المدبوغ. والأفيق: الجلد الذي لم يدبغ‎ )1١( 
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تفغسير سووة الفيل 


وهي مكية بإجماع . وهي خمس آيات 


يشم اللّه الوَخمن الوّحِيم 
قوله تعالى: «ألرَئرٌ كَبِتَ مَعَلَ رَبك بص ألَفيلٍ )4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: # أل تر أي ألم تُخْبّر. وقيل: أَلَّمْ تعْلّم. وقال ابن عباس: 
ألم تسمع؟ واللفظ استفهام» والمعنى تقرير. والخطاب للنبيّ يل ولكنه عام؛ أي ألم 
َرَوا ما فعلتُ بِأَضْحَاب الفيل؛ ؛ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع مِنَّتِي عليكم» فما لكم 
لا تؤمنون؟ وا كيِفَ ب في موضع نصب ب فَعَلَ رَبك لا بهألم تر كيف» من معنى 
الاستفهام . 


الثانية: قوله تعالى: « بأضب الفيل () 4 الفيل معروفء. والجمع أفيال: وثيول» 
وفيّلّة. قال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة. والأتعر فيلة وصاحبه قَيّال. قال سيبويه: 
يجوز أن يكون أصل فيل قُحْلا» فكسر من أجل الياء؛ كما قالوا: أبيض وييض. وقال 
الأخفش: هذا لا يكون في الواحدء إنما يكون في الجمع. ورجل فيل الرأي» أي ضعيف 
الرأي . والجمع أفيال. ورجل فال؛ أي ضعيف الرأي؛ مخطىء الفراسة. وقد فال الرأي 
تفيل ميولة» وقيّل رأيه تفبيلاً: أي ضعفه. فهو فيل الرأي 


الثالثة: في قصة أصحاب الفيل""؛ وذلك أن (أبرهة) بنى القُلّْس بصنعاءء وهي 
كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض» وكان نصرانياء ثم كتب إلى النجاشيّ: 
إني قد بنيت [ لك أيها الملك كنيسة لم يُبْن مثلها لملك كان قبلكء ولست بمنته حتى 
أصرف إليها حج العرب فلما تحدّثت العرب بكتابأبرهة ذلك إلى النجاشيّء غضب 


)2 راأجع السيرة النبوية لابن عشام 0 أمر ألفيل وقصته النَّساء وحتى ص 05 وتفسير أبن كثير 541//4 
- 591 والدر المنثور 717/7 - 51/4 وتفسير السمرقندي 017/7 - 015-515 والبغوري 4/ 545 /541 


والدلائل للبيهقي /١‏ 0. 


و1 


رجل من النسَأه "© فخرج حتى أتى الكد يسة» فقعد فيها أي أحدث ‏ ثم خرج فلجق 
بأرضه فأخير بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل: صنعة وجل من أ هذا البيت» 
الذي تحج إليه العرب بمكة لما سمع قولك: «أضرف إليها حَجّ العرب» غضب» فجاء 
فقعد فيها. أي أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيّرنٌ إلى 
ألبيت حتى يهدمهء وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة؛ 
فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل؟ فزاد أبرهة ذلك غضباً وحَتقاً؛ ثم أمر الحبشة فتهيأات 
وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب» فأعظموه وقَظعوا به 
ورأوا جهاده حقاً عليهمء حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه 
رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة. وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من هدمه وإخرابه؛ فأجابه 
من أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتلهء فهزم ذو نفر وأصحابه» وأَخِذ له ذو نفر فَأَتِي به 
أسيراً؛ فلما أراد قتله قال له ذو ,ٌّ تَْر: أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون بقائي 
معك خيراً لك من قتلي؛ فتركه من القتل» وحبسه عنده في وّثاق» وكان أبرهة رجلا 
حليماً. ثم مضل أبرهة على وجهه ذلك» يريد ما خرج لهء حتئ إذا كان بأرض حَنْعَمَ 
عرض له ثُقَيل بن حبيب الحَنْعَمِيَ في قبيلتي خثعم: شّهران وناهس» ومنه تبعه من قبائل 
العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهةء وأخذ له تفيل أسيراً؛ فَأَتِي بهء فلما هم بقتله قال له تُقَيل: 
أيها الملك لا تقتلني» فإني دلياك بأ العرب» وهاتان يداي لك على قبيلتي خشثعم: 
خرج إليه مسعود بن مُعَتّبا في , رجال من ثقيفاء فقالوا له: أيها الملك» إنمأ نحن عبيدك؟ 


رج ! 
سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد ‏ يعنونت 
اللات ‏ إنما تريد البيت الذي بمكة» نحن نبعث معك من يَدُلكَ عليه؛ فتجاوز عنهم. 
وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس”) فلما أنزله به مات أبو رغال هناك» قَرجَمتَ 


قبره العرب؛ فهو القبر الذي يرجم النانٌ بالمغمس» وفيه يقول الشاعر: 
وأرججمٌُ قبرَه في كل عام كربججم الناس قببر أبي رغالٍ 
فلما نزل أبرهة بالمغمس» بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على 
1١‏ في سيرة ابن هشام 44/١‏ : والتّسْأة: الذين كانوا ينسون الشهور في الجاهلية فيحلون الشهر من الحرم»ء 


ويحرمون مكانه عن أشهر الحل» ففيئ ذلك # إنما النسيء زيادة في الكفر» . 
زفق موضع قرب مكة في طريق الطائف. 


خيل لهء حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها 
مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئدٍ كبير قريش وسيدها؛ فهمّت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله؛ ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم بهء فتركوا ذلك. وبعث 
أبرهة حناطة الحميريّ إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهمء ثم قل له: 
إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم» إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تَغرضوا لي 
بحرب » فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن هو لم يُرد حربي فأتني به. فلما دخل خناطة مكة 
سأل عن سيد قريش وشريفها؛ فقيل له: عبد المطلب بن هاشم؛ فجاءه فقال له ما أمره به 
أبرهة ؛ فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربهء وما لنا بذلك منه طاقةء هذا بيت الله 
الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام» أو كما قال» فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته» 
وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له ختاطة: فانطلق إليهء فإنه قد أمرني 
أن آنيه بك؛ فانطلق معه عبد المطلب. ومعه بعض بنيهء حتى أتى العسكر؛ فسأل عن ذي 
تقر وكان صديقاً له؛ حتى دخل عليه وهو في مَحْيسهء فقال له: ياذا نفْرء هل عندك من 
غَناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفْر؛ وما غَناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله عُدُوًا 
وعَشِيا! ما عندي غَناء في شيء مما نزل بكء إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق ليء 
فسأرسل إليه» وأوصيه بك» وأعظم عليه حقك. وأسأله أن يستأذن لك على الملك» 
فتكلّمّه بما يدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قَدَر على ذلك؛ فقال حسبي . . فبعث ذو تَفْر 
إلى أنئّيسء فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عَيْن مكة» ويطعم الناس 
بالسهل» والوحوش في رؤوس الجيال» وقد أصاب له الملك مائتي بعيرء فَاسْتَأَدنُ له 
عليه؛ وانفعه عنده بما استطعت؛ فقال: أَفْعَلُ. فكلم أنيس أبرهةء فقال له: أيها الملكء 
هذا سيد قريش ببايك» يستأذن عليك» وهو صاحب عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فأَدّنْ له عليك» فيكلمّك في حاجته. قال: فأذن له أبرهة 

وكان عبد المطلب أَوسم الناس» وأعظمهم وأجملهم» فلما رآه أبرهة أجَنّف 
وأعظمه عن أن يجلسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سريرهء» فجلس على بساطه وأجلسه معه 
عليه إلى جتبه. ثم قال لترجمانه: قل له: حاجّتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: 
حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه: 
قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهِدْتُ فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي 
بعير أصبّها للك؛ وة تترك بيت هو دينك ودين آبائلك» قد جقتُ لهدمه؟ لا تكلمني فيه! . قال 
له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإِنّ للبيت رباً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! 
قال أنت وذاك. فردٌ عليه إيله. وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبر» 


هن 


5 : َ 000 3 00 52000 
وأمرهم بالخروج من مكة والتحوّز في شَعَف الجبال والشّعاب» تخوفاً عليهم مَعرَة'' 
يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجندهء فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب 


الكعبة : 
لا لمإن التقِ ةين لنمٌ رَخْلَهُ فاسع حلالك”) 
لا 1 تعلس تسر صَلِيي 0 وفجالتة عدوا محالك 
إن يهنتو البلبة! م فأمهي مابَدَتنتك 


يقول: أي: شيء ما بدالك» 0 تفعله بنا. والجلال: جمع حِلّ. والمحال: 
القوّة. وقيل: إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 

يارَبٌ لا أربجو لَهِمْ سواكا 2 ياربٌ فامنمُْ منهُم جماكا 

إن عدوٌ اليبت مَنْ عاداكا إنقُم لن يقهروا قُواكا 

وقال عكرمة , إن خامرنين عائيع برو ديد تتاحدين عبد الذار بن تمبي! 

لاهُمّ أخرٍ الأسودٌ بن مقصود الأحد الهَجْمَة9" فيها التَقْلِيدُ 

بين جراء وير فالييد©) يحبسها وهي أولات التطريدٌ 

معاي لحن طُماطم سُودُْ قذ أَجْمَمُوا آلا يكون مَعْبُودْ 

ويهدموا البيت الحرامً المَعْمُودُْ ‏ والمِرْوَتَيِنِ والْمَشَامِرَ الشُود 

ب 


3 
2 
0 
0 
5 
ع 


خ إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» ثم انطلق هو ومن معه 


من قريش :إلى شتف الجبالة فتحوّزوا فيهاء ين أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما 
أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة» وهيأ فيله» وعبأ جيشه» وكان اسم الفيل محموداء وأبرهة 
مجمع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكةء أقبل ثُقَيْل بن 
حبيب» حتى قام إلى جنب الفيلء ثم أخذ بأذنه فقال له: ابرك محمود» وارجع راشداً من 
حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وخرج تيل بن حبيب 


00 


. المعرة: الأذئ. . ومعرة الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم‎ )١( 
الحلال : أي سكان الحرم المجاورون.‎ )( 

)2 الهجمة : القطعة الضخمة من الإبل ‏ 

)0 البيد: جمع بيداء وهي الغلاة. 


يفنا 


يشتدٌّ» حتى أصعد في اجيم وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرئية؟ 
ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجن”" لهم في مراقهء فبزغوه'" بها ليقوم» فأبى» فوجهره 
راجعاً إلى اليمن» فقام لزه ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى 
المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء 
أمثال الخطاطيف والبَلّسان7)» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجر في ينقاره» وحجران 
في رجليه؛ أمثال الحمّص والعَدَسء لا تصيب منهم أحداً إلا هلك؛ وليس كلهم أصابث. 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاؤوا منهاء ويسألون عن نفيل بن حبيب» ليدلهم 
على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: 

أبن المَمَّد والإلهُ الغَّالثِ ولأَشْرَم المغلوث ليس الغالب 

وقال أيضاً: 

حمسدثٌ اله إذ أبصرثت طَيِراً 2 وخجفت حجارة تُلْقَى علينا 

فكلٌ القوم يسأل عن ثُقَيلٍ كان عَلَيَّ لِلْحنشان دَيِنا 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مَهْلِكَ على كل سَهْلء وأصيب 
أبرهة في جسدهء وخرجوا به معهم يسقط أَنْمْلَةَ أنملة» كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه 
مِدَة 5 تمث() قيحاً ودماً؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حتى انصدع 
صدره عن قليه؛ فيما يزعمون. 

وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان ‏ يزيد أحدهما وينقص -: وسبب الفيل ما رُوي: أن 
فنية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة 
للنصارى» تسميها النصارى الهَئكل» فأوقدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارتحلوأ؛ فهبت ريح 
عاصف على النار فأضرمت البيعة نارأء فاحترقت؟ فأتى المي إلى النجاشي قأخبره» 
فاستشاط غضباآً. فأتاه أبرهة بن الصّبّاح وحُجر بن شُرَحْبِيلَ وأبو يَكُسومَ الكنديون؛ 
وضمنوا له إحراق الكعبة وسَبِْي مكة. وكان النجاشيّ هو الملك» وأبرهةٌ صا عب الجيش »> 
وأبو يكسوم نديم الملك؛ وقيل وزيره» وحُجْر بن شُرَحبيل من قواده. وقال مجاهد: أبو 


(41) الطبر: الفأس من السلاحء ومثله الطبرزين. 
(0) العصا المنعطفة الرأس. 

زفرف أي شرطوه . 

(5) ضرب الطير: قيل» الزرزور. 

(0) الأشرم هو أبرهة. 

(03) مث السقاءً. رشح. والمدّة: اليرّ. 


1 


يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال الأكثرون: هو فيل واحد. وقال 


. الضحاك: هى ثمانية فِيَلَة. ونزلوا بذي المّجاز»ء واستاقوا سرح مكة» وفيها إبل 


عبد المطلب. وأتى الراعي نذيرأء فصعد الصفاء تصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس 

بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» وتوجه إلى أبرهة» وسأله في إبله. واختّيف 
في النجاشيّ يّء هل كان معهم؛ فقال قوم كان معهم. وقال الأكثرون: لم يكن معهم. ونظر 
أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر؛ فقال عبد المطلب: إن هذه الطير غريبة 
بأرضناء وما هي بتجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها أشباه اليعاسيب2©7. وكان في 
مناقيرها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم. حتى هلكوا. قال عطاء بن 
أبي رباح: جاءت الطير عشية؛ فباتت» ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبيّ: في 
مناقيرها حضّى كحصى الحَذّفء أمام كل فرقة طائر يقودهاء أحمر المنقار» أسود الرأس» 
طويل العنق. فلما جاءت عسكر القوم وتوافت» أهالت ما في مناقيرها على من تحتهاء 
مرق ا كل صا اين اميه العتكو ةيه وقيل: كان على كل حجر مكتوب: من 
أطاع الله7"© نجاء ومن عصاه غَوَىْ. ثم انصاعت راجعة من حيث جاءت. وقال العوفي: 
سألت عنها أبا سعيد الخدري» فقال: حمام مكة منها. وقيل: كان يقع الحجر على 
0 أحدهم فيخرقهاء ويقع في دماغه» ويخرق الفيل والدابة. ويغيب الحجر في 
او وقعه. وكان أصحاب الفيل ستين ألفأء لم يرجع منهم أحد إلا أميرهمء 
رجع ومعه شرذمة لطيفة. فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. وقال الواقديّ: أبرهة جد النجاشي 
الذي كان في زمان رسول الله يك وأبرهة هو الأشرمء سمي بذلك لأنه تفاتن9؟ مع 
أرياط» حتى تزاحفاء ثم اتفقا على أن يلتقيا بشخصيهماء فمن غَلّب فله الأمر. فتبارزا 
- وكان أَرْياطً جسيماً عظيماًء في يده حربة» وأبرهة قصيراً حايرة©: حليماً ذا دين. في 
النصرانية» ومع أبرهة وزير له يقال له عِمْوَدَة ‏ فلما دنوا ضرب أرياط بحربته رأس أبرهة» 
فوقعت عاو جبيله ع ا عينه ا وجوينه روقكة فلذلك سُمِّي اقيم” 0 


ناصية أبرهة » ويطأن باددمة فج أبرهة نا اتأضسن ته م د د 5 0 1 


5 ا ا ا أرضه» .وبعث بهما 
إلى النجاشيتء وقال: إنما كان عبدّكء وأنا عبدّك» وأنا أَقُوَمٌ بأمر الحبشة» وقد جزرزت 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. 

(؟) هذهمن الإسرائيليات» إذ لا يجوز إلقاء شيء فيه اسم الله تعالئ على الأرض أو أن يضرب به شيئاً . 
ضرف هي بيضة الحديد. 

(4) المفاتنة: اختلاف الناس في الآراء. 

زفق الحادر: المجتمع الخلق.. 


اغهن 


ناصيتي » وبعثت إليك بتراب أرضي» لتطأه وتبرٌ في يمينك؛ فرضي عنه النجاشيّ. ثم بنى 
أبرهة كنيسة بصنعاءء ليصرف إليها حج العرب؛ على ما تقدم . 


الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبيّ كه بأربعين سنة. وقال الكلبي 
وعُبيد بن عمير: كان قبل مولد النبيّ يَكِِ بثنلاث وعشرين سنة. والصحيح ما روي عن 
النبي كه أنه قال: 

[457]] «ولدت عام الفيل». وروي عنه أنه قال: «يومَ الفيل». حكاه الماورديّ في 
التفسير له. وقال في كتاب أعلام النبوّة: ولد رسول الله يَكِِ يوم الإثنين الثاني عشر من 
ربيع الأوّل» وكان بعد الفيل بخمسين يوماً ل و ل اك 
أسباط”©» في السنة الثانية عشرة من ملك هُرْمُر بن أنوشروان. قال: وحكى أبو جعفر 
الطبريّ أن مولد النبي كله كان لاثنتين ين وأربعين سنة من ملك أنوشروان. وقد قيل: إنه 
عليه السلام حملت به أمه آمنة في يوم عاشوراء من المحرّم» وولد يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان؛ فكانك :مدة مله 'ثمانية أشتهر كملا ويومين من 
التاسع. وقيل: إنه ولد يوم عاشوراء من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين أبو حفصء» في 
فضائل يوم عاشوراء له. ابن العربيّ: «قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله ييه عام 
الفيل» وقال قيس بن مَحُرمة: ولدت أنا ورسول الله وك عام الفيل 29 . وقد روى الناس 
عن مالك أنه قال: من مروءة الرجل ألا يُخُير بسنه؛ لأنه إن كان صغيراً استحقروه وإن 
كان كبيراً استهرموه. وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكاً لا يخبر بسنّ رسول الله يَكِة ويكتم 
سنه؛ وهو من أعظم العلماء قدوءٌ به. فلا بأس بأن يخبر الرجل بسنه كان كبيراً أو 
صغيراه. وقال عبد الملك بن مروان لعتاب بن أسيد: أنت أكبر أم النب َل؟ فقال: 
النبي يله أكبر مني > وأنا أسنّ منه؛ ولد النبي يَكهْ عام الفيل» وأنا أدركت سائسه وقائده 


14/53 ذكره الماوردي 888/5 هكذا بدون إسنادء وهو غريب» وقد أتمرج ابن هشام في السيرة ١78 /١‏ 


عن ابن إسحق قال: ولد رسول الله ِخِ عام الفيل. وأسند عن ابن إسحق يسنده عن قيس بن 
مخرمة قال: ولدت أناء ورسول الله يك عام الفيل. وأورده الذهبي في سيرته ص © عن اين عباس 
يمثلهء وقال: صحيح - وقال عن حديث قيس بن مخرمة: حسن. 

ونقل ابن كثير في السيرة 7١7/١‏ عن خليفة بن خياط قوله: والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد 
عام الفيل. قال ابن كثير : وهو قول الجمهور. وذكر ابن كثير روايات أخرئ في ذلك؛ فانظرها إن 
شئتء والله أعلم. 1 


)60 وفى نسخة «شباط» وهو الصوابء والله أعلم . 
(49 تقدم في الذي قبله . 


أعميين مُفُعدين يستطعمان الناس» وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عَتَّاب بن 
أسيد حين ولاه النبيّ يَيِ مكة؛ وكان سنه يومئذٍ دون العشرين. 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي كلد وإن 
كانت قبله وقبل التحدّي؛ لأنها كانت توكيداً لأمره» وتمهيداً لشأنه. ولما تلا عليهم 
رسول الله يِه هذه السورةء كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة؛ ولهذا قال: «ألم 
ترة. ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت 
عائشة رضي الله عنها مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان . 
الناس. وقال أبو صالح”"': رأيت في بيت أمّ هانىء بنت أبي طالب نحواً من قفيزين من 
تلك الحجارة» سوداً مخططة بحمرة. 

قوله تعالى : «ا ألرْيجمَلُ دهف مَل (47. 


ساي سرح ١‏ مح عر 


قوله تعالى: « لد يجَعلُ مسن تيل )4 أي في إبطال وتضييع؛ لأنهم أرادوا 
أن يكيدوا قُريشاً بالقتل والسبي» والبيت بالتخريب والهدم. ا ا 
بعث ابنه عبد الله على فرس له» ينظر ما لَقُوا من تلك الطيرء فإذا القوم مُشَدّخِين جميعاء 
فرجع يركض فرسهء كاشفاً عن فخذهء فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرس 
العرب. وما كشف عن فخذه إلا بشيراً أو نذيراً. فلما دنا من ناديهم بحيث يُسْمعهم 
الصوت. قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جميعاً. فخرج عبد المطلب وأصحابه: فأخذوا 
أموالهم. وكانت أموال بني عبد المطلب منهاء وبها تكاملت رياسة عبد المطلب؛ لأنه 
احتمل ما شاء من صفراء وبيضاء؛ ثم خرج أهل مكة بعده ونهبو؟. وقيل: إن عبد المطلب 
حفر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي مسعود الثقفيّ ‏ وكان خليلاً 
لعبد المطلب -: اختر أيهما شئت. ثم أصاب الناس من أموالهم حتى ضاقوا ذرعاًء فقال 
عبد المطلب عند ذلك: 

أنت مَتَغْت الخُنِش والأفيالا 2 وقد رَعَوا بمكة الأجبالا 

وقد خشينا منهمٌ القعالا 2 وكلّ أمر لهم معفّالاً 

شكراً وحمداً لك ذا الجلالا 

قال ابن إسحاق: ولما رد الله الحبّشة عن مكة عَظّمت العرب قريشاء وقالوا: هم 
امل ال قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم . . وقال عبد الله بن عمرو بن مخزومء في : 

قصة أصحاب الفيل: 


241 هوباذام مولى أمهانيء؛ وهو ضعيف الحديث» روئ تفسي رأموضوعاعن ابن عباس 


إحيل 


امد 1 د ل ا 
طش بر 
والمكركس: المنكوس المطروج . 


قوله تعالى: © َأرَسَلَ عَم طيا أ َيل 4 . 


ا 0 ا من السماء ل لا وروى 


[/541] (إنها طير بين السماء والأرض تُحَشّشُ وتُمَرَخ». وعن ابن عباس: كانت لها 
خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: كانت طيراً خُضرأء 
خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباع. ولم ثر قبل ذلك ولا بعده. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: هي أشبه شيء بالخطاطيف. وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط: حمراء 


وسوداء. وعن سعيد بن جبير أيضاً: هي طير خُضْر لها مناقير صَفْر. وقيل: كانت بيضاً. 
وقال محمد بن كعب: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظفارها الحجارة. وقيل: 
العنقاء المُغْرب التي تضرب بها الأمثال؛ قال عكرمة: «أبابيل» أي مجتمعة. وقيل: 
متتابعة» بعضها في إثر بعض؛ قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل مختلفة متفرّقة» تجيء من 
كل ناحيةء من هاهنا وهاهنا؛ قاله أبن مسعود وابن زيد والأخفش. قال النحاس: وهذه 
الأقوال متفقة» وحقيقة المعنى: أنها جماعات عظام. يقال: فلان يؤيّل على فلان؛ أي 
يعظم عليه ويكثر؛ وهو مشتق من الإبل. واختلف في واحد (أبابيل)؛ فقال الجوهريّ: 
قال 1ن 0 جاءت إبلك أبابيل؛ أي فرقاء وطير أبابيل. قال: وهذا يجيء في 

معنى التكثير» من الجمع الذي لا واحد له. وقال بعضهم: واحده إِتّوؤْل» مثل 
عجول. ا وهو الميرّد -: ييل مثل سكّين. قال: ولم أجد العرب تعرف له 
واحداً في غير الصحاح. وقيل في واحده بال الوروك سام في ار 

ولعبتث طيورٌ بهم أبابي ل جروا مِثْلّ كَعَضْف مَأْقُولَ 

وقال الأعشى: 

طَرِيقٌ وجَيَارٌ"' رواغ أُصِوثةُ علَِهٍ أبابيلٌ مِن الطَّئِرٍ تَنْهَبُ 


71 موضوع إسناده ضعيف جداً» جويبر بن سعيد متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس؛ وقد روئ جويبر عن ابن 
عباس تفسيرا موضوعا. 


)١(‏ الجبار من النخل: ماطال وفات اليد. 
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وقال آخر: 

كادت تُهَدُ من الأصوات راحلّتي إِذْ سالت الأَرضيُ بِالجُودٍ الأبابيز 9 

وقال آخر: 

َراهُمْ إلى الداعي سرَاعا كأنْهُمْ أبابيلٌ طبر بَحْت دَجْن مُسَكَّن 

قال الفرّاء: لا واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسيّ - وكان ثقة ‏ أنه سمع في واحدها 
«إيّالة) مشدّدة. وحكى الفرّاء «إبالة» مخففاً. قال: سمعت بعض العرب يقول: ضِهْثْ 
على إبَالّة”''. يريد: خصبا على خخصب. قال: ولو قال قائل إيبال كان صواباً؛ مثل دينار 
ودنانير. وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخوذ من الإبل 
المؤيلة؟ وهي الأقاطيع . 

قوله تعالى : « كَرّمِهمِيجَارَوَيَدسِيضِلٍ 4 . 


في الصحاح: ا#حجارة من سجيل» قالوا: حجارة من طين» طبخت بتار جهنم» 
مكتوب فيها أسماء القوم؟ لقوله تعالى: أ لِوسِلَ عَم حِبَرةٌ من لين © مُمَوَبَدٌ 4 
[الذاريات: "" -54]. وقال عبد الرحمن بن أبزى: «من سجيل» : من السماى وهي 
الحجارة التي نزلت على قوم لوط. وقيل من الجحيم. وهي #سجّين» ثم أبدلت اللام 
نوناً؛ كما قالوا في أصَيْلان أصبلال. قال ابن مقيل: 

ضَرْباً تواصَث به الأبطالٌ سجّينا 


وإنما هو: سجيلاً. وقال الزجاج: ينيل (40 أي مما كُتب عليهم أن مُعَذْبوا 
به؛ مشتق من السجل. وقد مضى القول في سحيل في «هودة مستوفى. قال عكرمة: 
كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به الجُدَرِيَ لم فر قبل 
ذلك اليوم. وكان الحجر كالحمصّة وفوق العدسة. وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع 
على أحدهم قط جلدهء فكان ذلك أُوَل الجدرِيّ. وقراءة العامة 8 مهم 4 بالتاىء 
لتأنيث جماعة الطير. وقراً الأعرج وطلحة (يَرْمِيهم» يالياء؛ أي يرهيهم الله؛ دليله قوله 
تعالى : # ولككرج أله رك 4 [الأنفال: 37] ويجوز أن يكون راجعاً إلى الطيرء لخلرها 
من علامات التأنيث» ولأن تأنيثها غير حقيقيّ. 


قوله تعالى: « جْمَلَهمْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ ()4. 


مم4 بالناء» 


61١‏ الجرد ‏ بضم الجيم ‏ : خيل لا رجالة فيها. 
(5) الضّغث: قبضة من حشيش متخلط. والإبالة: حزمة الحطب. 


ديلا 


أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب» فرمت به من أسفل. 
شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. روي معناه عن ابن زيد وغيره. وقد مضى القول في 
العَضّف في سورة «الرحمن». ومما يدل على أنه ورق الزرع قول علقمة: 

تَسْقِي مَذَانْتَ قد مالث عَصِيمَتُها حَدُورُها من أَتِيٌ الماء مَطْمُوم 

وقال رؤبة بن العجاج: 

وصَتَهُمْ ما مَسسّ أضْحاب الفِيلُ تَرْميهمٌ حجارةٌ مِنْ سِجّيل 

ونث طيِد بهم أَبِابيِلْ صَصُيِروا يشل كَمَضْفٍ مَأَكُولْ 


العَضف: جمع» واحدته عَضْفَةء وعٌصافقء وعَصيفة . وأدخل الكاف في «كَعَضف» 
للتشبيه مع مثل» نحو قوله تعالى: ا لَيْسَ كمِْلِو»ِ شَقْء © [الشورى: .]1١‏ ومعنى 
«مأكول» مأكول حبه. كما يقال: فلان حسن؛ أي حسن وجهه. وقال ابن عباس»؛ 
«فجعلهم كعصفي مأكول» أن المراد به قشر البر؛ يعني الخلاف الذي تكون فيه حبة ' 
القمح. ويروى .أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه» فيبقى كقشر 
الحنطة إذا رجت منه الحبة. وقال ابن مسعود: لما رمت الطير بالحجارةء بعث الله 
ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحد إلا هلك» ولم يسلم منهم 
إلا رجل من كندة؛ فقال: 

فَإِنَكِ لو رأيت ولم كريهو ‏ لدى جنب المُنَمّس ما لَقِينا 

عَشِيِتُ الله إِذْ قد بّث طبرا وظِلٌ سحابة مرت عَلَنَا 

وباتث كلها تدعو بحَقٌ كأن لها على الحُبْمان كدَيِنَا 

ويروى أنها لم تصبهم كلهم» لكنها أصابت من شاء الله منهم . وقد تقدّم أن أميرهم 
رجع وشرذمة لطيفة معهء فلما أخبروا يما رأوا هلكوا. فالله أعلم. وقال ابن إسحاق: لما 
ر الله الحبشة عن مكة» عَّمت العرب قريشاً وقالوا: أل اللو» قاتل عنهمء وكفاهم 
مؤونة عدوّهم ؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم. 
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تفسير سورة فقريش 


مكية ؛ في قول الجمهور. ومدنية ؛ في قول الضحاك والكلبي 
وهي أربع آيات 


قوله تعالى : # لإيكف مُرَيْشٍ 40 . 

قيل: إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى. يقول: أهلكت أصحاب الفيل 
لإيلاف قريش؟ أي لتأتلف. أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن قريش فتُوُلف رحلتيها. وممن 
عد السورتين واحدة أبيّ بن كعب» ولا فصل بينهما في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة: 
كان لنا إمام لا يفصل بينهماء ويقرؤهما معاً. وقال عمرو بن ميمون الْأَوْدِيٌ: صلينا 
المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقرأ في الأولى : وآلدِن وَالوُنِ 0 4 
[التين: ]١‏ وفي الثانية لتر كيِقَ »م [الفيل: ١‏ و لإيكفٍ مُرَشٍ 40 [قريش: .]١‏ 
وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكّر أهل مكة عظيم نعمته عليهم 
فيما فعل بالحبشة. ثم قال: «لإيلاف فُريش ؛ أي فعلنا ذلك بأضصحاف ب الفيل نِعْمَةٌ منا على 
قريش. وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُغار عليها ولا تُثْربِ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيت الله جل وعرٌ؛ حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة؛ ويأخذ 
حجارتهاء فيبني بها بيتاً في اليمن يج الناس إليه؛ فأهلكهم الله عز وجل» فذْكّرهم 
نعمته . أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش؛ أي ليألفوا الخروج ولا بُجترأ عليهم؛ وهو 
معنى قول مجاهد وأبن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه. ذكره النحاس: حذّثنا 
ادن شويوقال أخبرني عمرو بن عليّ قال: حدثني عامر ب بن إبراهيم - وكان ثقة من 

خيار الناس ‏ قال حدثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: حدّثني أبي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» في قوله تعالى: (لإيكف مرش ]4 قال: نعمتي على قريش 
إِيلائهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشتون بمكة» ويصيفون بالطائف. وعلى هذا 
القول يجوز ز الوقف على رؤوس الآي وإن لم يكن الكلام تاما؛ على ما نبينه أثناء السورة. 
وقيل: ليست بمتصلة؛ لأن بين السورتين البسم الله الرحمن الرحيم» وذلك دليل على 
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انقضاء السورة وافتتاح الأخرى» وأن اللام متعلقة بقوله تعالى: «فليعبدوا» أي فليعبدوا 
هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتيار. وكذا قال الخليل : لسية 
متصلة؛ كأنه قال: أله الله قريشاً إيلافاً فليعبدوا ربٌ هذا البيت. وعمل ما بعد الفاء فيما 
قبلها لأنها إزائدة غير عاطفة؛ كقولك: زيداً فاضرب. وقيل: اللام في قوله تعالى: 
© لِإِيكفٍ هُرَيْشٍ 0 * لام التعجب؛ أي اعجبوا لإيلاف قريش؛ قاله الكسائي 
والأخفش . وقيل: صعق إلى وقرا أاين عامر: «لإئلاف فقريش) مهموزاً مختلساً بلا ياء. 
وقرأ أبو جعفر والأعرج «ليلآف» يلا همز طلباً للخفة. الباقون «لإيلاف» بالياء ميكورا 
مشبعاً؛ من آلَفْتْ أَوْلِفتْ إيلافاً. قال الشاعر: 

المُنُعمين إذا النجوم تغيرث والظاعنين لرحلة الويلافي 

ويقال: لذت ِلآ وإلافاً. وقرأ أبو جعفر أيضاً: «لإلفب قُرَيش» وقد جمعهما من 


رَعَنْشُمْ أنّ إخحوتكم قُوَيِسْنٌ ‏ لهم إلف وليس لكم إلاف 

قال الجوهريّ: وفلان قد ألف هذا الموضع (بالكسر) يألقّه ِلْفَاّء وآلفه إياه غيره. 
ويقال أيضاً: آلّفت الموضع أولفه إيلافاً. وكذلك: آلفت الموضع أولِمُه مُؤالفة وإلافاًء 
فصار صورة أفعل وفاعل في الماضي واحدة. وقرا أ عكرمة «لَيَألفْ» بفتح اللام على الأمر. 
وكذلك هو في مصحف أبن مسعود. ا ا و . وكان 
عكرمة يعيب على من يقرأ «لإيلاف» . وقرأ بعض أهل مكة «إلاف قريش» واستشهد بقول 
أبى طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله 6: 


قِلا تشركَئه ما حييت لِمُعْظَّم 2 وكن رجلا ذا تَجْدةٍ وعفافم 

تذود الهدا عن عُضْبة هاشميةٍ إلانُهم في الناس حير إلآف 

وأما قريش فهم بنو النضر بن كتائة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. فكل 
من كان من ولد النضر فهو قرشيّ دون بني كنانة ومن فوقه. وربما قالوا: قُرَيْشِيَء وهو 
القياس؛ قال الشاعر: 

بكل قُرَنْشِيَ عليه مَهابة 
فإ ن أردت بقريش الحيّ صرفتهء وإن أردت به القبيلة لم تصرفه؛ قال الشاعر: 
وكَقَى قُرَيششَ المُخضلات وساده© 
والتقريش: الاكتساب» وتقرّشوا أي تجمعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير الحرم» 


(2)1 عجز بيت لعدي بن الرقاع . 


فجمعهم تُصّيَ بن كلاب في الحرم؛ حتى اتخذوه مَسْكناً. قال الشاعر: 


أبونا قُضَيَ كان يُذْعَى مُجَمّعاً به جمع الله القبائلّ من فهر 

وقد قيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك ب بن النضر. فكل من لم يلده فهر فليس بقرشيّ 
والأول أصح وأثبت. وقد روي عن النبي ميلد أنه قال: 

[5414](إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتِي من أبينا». وقال واثلة”"2 بن 
الأشقع : 

[ قال النبئ كلِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» وأصطفى من بني 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم» . صحيح ثابت» 
خرّجه البخاريٌّ ومسلم وغيرهما. واختلف في تسميتهم قريشاً على أقوال: أحدها: 
لتجمّعهم بعد التفرق» والتقرش: التجمع والالتئام . قال أبو جِلْدةً اليتشْكري: 

إخرة قَوَشُوا الذنوب علينا ‏ في حديث من دهرهمْ وقديم 

الثاني : لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتقؤش : التكشب. وقد قَوَسْنَ 
دقر قن اقَوْشاً: إذا كسب وجمع. قال الفرّاء : ونه “سميات ' فريش . القالث” 5 كانوا 

يفتشون الحاج من ذي الكلة؛ فيسدّون خَلته. والقّؤش: التفتيش. قال الشاعر”© 

ها الشامتٌُ المقرش عنا 2 عند عمرو فهلُ له إبقاء 

الرابع : ما روي أن معاوية سأل أبن عباس ثم سميت قريش قريشاً؟ فقال: لذابة في 
البحر من أقوى دوابه يقال لها القرش؛ تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلى. وأنشد قول 

تأكل الرث والسمين ولاتتد | سرك فيها لذي جناحين ريشا 

هكذا في البلاد حي قُرَيش 2 يأكلون البلاد أكلاً كميشا"" 

ولهم آخسر الزمانٍ نبي يكثر القتل فيهم والحُموشا!» 


[1418] تقدم تخريجه. 
1411] تقدم تخريجه. 


1١‏ في الأصل «وائلة». 


(؟) هو الحارث بن حلزة اليشكري. 
زف أي شويع 


/ا14 


قوله تعالى : 9 إلفهح ِل لَتَلَِوالضَيقٍ 40 . 
قرأ مجاهد وحميد (إِلنِهم» ساكنة اللام بغير ياء. وروي نحوه عن ابن كثير. وكذلك 
روت أسماء: 


1 أنها سمعت رسول الله يَللْةٌ يقرأ «إلفهم». وروي عن ابن عباس وغيره. 
وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة (إلأقّهم؟ مهموزاً مختلساً بلا ياء. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم (إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورة والثانية ساكنة. والجمع بين 
الهمزتين في الكلمتين شاذ. الباقون «إيلافهم» بالمدّ والهمز؛ وهو الاختيار»ء وهو بدل من 
الإيلاف الأول للبيان. وهو مصدر آلف: إذا جعلته يألف. وألف هو إلفاً؛ على ما تقدّم 
ذكره من القراءة؛ أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيف. روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد فى قوله تعالى: « كتنهم رعلة مله وَأَلضَيِفٍ (4)0 قال: لا يشّق عليهم رحلة 
شتاءِ ولا صيفب؛ مِنَّهٌ منه على قريش. وقال الْهَرَوِيَ وغيره: وكان أصحاب الإيلاف أربعة 
إخوة: هاشم» وعبد شمس» والمطلب» ونوفل؟ بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان 
يلف مَلِكَ لدي أي أخخل منه حبادٌ وعهداً أي ب في ار إلى الشام . وأعره عبد 
يُجير. فكان هؤلاء الإخوة يسمئون المُجيرين. فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار 
بحبل هؤلاء 00 فلا يُتَمَوَض لهم. قال الأزهريّ: الإيلاف: شبه الإجارة 
بالكنانة” 42 يقال ١‏ لف يلف : إذا أجار الحمائل بالخثّارة. والحمائل: جمع حمولة. 
قال: والتأويل: أن قُريشاً كانوا سكان الحرمء ولم يكن لهم زرع ولا ضَرْعْء وكانوا 
تميرون في الشتاء والصيف آمنين» والناس 0 من حولهمء فكانوا إذا عرض لهم 
عارض قالوا: نحن أهل حَرَّم الله فلا يتعرضٌ الناس لهم. وذكر أبو الحسين أحمد بن 
ارس بن ركريا فى قساءة حذثنا 0 ل اه بإسناده 
إلى أبن عباس» في قول الله عز وجل: « ليف فُرَيْشٍ ( هق لمهم رحلة الشتاء 
والصيف. وذلك أن قريشاً كانوا إذا ال ا 00 جرى هو وعياله إلى 


[144] هو في المستدرك 707/1 برقم 7014 من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن 
النبي يكِ وفيه «إيلافهم» ذكر ذلك في باب القراءآت» ولعل بعض اللساخ جعلها كرسم المصحف» 
ولعل أصل الحديث. والله أعلم «إلفهم» ويدل علئ ذلك» أن الحاكم استغربه» وكذا الذهبي 
استغر به وفي الإسناد ضعف » شهر ضعفه غير واحد» وهو مدلس . 


) خفره: حفظه وصانه. 
8 
1١‏ 


تفيل 


موضع معروف» فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا؛ حتى كان عمرو بن عبد مناف»: وكان 
سيداً في زمانهء وله ابن يقال له: أسَّدء وكان له يب( من بني مخزوم» يحبه ويلعب 
معه. فقال له: نحن غداً نعتفد) قال ابن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري: بالدال 
هي أم بالراء؛ فإن كانت بالراء فلعلها من العفرء وهو التراب» وإن كانت بالدال» فما 
أدري معناهاء وتأويله على ما أظنه: ذهابهم إلى ذلك الخباء» وموتهم واحداً بعد واحد. 
قال: فدخل أسد على أنه يبكي» وذكر ما قاله تربه. قال: فأرسلت أم أسد إلى أولئك 
بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن تربه أتاه أيضاً فقال: نحن غداً نعتفدء فدخل أسد 
على أبيه يبكي» 0 فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» فقام خطيباً في 
قريش وكانوا يطيعون أمرهء فقال: إنكم أحدثتم حدثاً تقلون فيه وتكثر العرب» وتذلون 
وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعزء وأشرف ولد آدم» والناس لكم تبع» ويكاد 
حلا تالف فقالوا: لكاي قال: ابتدئوا بهذا الرجل - يعني أبا رب 
أسد - فأغنوه عن الاعتفادء ففعلوا. ثم إنه نحر البدن» وذبح الكباش والمعزء ثم هشم 
الثريد» وأطعم الناس؛ 10 وفيه قال الشاعر: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه 2 ورجال مكة مسيّتون'”" عجاف 


ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن»ء وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات؛ فما ربح الغني قسمه بينه وبين ن الفقير» حتى صار فقيرهم كغنيهم؟ فيجاء 
الإسلام وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعز من قريشء» وهو 
قول شاعرهم: 

والخالطون فقيرهم بغنيهم | حتى يصير فقيرهم كالكافي 

ل رسوله محمداً يِه فقال: «فليعيدوا رب هذا البيت 

الذي أطعمهم ين جوع» , بصنيع هاشم «وآمنهم من خوفي» أن تكثر العرب ويقلوا. 

قوله تعالى: ل رغلة الْمه والصّين 4 «رحلة» نصب بالمصدر؛ أي ارتحالهم 
رحلة: أو بوقوع #إيلافهم؛ عليه؛ أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفع» على معنى 

هما رحلة الشتاء والصيف؛ لجاز. والأوّل أولى. والرحلة الارتحال. وكانت إحدى 
الرحلتين إلى اليمن في الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشام» 
لأنها بلاد باردة. وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكة لدفئهاء وتصيفون بالطائف 


(1) الترب: مساويك في السن ومن ولد معك. 
(؟0) السَّنّة: الجدب والقحط. 


كيل 


لهوائها. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية خَْرَ تدفع عنهم برد الشتاءء وناحية بردٍ 
تدفع عنهم حر الصيف؛ ذلكريهم الله يعال يهلم العم : وقال الشاعر: 
كشي يمكسجية يتتكلة ١ ١‏ وتفييا بلطت ة تم 
وهنا أربع مسائل: 


الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العربيّ وغيره من العلماء: أن قوله تعالى: 
«# لإِيلفِ * متعلق بما قبله. ولا يجوز أن يكون متعلقاً بما بعده؛ وهو قوله تعالى: 
« مَلِْحَبُدُوأ رب هذًا أَلْبيَتِ 45 قال: وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى ‏ وقد قطع 
عنه بكلام مبتدأء واستئناف بيان وسطر (بسم الله الرحمن الرحيم)» فقد” ثنين: جواز الوقف 
فى القراءة للقواء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينتزع بها القرّاء شرعا عن 
النبي َلهِ مرويأء وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني» فإذا علموها وقفوا حيث شاؤوا. 
فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيهء ولا تُعِد ما قبله إذا اعتراك ذلك» ولكن ابدأ 
من حيث وقف بك تَفّسك. هذا رأبي فيه: ولا دليل على ما قالوه بحال» ولكني أعتمد 
الوقف على التمام» كراهية الخروج عنهم. 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءة النبي 6غ « الْحَمد َِ رب 
الْعتلميت ١‏ 1 ثم يقف. « لمن اليم (4]7 ثم يقف. وقد مضى في مُقَدَمة 
الكتاب. وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله: # كُمَصِفٍ مَأْصكول ( 405 ليس بقبيح. 
وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة تُقْرأ ف فى الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» 
فبتتخللها مع قطع القراءة أركان؟ ولِيسٍ أحد من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلة فيه إلآّ 
أنَّ قوله تعالى: « لَه كُعَصفٍ تَأكُولٍ () 4 انتهاء آية. فالقياس على ذلك: ألا 
يمتنع الوقف عند أعجاز الآيات سواء كان الكلامٌ يتم» والغرض ينتهي» أو لا يتم» ولا 
بنتهي. وأيضاً فإن الفواصل حلية وزينة للكلام المنظومء ولولاها لم يتبين المنظوم من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام 
المنظومء فمن أظهرٌ فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاستهء وترك الوقوف يُخفي تلك 
المحاسن» ويُشْبّه المنثور بالمنظومء وذلك إخلال بحق المقروء. 

الثانية: قال مالك: الشتاء نصف السنةء والصيف نصفهاء ولم أزل أرى ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن ومن معهء لا ولعو عمائمهم حتى تطلع الثّرياء وهو يوم التاسعٌ عَشْرَ 
من بشنس »2 وهن يوم عتسة وعشرين من هذ الووم أو الفوس» وارلا تطلرن الغريا' ان 
يخرج السّعاق ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم » وأن طلوع الثريا أوّل الصيف وَدَبرَ 


الشتاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال عنه أشهب وحده: إذا سقّطت 


1 


الهَقْعة(2 نقص الليل» فلما ججعل طلوع الثريا أوّل الصيف» وجب أن يكون له في مطلق 
السنة ستة أشهرء ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر. وقد سئل محمد بن 
عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلمه حتى يمضي 
سبعة عشر من هاتور. ولو قال حتى يدخل الصيف؛ لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من 
بشنس. قال القُرَطِيَ: أما ذكر هذا عن محمد في بشنسء فهو سهوء إنما هو تسعة عشر 
من بشنس» لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة» 
علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بدخول تسع عشرة من بشنس . 
والله أعلم. 

الثالثة : قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاءء وربيعء وصيفء وخريف. وقال 
قوم: هو شتاء» وصيفء وقَيظء وخريف. والذي قاله مالك أصح؛ لأن الله قسم الزمان 
قسمين ولم يجعل لهما ثالثا 


الرابعة: لما امتن الله تعالى على قريش برحلتين» شتاء وصيفأء على ما تقدّم» كان 
فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلّين» يكون حالهما في كل زمان 
أنعم من الآخر؛ كالجلوس في المجلس البخري في الصيفء وفي القبلي في الشتاءء وفي 
اتخاذ البادهتجات”29 والخيش للتبريد» والْلبّد 0 للدذّفء. 
صلم حرم 0 ل لل مر 


قوله تعالى : # مَِعَبدُوارَبٌ هذا ليت ()* 


أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيدهء لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاء لأجل ما 
م 0 0 35 لكم الييه . إيا يا 1 5 اا ؛ عا 

00 ول المعنلى : م قنيعيدؤوة أثر يأر قهم * على معنى أن نعم الله 
تعالى عليهم لا تُخْصَى » فإن لم يعبدوه لسائر تعمه)» فليعبدوه لشأن هذه الواحدة» التى 
هي نعمة ظاهرة. والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب هذا اليد وجهان: 
أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه عنها. الثاني : لأنهم بالبيت شدّفوا على سائر 
العرب؛ فذكر لهم ذلكء. تذكيراً لنعمته. وقيل: « عَيَحَبُدُوأ رت كنذا ليت )4 أي 
ليألفوا عبادة رب الكعبة» كما كانوا يألفون الرحلتين. قال عكرمة: كانت قريش قد ألفوا 
رحلة إلى يُصْرَى ورحلة إلى اليمنء فقيل لهم: #8 فَلْيَعَبُدُوأ وب عَنذًا ليت 40 أي 
يقيموا بمكة. رحلة الشتاء» إلى اليمن» والصيف: إلى الشام. 
)١(‏ الهقعة: ثلاث كواكب سيارة» قريب بعضها من بعض . 
(5) منفذ للهواء في سقف البيت. 
زفق لم أجد في المعاجم العربية هذه المادة. ولعلها بالإسبانية» لأن المصنف ‏ قرطبي . 
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ل له كر ملسسع الى لم ممع رع 2« قير 
قوله تعالى: 9 أَلْذى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ين حَوفٍ 40 . 


قوله تعالى: 8 ألَّدى أَطْمَمَهُم ين جوع 4 أي بعد جوع. ا وَدَامَتَهُم يِنْ 
حَوفِبِ 4 قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: 8 ري لبَعَلْ كنذا 
بلدا اا ررق أَهَلَوٌ مِنَ التَموتِ * [البقرة: 175]. وقال ابن زيد: كانت العرب يُغير بعضها 
على بعضء ويِسْبِي بعضها من بعضء» فأمَنتْ قُرَيشُ من ذلك لمكان الحرم ‏ وقرأ- 
<وَلْمْ شمن لهم حرا “اتا ججئ إِلهِ مرت كل مَْء 4 [القصص: 07]. وقيل: شق 
عليهم السفر في الشتاء والصيف» فألقى الله في قلوب الكبّشة أن يحملوا إليهم طعاماً في 
السفن» فحملوه؛ فخافت قريش منهمء وظنوا أنهم قديموا لحربهمء فخرجوا إليهم 
مُتَحَرّزِينَء فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام» وأغاثوهم بالأقوات؛ فكان أهل مكة يخرجون 
إلى جدّة بالإبل والحُمّرء فيشترون الطعام؛ على مسيرة ليلتين. وقيل: هذا الإطعام هو 
أنهم لما كذبوا النبيّ كَلهِ دعا عليهم» فقال: 

1[ ١«اللَّهُمْ‏ اجْعَلّْها عليهم سَنِينَ كسني يُوسّف» فاشتد القّخطء فقالوا: يا محمدٌ 
ادع الله لنا فإنا مؤمئون. فدعا فأخصيّث تبّالة و جرش من بلاد اليمن؛ فحملوا الطعام إلى 
مكة. وأخصب أهلها. وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان: «وآمنهم مِنْ خَوْفي؛ أي 
من خوف الجذام لا يصيبهم ببلدهم الجذام . وقال الأعمش: «وآمنهم من خوفي» أي من 
خوف الحبّشة مع الفيل. وقال عليّ رضي الله عنه”"2: وآمنهم من خوف: أن تكون الخلافة 
إلا فيهم. وقيل: أي كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


[ متفق عليه» وتقدم . 
متفق عليه وتقدم 


40 الام أده هل وس مده سا1 
08 4 الج كن حقو وخوين بخ دادر 
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تغسير سورة الماعون 


وهي مكية؛ في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس. ومدئية؛ في قول له آخر» 
وهو قول قتادة وغيره. وهي سيع آيات. 


ِ 575 200-05 07 ل بع د صرح سل ا 
قوله تعالى : # أَرَءَيْتَ الى بكرب الريك يا مَدلِلَك الى يدع لمرلا 

مو هد عه عبس سر مسح لور مام لك تير م ص عم ل 506 كين عد عد لفرت 
يحص عَلَ طم سكن (9) مويل للمصَذيس 7( الْدنَهُمْ عن صَلَاِحِمْ سَاهون [(0) لذبن هم 


00 


يروت 9 ا وَيَمتعْون الْمَاعُونَ 40 . 
فيه ست مسائل: 


003 


الأولى : قوله تعالى : ل أَرََيْتَ الى يُكَزبُ يليت (» أي بالجزاء والحساب في 
الآخرة؛ وقد تقدّم في «الفاتحة». ولاأَرَءَيتَ * بإثبات الهمزة الثانية؛ إذ لا يُقال في 
أرأيت: رَيْتَء ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفاً؛ ذكره الرّجاج. وفي الكلام 


حذف؛ والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين: أَمُصيب هو أم مُخْطىء. واختلف فيمز 


نزل هذا فيه؛؟ فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن وائل السَّهُمِيَ؛ 
وقاله الكلبيَ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجل من المنافقين. وقال 
السّدَيٌّ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل في أبي جهل. الضحاك: في عمرو بن عائذ. 
قال ابن جريج : نزلت في أبي سفيان» حك لسري فطلب منه يتيم 


يتيم 
2 يئأء فقّرعه يعصأه ؟ فأنزل الله هذه السورة. و«يَدُع» أي يدفع» كما قال: ©« دقوت 
ِل تار جهنم دا 49 [الطور: ]١‏ وقد تقدّم. وقال الضحاك عن ابن عباس. 
لمَدلك اليد الَقَدَ 4 أي يدفعه عن حَقّه. قتادة : يقهره ويظلمه. والمعنى 
متقارب. وقد تقدّم في سورة «النساء» أنهم كانوا لا يوون النساء ولا الصغارء ويقولون: 


إنما يحوز المال من يَطْعَنُ بالسنان» ويضرب بالحُسام. ورُوي عن النبئ كله أنه قال: 


1 امَنْ ضمٌ يتيماً من المسلمين حتى يسْتَغْنِيء فقد وجبث له الجنة». وقد 
مضى هذا ل 4ت 


4411] مضئ تخريجه. 


13 


الثانية : قوله تعالى : # وَلَايَخْضٌ عَلَ طَمَا و ألْيشَكين (41 أي ي لا أذ به رمن أ 
بخله وتكذيبه بالجزاء. وهو مثل قوله تعالى في سورة الحاقة: « 0-1 طعا 
لْمِسَكينٍ 9 4 [الحاقة: 4"] وقد تقدّم. وليس الذم عامًا حتى يتناول من تركه عجزاء 
ولكنهم كانوا يَبْكَنُونَ ويعتذرون لأنفسهمء ويقولون: « ايم من ريك لَه َطْعَمَ 4 
ليس: 47]» فنزلت هذه الآية فيهم» وتوجه الذم إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه 
إن قَدَرُواء ولا يحتُون عليه إن عسروا. 

الثالثة : قوله تعالى: فوسل لَلْمُصَل كت 40 أي عذاب لهم. وقد تقدّم في غير 
موضع . . « الَدِينَ هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ ()4» فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلّئ الذي إن صلى لم يَزج لها ثوابء وإن تركها لم يخشَ عليها عقاباً. وعنه أيضاً: 
الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذا رَوى المغيرة عن إبراهيمء قال: سَاهونَ بإضاعة 
الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَوَاقِتِهَاء ولا يُتَمُون ركوعها ولا سجودها. 


00200 


قلت: ويدل على هذا قوله تعالى: « # لت مِنْ بعرم حَلكُ أحَاعُوا أ و5 [مريم: 
4 حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة «مريم» عليها السلام. وروي عن إبراهيم أيضاً:. أنه 
الذي إذا سجد قام برأسه هكذا ملتفتاً. وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. وفي قراءة 
عبد الله «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَادتِهِمْ لأَهُون». وقال سعد بن أبي وقّاص: قال النبي كله في 


5 


قوله: 

548 م وي يل لصت © ال 
يؤّرون الصلاة عن وقتهاء تهاوناً بهاة. وعن ابن عب : هم المنافقون يتركون 
الصلاة سدّاء يصلونها علانية ا وَإِدَا كَامُوَا إِلَ أَلصّلَوَ قَامُوا كُسَاكَ 4 [الساء: ؟14]. 
الآية. ويدل على أنها في المنافقين قوله: ا لد بنَهُمٌ ثروت كت 4 وقاله ابن وهب 
عن مالك. قال ابن عباس: ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقالنة: 
عطاء: الحمد لله الذي قال: «عَنْ صلاتهم) ولم يقل في صلاتهم. قال الرَّمٌَ مَحْشَرِقٌ : فإن 


و 


- 


ميج 


: هي المئافة 


عن صَلَاحِجَ سَاهُونَ 0 - قال «الذينَّ 
سل ا 


قلت: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم؟, وبين قولك: في صلاتهم؟ قلتٌ: معنى اعن) 

أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلةٍ التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين» أو الفّسَّقة 

1 الصحيح موقوف. أخرجه البزار 47 والطبري 8054" والبيهقي 7١4/7‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم ضعيف جداً كما في المجمع 9/11974/ ١47‏ وأخرجه أبو 
يعلئ 7١4‏ و 7١8‏ والطبري 7809 و 80848 والبيهقي ١١4/7‏ عن سعد موقوقاًء وصوبه 
البيهقي» وحسنه الهيثمي 715/١‏ وهو الراجح؛ والمرفوع واه بمرة كما تقدم. 
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الُطَّاد 29 من المسلمين. ومعنى «فى» أن السهو يعتريهم فيهأء بوسوسة شيطان» أو 
حديث نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان رسول الله كك يقع له السهو في 
صلاتهء فضلاً عن غيره؛ ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قال ابن 
العَرَبِيَ : لأن السلامة من السهو محال» وقد سها رسول الله كَلِهِ في صلاته والصحابة. 
وكل من لا يسهو في صلاته» فذلك رجل لا يتدبّرهاء ولا يعقل قراءتهاء وإنما همه في 
أعدادها؛ وهذا رجل يأكل القشورء ويرمي اللب. وما كان النبيّ ككِ يسهو في صلاته إلا 
لفكرته في أعظم منها؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان 
إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لما لم يكن يذكرء حتى يضِلٌ الرجل أن يدري كم 
صلى . 0 

الرابعة: قوله تعالى: « ادن هم مروت ت 4099 أي يري الناس أنه يصلي طاعة 
وهو يصلى نَقَيَة؛ كالفاسق» يري أنه يصلى عبادة وهو يصلى ليقال: إنه يصلي . وحقيقة 
الرياء طلب مأ فى الدنيا بالعبادة؛ وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس . وأولها تحسين 
السَّمْت؛ وهو من أجزاء النبوكة» ويريد بذلك الجاة والثناء. وثانيها: الرياء بالثياب القصار 
والخشنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا. وثالثها: الرياء بالقول» بإظهار التسخط على 
أهل الدنيا؛ وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. ورابعها: الرياء 
بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس؛ وذلك يطول» وهذا دليله؛ 
قاله أبن العربي. 

قلت: قد تقدم في سورة «النساء وهود وآخخر الكهف» القول في الرياء وأحكامه 


وحقيقته + يهأ قانة : “دالو نه 


3 4 
و سحي كيه كفايهة. والحمدك لله . 


الخامسة: ولا يكون الرجل هراتياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة؛ فمن حق 
الفرائض الإعلان بها وتشهيرهاء لقوله عليه السلام: 


[5445] (ولا غُمة في فرائض الله» لأنها أعلام الإسلام؛ شعائر الدين» ولأن تاركها 
يستحق الذم والمقت؛ فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعاً فحقه أن يُسْمَى؛ 
لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه؛ فإن أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإنما الرياء أن 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعين» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلا في 
المسجد قد سجد سجدة الشكر قأطالها؛ فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك . وإنما قال 


7 تقدم تخريجه. 
(1) هومن ترك أهله وأعياهم خبثاً ولؤماً. 


حل 


هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة؛ عند قوله 
تعالى  :‏ إِنَسْسَدُأآلصَّدَقتِ؛ُ [البقرة: »]9١‏ وفي غير موضع. والحمد لله على ذلك. 

السادسة: قوله تعالى: # وَيَمْتَحُوتَ الْمَاعُونَ (10* فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه 
زكاة أموالهم. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. ورُوي عن عليَّ رضي الله عنه مثل 
ذلك» وقاله مالك. والمراد به المنافق يمنعها. ل 
قال: بلغني أن قول الله تعالى: َيل اتتصزيرت )2 ألَيسَهُمَ عن صَكَاتوَ سَاهُوْنَ (5) 
دنه يراكورت 9 ا ويَستَعْوْتَ الْمَاعُون 40 قال: إن المنافق إذا صلَّى صلّى رياءء وإن 
فاتته لم يندم عليهاء «ويمتعون الماعون» الزكاة التي فرض الله عليهم . قال زيد بن أسلم: 
لو خَفِيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني: أن «الماعون» 
المال» بلسان قريش؛ قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب. وقول ثالث: أنه اسم جامع 
لمتافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك؛ قاله ابن مسعود» وروي عن ابن عباس 
أيضاً. قال الأعشى: 

بافراة ص اتريفض ادن لشاوكم موقم 

الرابع : ذكر الزجاج وأبو عُبيد والمبرّد أن الماعون في الجاهلية كل ما ا 
حتى الفأس والقدر والدلو والقدّاحةء وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير؛ وأنشدوا بيت 
الأعشى. قالوا: والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة؛ وأنشدوا قول الراعي: 

أعيينة الوغنفن إكا عَنقَة تاه تَسجدُ بكر وأصِيلآ 

عَوَبْ تَرَى لِلَّهِ من أموالِنا ‏ حَقّ الزكةة مُتَرَّلاً تَنْزِيلا 

قَومٌ على الإسلام لَمَا يمْتَعُوا مَاعوتهُمْ ويِضَيمُوا التهليلا 

يعنى الزكأة. 0 أنه “المارقةة روي عن ابن عباس أيضاً. 00 أذ 

المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم؛ قاله محمد بن كعب والكلبيّ. السابع: أنه 
الماء والكلاً. الثامن: الماء وحده. ٠‏ قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: ا 
الماء؛ وأنشدني فيه: 


يه 


يَمَجّ صَبِيرُه الماعونٌ صَبَا 
الصَّبير: السحاب. التاسع: أنه منع الحق؛ قاله عبد الله بن عمر. العاشر: أنه 
المستغل من منافع الأموال؛ مأخوذ من المَحْن وهو القليل؛ حكاه الطبريّ وابن عبامن. 
قال قطرب: أصل الماعون من القلة. والمعن: الشيء القليل؛ تقول «العرت: ماله سَعْئَة"© 


ولا معنة؛ أي شيء قليل. فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف 
ماعوناً؛ لأنه قليل من كثير. ومن الناس من قال: الماعون: أصله مَحُونة» والألف عوض 
من الهاء؛ حكاه الجوهريٌ. ابن العربيّ: الماعون: مفعول من أعان يعين» والعن: هو 
الإمداد بالقوّة والآلات والأسباب الميسرة للأمر. الحادي عشر: أنه الطاعة والانقياد. 
حكى الأخفش عن أعرابي فصيح: لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً تعطيك الماعون؛ أي 
تنقاد لك وتطيعك. قال الراجز: 

مكى تصاهفْهُنَ في الْبرِينٍ يحُضعن أو بُعطين بالماعون 

وقيل: هو ما لا يحل منعهء كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة رضوان الله عليها 
قالت: 

[54484] قلت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والنار 
والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماء» فما بال النار والملح؟ فقال: هيا عائشة من أعطى 
ناراً فكأنما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار» ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما 
طيب به ذلك الملح» ومن سّقى شرية من الماء حيث يوجد الماءء فكأنما أعتق ستين 
نسمة. ومن سقّى شربة من الماء حيث لا يوجدء فكأنما أحيا نَفُسأء ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً». ذكره الثعلبيَّ في تفسيره» وخررّجه ابن ماجه في ستنه. وفي إستاده 
لين؛ وهو القول الثاني عشر. الماوردي: ويحتمل أنه المعونة بي خفن اتعله وقد 
ثقله الله. والله أعلم. وقيل لعكرمة مولى ابن عباس: من منع شيئاً من المتاع كان له 
الويل؟ فقال: لاء ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل؛ يعني: ترك الصلاةء والرياءء 
والبُخُل بالماعون. 

قلت: كونها في المنافقين أشبهء وبهم أَخْلَقَ؛ٍ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك 
الصلاة: _والرياءء والبخل بالمال؛ قال الله تعالى: # وَدَا قَامُوا إِلَ ألصَلؤة قَامُوا كُمَاكَ 


عسي م 


كمون ألنّاسَ ولا يتوت للهلا يلا )4 [النساء: ؟14]: وقال: « وَلَا فشو إِلَاوَهُمَ 


بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ» وذلك في منع الماعون إذا تعين؛ كالصلاة إذا تركها. 

والله أعلم. إنما يكون منعاً قبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. والله أعلم . 

[1486] أخرجه ابن ماجة 474؟ من حديث عائشة دون لفظ «ستين». وقال البوصيري في الزوائد: هده 
إسناد ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان اه وقد عزاه المصنف للثعلبي. وفي الباب «الناس 
شركاء في ثلاث. 20. 


/ا 1 


وهي لغة في العطاءء أنطيته: أعطيته و«الكوثر»: فوعل من الكثرة مثل 


تفغسير سورة الكوثر 


وهي مكية””'؛ في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل. ومدئية؛ في قول الحسن وعكرمة 
ومجاهد وقتادة . وهى ثلاث آيات . 

قوله تعالى : إن أَعَطَبْكك الْكوْكَرَ )4 . 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : 8 إمَّآ أعَطَيْئتك الْكوْفَرَ (4 قراءة العامة. «إنا أَغطيناك» 


بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «اَنطينَاك» بالنون؛ وروته أمّ سلمة عن 
النبي يه0"؛ وهي لغة في العطاء؛ أنطيته: أعطيته. و«الكوثر»: فوعل من الكثرة؛ مثل 
النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثيرٍ في العدد والقدر 
والخطر كوثراً. قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم أب ابنك؟ قالت: 
بكوثر؛ أي بمال كثير. والكوثر من الرجال: السيد الكثير الخير. قال الكميت: 

وأنت كنيد يابنّ مَرْوانَ طَيِبٌّ | وكان أبوك ابنُ العقائل كوثرا 

والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. والكوثر من الغبار: الكثير. وقد 
تكوثر إذا كفر؛ قال الشاعر© : 

وقد ثارٌَ نقع الموت حتى تكوثرا 

الثانية: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي يَلِةِ على ستة عشر قولاً: 
الأؤل: 

3 أنه نهر في الجنة؛ رواه البخاريٌ عن أنس والترمذيّ أيضاً وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة. وروى الترمذي أيضاً عن أبن عمر قال: 
3 صحيح. أخرجه البخاري 4 و5081 وأبو داود 4144 والترمذي 7804 و7750 وأحمد 

7 وابن أبي شيبة 4//1١‏ من طرق كلهم من حديث أنس بأتم منه. 


يق الراجح كونها مدنية لحديث مسلم الآتي برقم 1444 . 
زقق أخرجه الحاكم 7051/7 والطبراني 7؟/ 750 ومداره على عمرو بن عبيدء وهومتروك» وبه أعله الذهبي . 


0 هو حسان بن نشبة. 


[1480] قال رسول الله كَله: «الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه من ذهبء ومجراه 
على الدرٌ والياقوت» تربته أطيب من المسك؛» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». 
هذا حديث حسن صحيح. الثاني: أنه حوض النبيّ يُكْةِ في الموقف؛ قاله عطاء. وفي 
صحيح مسلم عن أنس قال: 

[1488]] بينما نحن عند رسول الله كل إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: 
باتكك با رسو 1401 قال نرت ان انها ستورة د هقر - بسم الله الرحمن الرحيم: 
© إن أَعَطيسلك الْكوْمَرَ 9 عَصَلِ لرَيَكَ وَأَخْحَرَ (5) إك مَإِعَلك هْوَالهْر )4 ا 
قال أتدرون ما الكوثر)؟ . . قلنا الله ورسوله أعلم. قال: «فإه َه وَعَدنِيهِ ربِي عَزّ وجل 
3 عليه خَيرٌ كَثير هُو حَوْضٌ ترد عَلَيْهِ أمتي يم القيامة آنيثُّ عَددُ النُجُومء فِيُحْتلَج العبدٌ منهخ 


فأقولٌ إِنّهُ من أمّتيء فيقال إنك لا تَدْرِي ما أَخْدّث بَعْدَك. 

والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة». وأن على 
أركانه الأربعة خُلفَاءه الأربعة؛ رضوان الله عليهم. وأنَّ من أبغض واحداً منهم لم يسقه 
الآخرء وذكرنا هناك من يُطرّد عنه. فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك. ثم يجوز أن 
يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثراء لكثرة الواردة والشاربة من أمَة محمد عليه السلام 
هناك. ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. الثالث: أن الكوثّر 0 
والكتابٌ؛ قاله عكرمة. الرابع: القرآن؛ قاله الحسن. الخامس: الإسلام؛ حكاه |! 
السادس: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع؛ قاله الحسين بن الفضل. السابع: هو 
الأصحاب والأمة والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن ركاب . الثامن: أنه الإيثار؛ 
قاله ابن كئسان. التاسع: أنه رفعة الذكر. حكاه الماوردي. العاشر: أنه نور في قلبك 
دلك عليّء وقطعك عما سواي. وعنه: هو الشفاعة؛ وهو الحادي عشر. وقيل: معجزات 
الربٌ هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه الثعلبي» وهو الثاني عشر. الثالث عشر: قال 
هلال بن يساف: هو لا إِلهِ إلا الله محمد رسول الله. وقيل: الفقه في الدين. وقيل: 
الصلوات الخمس؛ وهما الرابع عشر والخامس عشر. وقال ابن إسحاق: هو العظيم من 
الأمر؛ وذكر بيت لبيد: 


71 صحيح. أخرجه الترمذي 08" وابن ماجة 4774 وأحمد ١١7/7‏ من حديث ابن عمر وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وهو كما قال فيه عطاء بن السائب» لكن سمع منه حماد بن زيد قبل 
الاختلاط. ولحديثه شواهد كثيرة راجع جامع الأصول ؟8/7"؛ -1794. وانظر ما بعده. 

[484] صحيح. أخرجه مسلم 40١‏ من حديث أنسء وانظر 7585. 


مل 


وصاحب مَلْحوب فُجِئْنا بفقدء 2 وعِند الرّداع بيت آخرّ كوثر"© 

أي عظيم . 

قلت: قلت: أصح هذه الأقوال الأوّل والثاني؛ لأنه ثابت عن النبيّ يله نص في الكوثر. 
وسيع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم 
يَكَمارَوْن في الحوض» لقد تركت عجائز خلفي» عاهي داوس رجات اد 
:يسقيها من حوض النبيّ يَلِ. وفي حوضه يقول الشاعر 

يا صاحب الحوضي مَنْ مِدَانِيكَا ‏ وأنت حَقّا حبيبُ باريكا 


وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أَعْطيه رسول الله يكلٍ زيادة على حوضه يل 


قوله تعالى : # هَصَلٍ ربك وخر 400 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: # فَصَّلَ # أي أقم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه 
الضحاك عن ابن عباس. وقال قتادة وعطاء وعكرمة: «فصل لربك» صلاة العيد يوم 
النحر. «وَانْكَرُ) نُسّكك. وقال أنس 

[144] كان 1 من فأمِر أن يِصَلَّي ثم يَنْكَر. وقال سعيد بن 
جبير أيضاً: صَلَّ لربك صلاة الصبح المفروضة بَجُمع”©: واتحر البُدْن يمتّى. وقال 
اسعيد بن جبير أيضاً: نزلت في الحُدَيييَةِ حين حُصر النبيّ يكهِ عن البيت» فأمره الله تعالى 
أن يُصليّ وينكر البُدْنَ وينصرف؛ ؛ ففعل ذلك. قال ابن العربيّ: «أما من قال: إن المراد 
بقوله تعالى: ## فَصَّلٍ # الصلوات الخمس؛ فلأنها ركن العبادات» وقاعدة الإسلام» 
وأعظم دعائم الدين. وأما من قال: إنها صلاة الصبح بالمزكلفة؛ فلأنها مقرونة بالنخر» 
وهو في ذلك اليوم» ولا صلاة فيه قبل النحر غيرّها؛ فخصها بالذكر من جملة الصلوات 
لاقترانها بالندخر). 

قلت: وأما من قال إنها صلاة العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكة صلاة عيدٍ 
بإجماع» فيما حكاه ابن عمر. قال ابن العربيّ: «نأما مالك فقال: ما سمعت فيه شيئآء 


[449>] ضعيف. أخرجه الطبري 781919 من حديث أنسء وفيه جابر الجعفي ضعيف» وكذبه الإمام أبو 
'(1) ملحوب: ماءلبني أسد بن خزيمة» والرداع: اسم ماء أيضاً. 
)١(‏ جمع: هي المزدلفة . 


والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النخرء والدخر بعدها». وقال علي 
رضي الله عنه ومحمد بن كعب"©: المعنى ضع اليْمْتّى على اليسرى حذاء النخر في 
الصلاة. ورُوي عن ابن عباس أيضاً. وروي عن علي أيضاً: أن يرفع يديه في التكبير إلى 


نحره. وكذا قال جعفر بن عليّ: 9# فصل لبك وَأَخحَرٌ (01 قال: يرفع يديه أوَلَ ما فكَبّر 
للوحرام إلى النحر. وعن عليّ رضي الله عنه قال: 


مسر ع ريس سيل رص حت سس عو 


[544] لما نزلت 9# فَصَلٍ ريك وَامحر | 40 قال النبئ يك لجبريل: ما هذه 
النجيرة التي أمرني الله بها؟ قال: «ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة؛ أن 
ترفع يديك إذا كَبّرت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة 
رح ا 1 وإذ لكل شيء زينةء ول مر الاين 
والكلبيَ وأبو 2 ومنه قول الشاعر: 

أبا حكم ما ألتَ عَم مُجَالِدٍ وِسَيِدُ أهلٍ الأبطح المُتتاجر 

أي المتقابل. قال الفرّاء : سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر؟ أي تتقابل » 
نحر هذا بنحر هذا؛ أي قُبالتِه. وقال ابن الأعرابيَ: هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء 
الجخرات ة ابن فرليم: منازلهم تتناحر؛ أي تتقابل. وروي عن عطاء قال: أمره أن يستوي 

بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره . وقال سليمان الَّيِمِيّ: يعني وارفع يدك بالدعاء إلى 
نحرك . وقيل: «قَصلٌ) معناه: واعبد. وقال محمد بن كعب القُرَظيَ: « إن أَعَطَيسلَك 
الْكَوَثَرَ يا فصل ريك وَانحر ( يقول: إن ناساً يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله؛ 
وقد أعطيناك الكوثر» فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله. قال ابن العربى : «والذي عندي 
[1446] باطل. أخرجه الحاكم 578/7 برقم 98١‏ من حديث علي وسكت عليه؛ وقال الذهبي: إسرائيل 
صاحب عجائب لا يعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي | ه إسرائيل هو ابن حاتم» وأخرجه 


رائمل 


ابن حبان في المجروحين ١/ل/ال/ا١‏ في ترجمة ايل هذاء دمن طريقة ابن الجوزي في 


الموضوعات ؟/98 44 من حديث عليء وقال ابن حبان: إسرائيل بن حاتمء يروي عن 


مقاتل بن حيان الموضوعات. روئ عن مقاتل بن حيان ما وضعه عليه عمر بن صبح كأنه كان 
يسرقها منه اه وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع» وضعه من يريد مقأومة من يكره رفع 
اليدين» وقد جاء في رفع اليدين أحاديث صحاح تكفي اه باختصار وتصرف. 


00 قال ابن كثير رحمه الله 4/ 2417: كل هذه الأقوال غريبة جداً والصحيح أن المراد بالنحرء ذبح المناسك» 
ولهذا كان يَيهْ يصلي العيد؛ ثم ينحر ويقول «من صلئْ صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ..» 


الحديث | ه وهو حديث صحيح, تقدم تخريجه» وهو الآتي . 


ا 


أنه أراد: اعبد ربكء» وانحر لهء فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثرء وبالْحرئ”'" أن 

يكون جميع العمل يوازي هذه الخُصوصية من الكوثرء وهو الخير الكثيرء الذي 
أعطاكه الله أو النهر الذي طينه مسك» وعدد أنيته نجوم السماء؛ أما أن يوازِي هذا صلاة 
يوم النحرء وذبح كبش أو بقرة أو بِدَنّة» فذلك يبعد في التقدير والتدبيرء وموازنة الثواب 
للعبادة». والله أعلم . 


الثانية: قد مضى لقول فى سورة «الصّافَات» في الأضحية وفضلهاء ووقت ذبحها؛ 
فلا معنى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة (الحج» جملة من أحكامها. قال ابن 
العربيّ: «ومن عجيب الأمر: أن الشافعي قال: إن من ضحّى قبل الصلاة أجزأهء والله 
تعالى يقول في كتابه: « صَصَلٍ ريك وَأمحَر 410 فبدأ بالصلاة قبل النحرء وقد قال 
النبي يله (في البخاريّ وغيره؛ عن البراء بن عازب» قال)'": 

[441] الول ما نبِدَأ به في يومنا هذا: أن تُصِلَّيَء ثم نرجع فننحرء من فعل فقد 
أصاب تُسْكأء ومن وبح قبل» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من السك في شيء؟. 
وأصحابه ينكرونهء وحبذا الموافقة». 

الثالثة: وأما ما روي عن عليّ عليه السلام «فصل لربك وانحر» قال: 


131 وضع اليمين على الشمال في الصلاة» خرّجه الدارَقُطْنيّ فقداختلف 
علماؤنا في ذلك عي ثلاثة أقوال: الأوّل: لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب 
الاعتماد. ولا يجوز فى في الفرض» ولا يستحب في النفل. الثاني . لا يفعلها في الفريضة» 


55 في النافلة ١‏ جعانة؛ لأنه موضع ثر خمص الثالث: يفعلها 2 الفريضة والنافلة . 


وهو الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله يِه وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث 

وائل بن حجر وغيره”. قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وحكي ذلك 

[5441] صحيح. . أخرجه البخاري 40١‏ ومسلم 197١‏ من حديث البراء وقد تقدم. 

[5447] موقوف. أخرجه الحاكم 7/ل5 والطيري 74184 34146 34145 و4خاخ51؟ وحكاك1 
والدراقطني في «الأفراد» كمأ في الدر 5848/5 كلهم عن علي موقوفاء وإسناده غير قوي» 
عاصم بن العجاج الجحدري غير مشهورء ذكره الذهبي بي في ميزانه وذكر أنه له قراءات شاذةقء ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. وسكت الحاكم على هذا الأثر ولم يصححه كعادته. وهو موقوف 


يكل حال . 

)1١(‏ الحري: الخليق والجدير. 

(؟) هكذا وقع في الأصول وهو مرفوع. 
() 2 تقدم تخريجه. 


عن الشافعن. واستحب ذلك أصحاب الرأي . ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روينا 
ذلك عنه ابن الزيير”'؟ والحسن البصريّ وإبراهيم النخعي. 


قلت: وهو مَرُوِيَ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد البر: إرسال اليدين» ووضع اليمنى 
على الشمال» كل ذلك من سنة الصلاة. 


الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد؛ فروي عن علي بن أبي 
طالب: أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جُبير وأحمد بن حنبل: فوق السرّة. 
وقال: لا بأس إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفة: توضع تحت السرّة. وروي ذلك عن 
علي وأبي هُريرة والنخعي وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوريّ وإسحاق. 


الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» فاختلف في ذلك؛ فروى الدَارقطيِئٌ من حديث حميد عن أنس قال: 


[491] كان رسول الله يَلِ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع 


رأسه من الركوع» وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الومّاب الثقفيّ. 
والصواب من فعل أنس. وفي الصحيحين من حديث ابن.عمرء قال: 


1[ رأيت رسول الله كَل إذا قام إلى الصلاة رفع يديهء حتى تكونا حذو 
11491 أخخرجه ابن ماجة 855 والدارقطني 590/١‏ واللفظ له كلاهما من حديث أنسء وإسناده صحيح 
علئْ شرطهماء كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجةء وابن دقيق العيد» كما في التعليق المغني . 
قال البوصيري: إلا أن الدارقطني أعله بالوقف. اه قلت: الغريب فيه لفظ #وإذا سجد؟ وإلا 
فالحديث؛» له شواهد تبلغ حد الشهرة: وانظر ما بعده. 
154941 صحيح. أخرجه البخاري 778 و7535 و78 و 4"الا ومسلم 79١‏ ح 7١-1١‏ وأبو داود 47لا 
والترمذي 765 وابن ماجة 808 والدارمي 1770 والنسائي 7 وأحمد ١8/7‏ -4:5 من 
حديث ابن عمر. 
- وورد من حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري 7/77 ومسلم 941 وأبو داود 55لا والنسائي 
؟/ 17 والطيالشي "37707. 
- وورد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 89لا ومسلم 5 وأبو داود 8 ”اا واين ماجة 435 
ومن حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي 7١07”‏ والمشهور عن ابن مسعود خلافه» وله شواهد كثيرة 
تبلغ به حد الشهرة» كما ذكرت آنفأء والله أعلم. 
- وهذا هو المذهب الراجحء وهو قول الجمهورء والله الموفق. 


. في الأصل «المنذر؛ والتصويب عن بعض النسخء وهو الصواب قابن المنذر وهو المتكلم‎ 41١ 


ردك 


متكبيه» ثم يكبر» وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع» ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من 
الركوعء ويقول سمع الله لمن حمده. ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال 
ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعدء والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وحكى ابن 
وهب عن مالك هذا القول. وبه أقول؛ لأنه الثايت عن رسول الله يَلةِ. وقالت طائفة: 
يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاةء ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان النوريَ 
وأصحاب الرأي. 
قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعود» خدّجه الدارقطنيَ من 
حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدّثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: 
أيديهم إلا أوَلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال إسحاق: به أذ في الصلاة 
حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد اللهء من فعلهء غير مرفوع إلى النب يك وهو 
137 أنه رأى النبي كي حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذِي بهما أذنيه» ثم 
لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال الدارقطنيّ: وإنما لقن يزيد في آخر 
عمره: انم لَمْ يَعُدْه؛ فتلقنه وكان قد اختلط. وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن 
مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه عند 
الإحرام. قال: وأحتٌ إلى ترك رفع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى : « إرك مكلك هْوَالْأَبم 4 . 
ثم مات البنون وبقي البنات: أبتر. فيقال: إن العاص وقف مع النبيّ يةِ يكلمهء فقال له 
جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. وكان قد توفي قبل 
ذلك عبد الله ابن رسول الله يِه وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل شأنه: #6 إركت 
[1445] ضعيف. أخرجه الدراقطني 590/١‏ من حديث ابن مسعود وضعفه الدراقطني بقوله: تفرد به 
محمد بن جابر وكان ضعيفاً ورواه إبراهيم عن أبن مسعود مرسلاًٌء من فعله غير مرفوع» ونحو 
الصواب. 
17 ضعيف. أخرجه الدارقطني 597/١‏ - 744 من حديث البراء ومداره عل يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف. وقال الدارقطني: وإنما لَقّنّ يزيد في آخر عمره ثم لم يعد» فتلقنه وكان قد اختلط. 
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سَإِضَلَكَ هُوَ لا بك 41 أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. وذكر عكرمة عن 
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: بير فلان. فلما مات إبراهيم 
ابن النبي يلو( خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد؛ فأنزل الله جل ثناؤه: 
« إرك مَإِعَلك مالاب 49 يعني بذلك أبا جهل . وقال شمر بن عطية: هو عقبة بن 
أبي م مُعيط. وقيل: إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده: قد بير فلان. فلما مات 
لرسول الله كه ابنه القاسم بمكة» وإبراهيم بالمدينة» قالوا: بتر محمدء فليس له من يقوم 
بأمره من بعده؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن زيد. وقيل: إنه جواب لقريش حين 
قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن أصحاب ا ا 
وأنت سيد أهل المدينة» فحن خير أ هذا الصُتيرا" الأ بَيِيَدُ من قومه؟ قال كعب: بل أنتم 
خير؛ فنزلت في كعب: 3 ألم ب نالك ارثا هسات المحكق 3 ثرة بلجي 
وَالطَدمُوتِ # [النساء: ..09١‏ الآية. ونزلت في قريش: : «#إك سَإِكَلَك هُوَ 
الَْبَ ري 4؛ قاله ابن عباس أيضاً وعكرمة. وقيل: إن الله عز وجل لما أوحى إلى 
رسولهء ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: انبتر منا محمد؛ أي خالفنا وانقطع عنا. 
فأخبر الله تعالى رسوله يك أنهم هم المبتورون؛ قاله أيضاً عكرمة وشَّهْر بن حَؤْشّب. قال 
أهل اللغة: الأبتر من الرجال: الذي لا ولد لهء ومن الدوابَ الذي لا ذنب له. وكل أمر 
اتقطع :من' البخير أثره». فهو أبتن. والتثر: القطع:: يكزتة العي» بكرا قطيت "قبل الاتمام. 
والانبتار: الانقطاع. والباتر: الي القاطع. والأَبتر: المقطوع الذَّنّب. تقول منه: بير 
(بالكسر) فِتَد بثراً. وفي الحديث”": ما هذه اليّتيراء. وخطب زياد حطبته البتراء؛ لأنه لم 
يحمد الله فيهاء ولم يصل على النبي ييِ. ابن السكيت: الأبتران: العَيْر والعَبّد؛ قال 
سميا أبترين لقلة خيرهما. وقد أبتره الله: أي صيره أبتر. ويقال: رجل أُبَاتَدٌ (بضم 
الهمزة) : الذي يقطع رحمه. قال الشاعر: 


)4 هذا لا يصح عن ابن عباس فالسورة مكية في قول الجمهور وأبو جهل هلك يوم بدر والنبي كك إنما أهديت 
له مارية أم إبراهيم سنة سبع من الهجرة» وولنات له إبراهيم سئة ثمانء ويوم بدر كان سنه ثلاث للهجرةء» 
فالخبر لا يصح عن أبن عباس» وذكر أبن كثير 0486/5 ع عن ابن عباس ومجاهد وأبن جبير وقتادة أنها نزلت 
في العاص بن وائل أخرج هذه الآثار الطبري 8115 و 78516 585197 58114 وذلك أنه كان 
يقول: أنا شانىء محمداً» وهو أبير ليس له عقب. وذكر الطبري 877١‏ بسنده عن مشمر بن عطية أنها 
نزلت في عقبة بن أبي معيط 

(7) سيشرح المصنف هذه الكلمة بعد أسطر. 

60 ليس بمرفوع» قال ابن الأثير في النهاية /١‏ 95: ومنه حديث سعد أنه أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود 
رضي الله عنهماء وقال: مأ هق البتيراء؟ . 


هم ترّثْ في أنْقِهٍ خُنْرُواتَةٌ على قطع ذِي القُديَن أحد. أباقة 
والبثرية : فرقة من الزيدية؛ نسبوا إلى المغيرة بن سعدء ولقبه الأبتر. وأمّا الصنبور 
فلفظ مشترك. قيل: هو النخلة تبقى منفردةء ويدق أسفلها ويتقشر؛ يقال: صَئْيْرَ أسفلٌ 
النخلة. وقيل: هو الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. وقيل: هو مَنْعَب”) الحوض 
خاصّة؛ حكاه أبو عبيد. وأنشد: 
ناركن مورت زر 


والصّنبور: قَصَبة تكون في الإداوة0© من تحديق أو رصاص يشرب منها. حكى 


سورة الكافرون 


وهي مكية؛ في قول أبن مسعود والحسن وعكرمة. ومدزية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة والضحاك. وهى ست آيات. 


وفي الترمذيٌ من حديث أنس: أنها تعدل ثلث القرآن. وفي كتاب (الرد لأبي بكر 
الأنباري): أخبرنا عبد الله بن ناجية قال: حدّثنا يوسف قال حدّثنا القعنبيّ وأبو نعيم عن 
موسى بن وردان عن أنسء» قال: 
73 قال رسول الله وَكهِ: «#قُل كايا الكتفروت (41 تعيل ربع القرآن». 
ورواه موقوفاً عن أنس. وخرّج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر قال: 
4د كللى: البين كيو بأمسانم مثلاة 5 الفجر في سفرء فقرأ كل ينا 
وه دور 


ألكيوت )4 و# قل هو الله لد 0 4 ثم قال: اقرأت بكم ثلث القرآن 
وربعه». وروى جبير بن مطعم: 


[5451] تقدم برقم 7414 وهو حديث حسن بشواهده راجع الدر 5/ "891 - 795. 

[11454] أخرجه ابن الضريس 7١7‏ والطبراني 1447 من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في المجمع 
8/7 : عبيد الله بن زحر» وثقه جماعة» وفيه ضعيف ١ه‏ وللحديث شواهد يحسن بهاء إن شاء 
الله . 


(1) مثعب الحوض: مسيله. 
(45 مصب الماء في الحوض. 
(*6 إناء صغير من جلد. 


[44] أن النبي كَلِ قال: «أتحب يا جبير إذا خرجت سفمّراً أن تكون من أمثل 
أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً؟) قلت: . قال: «فاقراً هذه السور الخمس من أول «قل 
يأيها الكافرون - إلى قل أعوذ برب لاس وافتتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم». 
قال: فوالله لقد كنت غير كثيرٍ المالء إذا سافرت أكون أَبدّهم مَيئة» وأقلهم زادآء فمذ 
قرأتهنّ صرت من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زادٌ حتى أرجع من سفري ذلك. وقال 
فزوة بن تؤْفل الأشجعيّ: 


[160] قال رجل للنبي يَله: أوصني. قال: «اقرأ عند مَنامك #كل ما 
الككهروت | »4 فإنها براءة من الشرك). خخرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره. وقال ابن 
عباس: ليس في القرآن أشدٌّ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 3 وقال 

50 20 0-5 
الأصمعيّ: كان يقال لكل يكبا الكهرورت (إ) 4 لفل هو أله أَحد فل 
المقشقشتان؛ أي أنهما تُبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة: كما مُتَْقَءِ ُقَشْقُِ الهناء”"2 الدرت 
فيبرثه . . وقال ابن السكيت: يقال للقرح والجُدري إذا بيس وتقؤف» راجو في الل ا 


قفل”": قد توسّف جلدُهء وتقشّر جلدهء وتقَشْفَش جلده. 


يشم الله الحمن الوَحِيم 
قوله تعالى: لم بام المكيؤروت © لآ ليدم صَبْدُوه 0و5 نسم عدون م1 


آذ كر 


عبد )ل أنَأحَايك عبد | 5 أنسم عدون مآ أعبد 1 4 


54551 ضعيف . أخرجه أبو يعلئ 7515 من حديث جبير بن مطعم» وقال في المجمع /1١‏ “14-177 : فيه من لم 
أعرفهم ! ه فالحديث فيه مجاهيل. 

[*16] هكذا ذكره المصنتف وعزاه لابن الأنباري وعلئ هذا هو مرسل. وقد أخرجه أحمد 40/6 
والترمذي 75٠7‏ والنسائي في اليوم والليلة 4٠07‏ من حديث فروة بن نوفل عن أبيه قال: «دخلت 
على النبي يِه فقلت: يا رسول الله علمني. . .4 الحديث. رجاله ثقاتء وصححه ابن حبان 7484 
وأخرجه أبو داود 5558 والدرامي 104/7 وابن حبان ١9لا‏ والحاكم ؟/578 من طريق آخر عن 
فروة عن أبيه به وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي » وله طرق أخرئ واهية» راجع الدر 595/5. 

0601 الهتاء بالكسر - القطران. ‏ - 

(5) قفل الجلد: يبس. 

() ذكره ابن هشام في سيرته 754/١‏ باب سبب نزول سورة (الكافرون) نقلاٌ عن ابن إسحقء وورد عند الطبري 

7 عن أبن إسحق عن سعيد بن مينا مرسلاً. وأسنده الطبري 8770 بنحوه عن أبن عباس . - 


ان 


والعاص بن وائلء والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خََلّف؟ لقوا رسول الله يك فقالوا: 
يا محمدء هلح فلنعبد ما تعبدء وَتَعْيْدْ ما تعْبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان 
الذي جثت به خيراً مما بأيديناء كنا قد شاركناك فيهء وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأمذت بحظك منه؛ فأنزل الله عز 
وجل «كل يما الكيروت 40 وقال أبو صالح عن ابن عباس”2© : إنهم قالوا 
لرسول الله يكل : لو اسْتلّيت بعض هذه الآلهة لصدقناك ؛ فنزل جبريل على النبي يَكِْةٍ بهذه 
السورة» فيئسوا منه» وآذّوه؛ وآذّوا أصحابه. والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود وإن 
كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأيّ؛ لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى 
أنه سيموت على كقرهء فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. 00 
الماورةكي: نزلت جوابآء عن بالكافرينَ قوماً مُعَيّنِينَء لا جميع الكافرين؟ لأن منهم من 

آمن, فعبد الله ومنهم من من مات أو قُيل علي ى كفره» وهم المخاطبون بهذا القول» وم 
المذكورون. قال أبو بكر بن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن: قُلْ لِلّذِين كَنَرُوا *« لآ 
أَعْبَدُ ما نهَبدُونَ 41 وزعم أن ذلك هو الصوابء وذلك اقتراء على رب العالمين» 
وتضعيف لمعنى هذه السورة» وإيطال ما قصده الله من أن يِذْلَ نبيه للمشركين بخطابه 
إياهم بهذا الخطاب الزرِيّء وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب وحجاً. وذلك أن الذي 
إيدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم . فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: 
أن العربيّ إذا قال لمخاطبه قل لزيد أقبل إليناء فمعناه قل لزيد يا زيد أقبل إلينا. فقد 
وقعت قراءتنا على كل ما عتدهمء وسقط ذه تاطاسب عبد “انكل وأبلغ معتى ؛ إذ كان 


باطلهم أحسن لفظ 
الرسول عليه السلام يعتمدهم في ناديهم» فيقول ول همد ليها الكافرون»”” وهو يعلم أنهم 
يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفر» ويدخخلو في جملة 00 
تنبسط عليه منهم يدء أو تقع به من جهتهم أذية ية. فمن لم يقرأ #كُلٌ يتأ 

المكيروت (4 كما أنزلها اللهء أسقط آية لرسول الله يلِ. وسبيل أهل الإسلام 0 
يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوأ نبيهم باختزال الفضائل عنهء التي منحه الله إيأهأ» وشرّفه 
بها. وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم ؛ كما تقول: والله لا أفعل 
كذاء ثم والله لا أفعله. قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم 
التكرار إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ 


ج00 - وذكره الواحدي 41/4 بدون إسناد. 
(41 :أب وصالح اسمه باذام» روئ عن ابن عباس موضوعاتء انظر ماقبله. 


ا 


لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء؛ أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: #يِأَيَ الج ريما تَكَذْبان 09 * [الرحمن: ه4]. # ويل ع 

لكين () > [المطففين: .1٠١‏ « علا سامون © 2 للاستليئ )4 [البا: 4 ده 
« دح ار تم رق نّمم لتر مرا 4 . كل هذا على التأكيد. وقد يقول القائل: أ 
أي اعجلٌ اعجّل؛ ومنه قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: 


[5601] «فلان آذنء ثم لا آذن» إنما فاطمة بضعة مني». خرّجه مسلم. وقال 


الشاعر: 
هلا سالتٍ جموعٌَ كندة | يمو ونوا أَهِنَ ييا 
وقال 0 
يا بكر أنْشِررا لي كلا يا بكر ين أيِنّالِرارٌ 
وقال آخر: 
يا علقمة يا علقمة يا علقمة 2 خيرّ تميم كُلّها واه 
وقال كن 
يا أقرِعٌ بن حابس يا أنُرَعُ إنك إِنْ يضرع أحول تُضِيَُ 
وقال آخر: 


أل يا اسلّمِي ثم اسلّمِي ثنَتَ اسْلّبي ‏ قلآث تييِاتٍ وإنْ له تكلم 


ومثله كثير. وقيل: هذا على مطابقة قولهم: ع بكم تبر الي 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك, فنجري على هذا أبدا سَنَ سَنَةَ وسنة. فأجيبوا عن 
كل ما قالوه بضدّه؛ أي إن هذا لا يكون أبدا. قال ابن عباس: قالت قريش للنبئ 6: 
نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة» ونزوجك مَنْ شئت» ونطأ عقيك؛ 
أي نمشي خلقّك, وتَكُفتٌ عن شتم آلهتناء فإن لم تفعل فنحن تَمْرض عليك خَضْلة واحدة 


[5081] صحيح. أخرجه البخاري 7/١4‏ و 707517 و 0770 ومسلم 14494 وأبو داود 7١1/١‏ والترمذي 
/871" وابن ماجة ١998‏ وأحمد 778/4 من حديث المسور بن مخرمة «أنه سمع رسول الله يل 
على المنبر يقول: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب» فلا 
إذن لهمء ثم لا آذن لهم؛ ثم لا آذن لهم إلا أن يحب علثآان يطلق ابنتي» ويتكح ابنتهمء فإنما 
أبنتي بضعة منى يريبني ما 5 ويؤذينى ما آذاها» لفظ مسلم في روايته ح 97. وورد بألفاظ 
أخرئ . 


(1) هو مهلهل بن ربيعة. 
(9) البيت لجرير البجلي وقيل: لعمرو بن خثارم . 


هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ آلهتنا (اللات والعْرٌّى) سنةء ونحن نعبد إلهك سنة؛ فنزلت 
السورة. فكان التكرار في «لا أعبد ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرة بعد 
مرة. والله أعلم. وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي (لا أعبد» الساعة «ما 
تعبدون. ولا أنتم عابيدون» الساعة (ما أعبد». ثم قال: «ولا أنا عابد) في المستقبل «ما 
عبدتم. ولا أنتم) في المستقبل «عايدون ما أعبد». قاله الأخفش والمندد. وقيل: إنهم 
كانوا يعبدون الأوثان» فإذا ملوا وتنا وسيّموا العبادة له رفضوهء ثم أخذوا وتنا غيره 
بشهوة نفوسهم» فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه»ء ورفعوا تلك. فعظموها ونصبوها 
آلهة يعبدونها؛ فأمر عليه السلام أن يقول لهم: «لا أعبد ما تعبدون" اليوم من هذه الآلهة 
التي بين أيديكم. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» وإنما تعبدون الوثن الذي 
اتخذتموهء وهو عندكم الآن. «ولا أنا عابد ما عداتم 1 أي بالأمس من الآلهة التي 
رفضتموهاء وأقبلتم على هذه. « ولك أنثر عنيدوت مآ أعبد () #7 فإني أعبد إلهي. وقيل: 
إن قوله تعالى: 8 57 ؟ عدم سَبَدُودَ (إ0آ5 أَنَيْرْ عنِيذوث مآ لَمَبْدُ 410 في الاستقبال. 
وقوله: ل َلآ يعدت 4 على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي . ثم قال: 
«ا ول أنشر عَليدُونَ مآ أَعبِدٌ )4 على التكرير في اللفظ دون المعنى» من قبل أن التقابل 
يوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد» إشعاراً بأن 
ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقيل» مع أن الماضي والمستقبل قد يقع 
أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. وقال: (ما أعبدٌ»» ولم 
يقل: مَنْ أعبد؛ ليقابل به «ولا أنا عابد ما عبدتم» وهي أصنام وأوثان» ولا يصلح فيها إلا 
«ما4 دون «مَنْ؛ فحمل , الأول على الثاني» ليتقابل الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت (ماة لمن 
يعقل . ومنه قولهم: سبحان ما سخركنّ لنا. وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده؛ 
لإشراككم به» واتخاذكم 0 فإن 3 أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؟؛ لأنكم 
تعبدونه مشركين . فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل باكرا فهما» مصدرية. وكذلك 


«ولا أنتم عايدون ما أعند» مصدرية أيضاً؛ معناه ولا انتم عابدون مثل عبادئ؛ الت ني هي 
توحيد. 


قوله تعالى : « لَكْد ويك وك دبن 31 


فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى : 98 لَنَ أَعلنَا وَلَكْم عملي * [القصص: ه 
أي إن رضيتم بدينكم» فقد رضينا بديئنا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فنسخ بآية 
السيف. وقيل: السورة كلها متسوخة. وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر. ومعنى الكم 


ملكا 


دينكم) أي جزاء ديتكم» ولي جزاء ديني . وسمى دينهم دين لأنهم اعتقدوه ولو 
وقيل: المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي؛ لأن الدّين الجزاء. وفتح الياء من «ولِيَ دين» 
0 والبزي عن ابن كثير باختلاف عنهء وهشام عن ابن عامر, وحفص عن عاصم. 

ثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب؛ قالوا: لأنها اسم مثل 
0 والتاء في قمت. الباقون بغير ياء» مثل قوله تعالى: 42 
[الشعراء:  .]78‏ كَأنَفُواْ أنه وَأَطِبِعُون 9 4 [آل عمران: 50] ونحوهء اكتفاء بالكسرةء 
واتباعاً لخط المصحف؛ فإنه وقع فيه بغير ياء. 


وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع». وهي ثلاث آيات 


وهي آآخر سورة نزلت جميعاً؛ قاله ابن عباس في صحيح مسلم. 


لطي 


بشم الله الرّحمن الرّحِيمٍ 
قوله تعالى: #إداجَآء ص رَاَلَه وَالْقَنَحُ 409 . 
النصر: العَؤْن؛ مأخوذ من قولهم: قد تَصَرَ الغيث الأرض: إذا أعان على تباتهاء 
من قخطها. قال الشاع 9 : 
إذا انسلخ الشهر الحرام فودٌّعي بلادٌ تميم وَانْضرِي أرض عامسرٍ 
ويروى: 
إذا دعل الشثهرٌ الحرامٌ فجاوزي ‏ بلادٌ تميم وانصري أرضَ عامِر 
يقال: نصره على عدوه ينصره نصراً» أي أعاله . والاسم التُضْرة . واستئصره على 
عدوه: أي سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. ثم قيل: المراد بهذا 
النصر نصر الرسول على قريش؛ الطبريٌ. وقيل: نصره على من قاتله من الكفار؛ فإن 
عاقبة النصر كانت له: وأما الفتح فهو فتح مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن 
عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل: ما 
فتحه عليه من العلوم. و«إذا؛ بمعنى قدل؛ أي قد جاء نصر الله ؛ لأن نزولها يعد الفتح . 
ويمكن أن يكون معناه؛ إذا يجيئتك . 


41 هو الراعي يخاطب خيلاً. 


لل 


قوله تعالى: 8 وَرَأَيَتَ ألنّاسَ» أي العرب وغيرهم. 3 رح ف دين الله 
هلجا )4 أي جماعات: فوجاً بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أمّا إذا 
ظفر محمد بأهل الحرمء وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» ٠‏ فليس لكم به يدان" . 
فكانوا مُسْلِمون أَنْواجاً: أُمَةَ أمَة. قال الضحاك: والأمّة: أربعون رجلاً. وقال عكرمة 
ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن. وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة إنسأن مؤمنين طائعين. 
بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرؤود القرآن وبعضهم يِوَلّلونَ؛ فسْرٌ فسْرٌ النبي كَل بذلك, ويكى 
عمر وابن عباس. ورّوى عكرمة عن أبن عياس: 
1 


73 أن النبيّ يكل قرأ: ## إذًا جاء نصر الله ووالقتع 40 وجاء أهل الَيَمَنِ 
رَقبِقة أَفْيدتْهُن ليه طباعهمء سَخية كُلوبهم» عظيمة خشيثهمء فدخلوا في دين الله 
أفواجاً». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يلهِ: «أتاكم أهل اليمن» هم أضعف قلوباء وأرق أفئدة» 
الفقه يَمَانِء والحكمة يَمَانيةة. وروي أنه يل قال: 


17 (إني لأجد نفس ربكم م من فبل اليمن» وقيد تأويلاانة* أحدهما: أنه القَرَجّ؛ 
لتتابع إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه أن الله تعالى تَنّْس الكرب عن نبيه يلةِ بأهل اليمن» 
وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «إن الناس 


7+ أخرجه الطبري #877٠‏ وابن عساكر كما في الدر ٠١/5‏ واللفظ له كلاهما من حديث أبن 
عباسء وفي إسناد الطبري حسن بن عيسئ الحتفي واه لكن لم أقف على إسناد اين عساكرء 
وللحديث شواهد تقويه فقد أخخرجه النسائي في «الكبرئ» 11717 من طريق آخر عن اين عباس 
بتحوه» وأتم منهء ورجاله ثقات كلهم» فالحديث بهذا حسن إن شاء اللهء والله تعالئ أعلم . 

1 ] صحيح. أخرجه البخاري 55848 ومسلم 7ه وأحمد 1017/5 وابن أبي شيبة 187/١17‏ وابن حبان 
17 و 700 كلهم من حديث أبي هريرة. ١‏ 

101 أتخحرجه الطبراني في مسئد الشاميين ٠١87”‏ وأحمد 041/7 من حديث أبي هريرة. 
قال ابن حجر في الكشاف :81١/4‏ ولا بأس بإسناده» وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل في 
مسند البزارء والطبراني في الكبيرء والبيهقي في الأسماء؛ وفي إسناده إبراهيم ين سليمان الأفطسى» 
قال البزار: إنه غير مشهور اه. 


دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً)”'2 ذكره الماورديٌ» ولفظ التعلبين: 
وقال أبو عمار حدّثنى جار”'؟ لجابر» قال: 


61 سألني جابر عن حال الناس» فأخبرته عن حال اتختلافهم ومُزْقتهم؛ فجعل 
يبكي ويقول: سمعت رسول الله وله يقول: «إن الناس كَخَلُوا في دين الله أفواجاء 
5 يَخُرْجِونَ من دين اللَّهِ أفُواجأ». 


يسح بح سرع 


قوله تعالى: «سَبخْ يديك واسْتَفْفرَة إِكَمُ كان َم 44 . 


قوله تعالى: #« سبح + 2 بحَمَد ريك واستعفر: 32 9 أي إذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل:. 
معنى سبح : صل ؛ عن ابن عباس. «يِحَمْدٍ ربك» أي حامداً له على ما آتاك من الظفر 
والفتح. «واسْتَغْفِرْهُ) أي سل الله الغفران. وقيل: «فسبح» المراد به: التنزيه؛؟ أي نزهه عما 
لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَخْفِوه) أي سل الله الغفران مع مداومة الذكر. والأوّل 
أظهر. روى الأئمة - واللفظ للبخاريّ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[165] ما صلى رسول الله َك صلاة بعد أن نزلت عليه سورة #إِذَا َه فصر 


عا مرصرح 


أله والمتح 1 6ك إلا يقول: «سْبْحائَكٌ رَبَنا وبحَندكء اللَّهُمّ اغْفْرْ لي». وعنها قالت: 
1 كان رسول الله ل بكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سُبحانكٌ الآ هم رَبَنَا 
ويحمدك» اللّهُمّ اغز لي». يتأؤّل القرآن . وفي غير الصحيح: وقالت أمّ سَلمة 


1604| كان النبيّ يَلُِ آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: 
«سُبْحانَ الله وبحمده» أسْتَغْفِدْ اللَّهَ وتوت إليه قال - فإنّي أمرت بها - ثم قر أ ## إداجاء 
ألم 546 إلى آخرها. وقال أبو هريرة: اجتهد النبي كله بعد نزولهاء 


'ضَرَ لَه وألْمَّحْ 


[1206] أخرجه أحمد 757/7 برقم ١4787‏ من حديث أبي عمار عن جار لجابر عن جابر مرفوعاء 
وإسناده ضعيف لجهالة جار جاير» وكذ! قال الهيثمي رحمه الله في المجمع :78١/19‏ جار جابر لم 
0 رجاله رجال الصحيخ. : 0 1 

51 106] . أخرجه البخاري 4951 ومسلم 5845 وأبو عوانة ١85/9‏ من حديث عائشة 


10 0 9 ا و د 
150/1 ص أخج رجه أحمد 47/5 والبخاري 1 ومسلم 584 وأبو داود لالا4 والنسائي 5١9/7‏ 
وأبن ماجة 884 وابن حبان 19 كلهم من حديث عائشة. 
[59554] أخرجه الطبري 787548 من حديث أم سلمة».وزاد السيوطي في الدر 599/5 نسبته لابن مردويه» 
ويشهد له ما قبله. 


00 ذكره الماوردي 5/ "١‏ بهذا اللفظ وبدون إسناذء|وانظر ما يعده. 
(؟) وقع في الأصل «جابر لجابر» والتصويب عن مسئد أحمد رحمه الله . 


"1 


حتى توَرّمت قدمامء وتكل جسمه »2 وقل كبسمه ) وكثر بكاؤه. وقال عكرمة: لم 0 
النبن يل قط أشد اجتهاداً في أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل”'2: لما 
نزلت قرأها النبي يَكِةٍ على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاصء ففرحوا 
واستبشرواء وبكى العباس؛ فقال له النبي كلله: هما ينكيك يا عَج؟) قال: نُعِيَتْ إليك 
تَنْمّك. قال: (إنه لكما تقول»؛ فعاش بعدها ستين يوم عا لل طبا كات در 

وقيل: نزلت في مِنَّى بعد أيام التشريق» في حجة الوداع» فبكى عُمر كاير 1 
لهما: إن هذا يوم فرح» فقالا : بل فيه تَعْي النبئ ككل . فقال النبيت عه ٠‏ «صَدَقَتماء لع 
إلى نفسي)”". وفي البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال: 

[1604] كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدرء ويأذن لي معهم. قال: فوجد 
بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله! فقال لهم عمر: 
إنه من 1 قال فأذن لهم ذات يومء » وأذن لي معهم» فسألهم عن هذه السورة 
«إذاجة سد امه وَالْكَتَمْ | )4 فقالوا: أمر الله جل وعز نبيه يكل إذا فتح عليه أن 
يستغفره » وأن يتوب إليه. فقال: ما 5 تقول يا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك» ولكن 
أخبر الله نبيه لله حضورٌ أجله» فقال: 11ج سرام تنخ 4 : فذلك علامة 
موتك . «سَيْحْ بحَمَدِنيكَوَاسْتَفْفرَةٌ َو كاد وَآب )4 . فقال عمر رضي الله عنه: 
تلومونني عليه؟ وفي البخاريٌ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ورواه الترمذيٌ » 
قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي كك فقال له عبد الرحمن بن عوف: اتجاله ولا 
بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه امن يك لعل . فسأله عن هذه الآية: © إذًا جا فصر اللو 
والقتخ 9 4. فقلت: 3 3 أجل رسول الله ي؛ أعلمه إياه ؛ دقرا البتررة إلن 
فإن قيل: لم لاس و 

3 كان النبيّ #َكهُ يقول في دعائه: «رَبٌ اغفرٌ لي خَطيئتي وجَهْلي» وإشرافي 


[5009] صحيح. أخرجه البخاري 5474 و١497‏ والترمذي 7551 والسائي في الكبرئ ١١7١١‏ والطبري 
77م" و8718 كلهم من حديث ابن عباس. 


]561١[‏ صحيح. أخرجه البخاري 7148 ومسلم 89 وأحمد 5١1/4‏ وابن أبي شيبة 758١/٠١‏ وابن 
حيان 405 و4051 من حديث أبي موسئ. 


)2 هذا معضل. ذكره الحافظ «تخريج الكشاف» 6١7/5‏ بقوله: أخرجه الثعلبي عن مقاتل ! ه ومقاتل يروئ 
متاكير. 


(0) 0 لم أجده بهذا اللفظ. والظاهر أن المصنف أخذهٌ عن تفسير الثعلبي» كالحديث السابق. 
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في أَمْرِي كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفْر لي خَطْئي وعَنْدِيء وجهلي ومَزْلِيء 
وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخخرث» وما أعلَّنْت وما أسْرّزت» أنت 
المقدّم وأنت المُوَخّرء إنكَ على كلّ شيء قَدير». فكان يَلعِ يستقصر نفسه لعظم ما 
أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذُنُوباً. ويحتمل أن يكون بمعنى: كُنْ 
متعلقاً به» سائلاً راغباٌء متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق؛ لكلا ينقطع إلى رؤية 
الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَيْد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: ذلك تنبيه 
لآمته» لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل: «واستغفره» أي استغفر لأمتك. # إِنَّمْ 
كان وبا (1: أي على المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم ويرحمهمء ويقبل 
0 وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره؟ روى مسلم 
عن عائشة قالت: 


3[ ] كان رسول الله يك يُكثر من قول: «سْبِحَانَ اللَّهِ وبحئدىء أسْتخه الله 
وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت يا رسول اللهء أراك تكثر من قول «سْيْحان الله وبحئيف 
أستغفر الله وأتوب إليه»؟ فقال: «حَبَرَنِي رَبِي أني سأرى علامة في أمتي » فإذا رأيتها 
أكثرت من قول سُبْحان اللّه وَيِحَمُدو 00 وأتوب إليهء فقد رأيتها: #إذا جا 


ا و سه مع جار 
ف وله والْمَنَح قي مكة ‏ 9 وَرأُ مت اناس يد خْنُو رت ف وين الله أَولجًا () 


0 وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 

بِمِنّى في حِجّة الوداعء ثم نزلت الوم عات لمم ديك ومنت ليك يسمت تى ‏ [المائدة: 

«] فعاش بعدهما النبي ويه ثمانين يومآ. ثم نزلت آية الكَاآلة» فعاش بعدها خمسين يوماً. 
1 

ثم نزل: :ا لهذ جا حكم رولك ين كع [التوبة: 178] فعاش بعدها خمسة 

وثلاثين يوماً. ثم نزل 8 وَأَتَعوأيوًْا يُجَمورك فيد إل أل [البقرة: ١8؟]‏ فعاش بعدها أحداً 

وعشرين وما وقال مقاتل سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدّم في «البقرة» بيانه» 


والحمد لله. 


37 صحيح. أخ رجه مسلم 484 ح 7١١‏ بهذا اللفظ من حديث عائشة. وتقدم برقم 5905. 
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سورة المسد 
وهي مكية بإجماع. وهي خمس آيات 


قوله تعالى : لا تَبَّت يَدآأك لَهَبٍ وَتَبَّ (إ)4. 
فيه ثلاث مسائل : 


بشم الله الرَحْمْن الرَحِيمٍ 


عر ييه ع سل مرصم 


الأولى : قوله تعالى: ا ديت يدا أ لَهَبٍ » في الصحيحين وغيرهما ‏ واللفظ 
لمسلم عن ابن عباس قال: 

7 لما نزلت « مَلَذِرْ فريك القزيي 4 [الشعراء: .]9١4‏ ورَمْطَكٌ مِنْهُمْ 
المخلصين”2 خرج رسول الله يَلهِ حتى صَعِد الصَّفاء فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا 
المي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه. فقال: «يا بي قُلان» يا بني فلانء يا بني 
قُلانء يا بني عبد منافء. يا بني عبدٍ المطلب!4» فاجتمعوا إليه. فقال: «أرَأَيِتَكُمْ لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدَّقِي؟؟ قالوا: ما جربنا عليك كلباً. 
قال «نإنّي نذيد لَكُمْ بينَ يدي عَذابِ شَدِيد. فقال أبو لهب: ان امد جمعتنا إل 
لهذ!! ثم قام» فنزلت هذه السورة تيت يَدآ أ لَهَبٍ َكِب 407 كذا قرأ الامش إل 
آخر السورة. زاد الحميدي”' وغيره: فلما سمعت أمرأته ما نزل في زوجها وفيها من 
القرآن» أتت رسول الله وك وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه ابو بكر رضي ١‏ الله 
عنهة» © وفي يدها فه7” ؟ من حجارة» فلما ا وقفث عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله عله 


[7917] صحيح. أخرجه البخاري 44/١‏ ومسلم 7١8‏ وابن مندة في الإيمان 444 و 460 والطبري 
5 من حديث ابن عباسء وأخرجه بنجوه دون لفظ «ورهطك منهم المخلصين» 
والترمذني 75# والبغري / 101 و 517/5. 


4١‏ قال النووي في شرح مسلم: وظاهر هذه العبارة أن قوله «"ورهطك منهم المخلصين» كان قرآنا» ثم نسخت 
تلاوته . 

(؟) هذه الرواية ذكرها ابن هشام في السيرة /١‏ 47-747 باب ما نزل من القرآن في أبي لهب وامرأته» وذكر 
نحوه أبن كثير 2594/4 فقال أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الحميدي بسنده عن أسماء بنت أبي بكر به 
| ه وهو عند الحميدي "77/١‏ بهذا اللفظ وحسنه الحافظ في الفتح 4/ 71١‏ . 

(*) الفهر - بكسر الفاء ‏ الحجر ملء الكف . 
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فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغنى أنه يهجونىء والله لو 
وجدته لضربت بهذا الفهر فأه» والله إني لشاعرة : 


عر عير يتن 


ذقنا عصيئنا وأَمْرَةٌ اتتحتنا وَدِينَه قَلَيَا 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرها عني». وكانت قريش إنما تسمي رسول الله يلد مُذَّمّمَآء يسبونه» وكان 
يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَونَ ويهجون مذمماً وأنا 
محمد». وقيل: إن سبب نزولها ما حكاه عبد الرحمن”' بن زيد أن أبا لهب أتى النين 6 
فقال: ماذا أغطى إن'امنث بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال ما لي عليهم 
فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبْغي؟» قال: تيا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء سواء؛ 
فأنزل الله تعالى فيه: تيت يدا ى له وَكَبّ 41 . وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن 
كيسان29 قال: كان إذا وفد على النبي يلِِ وفد انطلق إليهم أبو لهبء فيسألونه عن 
رسول الله يكْهِ ويقولون له: أنت أعلم به منا. فيقول لهم أبو لهب: إنة كَذَّاب ساخر. 
فيرجعون عنه ولا يلّقونه. فأتى وفدء ففعل معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى 
نراه» ونسمع كلامه. فقال لهم أبو لهب: إتالم نر نعالجه فتَبًّا له وتعْساً. فأخير بذلك 
رسول الله ييه فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله تعالى تيت يد اليب 4 بج السواة: 
وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يِه بحجر» عه امن ذلك وأنزل الله تعالى: 
تبت يَدآ أت لَه وَتَبّ 40 للمنع الذي وقع به. ومعنى ١تَبَثْ»:‏ خسرت؛ قاله قتادة. 
وقيل: خابت؛ قاله) ابن عباس. وقيل: ضلّت؛ قاله عطاء. وقيل: هلكت؛ قله ابن 
جبير. وقال يمان بن رئاب: أ صَفِرت من كل خبر. حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن 
ل لي 
أقذ عَلُوكٌ وانْشَرَفُوا ‏ فسا واولا ورَجَصُْوا 
ولم وفوا بتذرهم قِاثِالمَاصَئكُْوا 


وخص اليدين بالتباب» لأن العمل أكثر ما يكون بهما؛ أي خسرتا وخسر هو. 
وقيل: المراد باليدين نفسه. وقد يعبّر عن النفس باليد. كما قال الله تعالى: يما دمت 


(1) هذا القول واه لا حجة فيهءعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث ليس بشيء »ومع ذلك هو معضل . 
والصواب ماجاء في الصحيحين وتقدم. 
9) ذكره الماوردي 5/ 64” عن عبد الرحمن بن كيسانء بدون إستادء وهو مرسل ابن كيسان تابعي» وهو غير 


0 


مشهور. 


يدف 


يَدَاكَ 4 [الحج: ]٠١‏ أي نفسك. وهذا مَهْيَم2'7 كلام العرب؛ تعبّر ببعض الشيء عن كله؛ 
تقول: أصابته يد الدهرء ويد الرزايا والمنايا؛ أي أصابه كل ذلك. قال الشاعر: 
نَعَا قث يَدُالوّرَايبِا عل هو ناككى ألا مُجِيورٌ 


وب 4 قال الفرّاء: التثٌ الأول: دعاء والثاني خبرء كما يقال: أهلكه الله 

وقد هلك. وفى قراءة عبد الله وأبىٌ «وَقَدُ تَبَ). وأبو لهب اسمه عبد العزّىء وهو ابن 
عبد المطلب عمّ النبئ يكلِِ. وامرأته العوراء أم جميل» أخت أبي سفيان بن حرب» 
وكلاهماء كان شديد العداوة للنبئ كله . قال طارق بن عبد الله المحاربيّ: 

[191] إنى بسوق ذي المبجازء إذ أنا بإنسان يقول: «يا أيها الناس» قولُوا لا إله 
إلا الله تُفْلِحُواءء وإذا رجل خلفه يرميهء قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» 
إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا: محمدء زعم أنه نبي. وهذا عمه أبو 
لهب يزعم أنه كذاب. . وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: ركه سيد إن 
أحدنا ليأكل الجَد 0 ويشرب ب العُسنَ”" من اللبن فلا يشبع» وإن متكا قد أشبعكم من 
فيْذ شاة» وأرواكم من عَسنَ لبن. 

الثانية: قوله تعالى: © أن لَهَبٍ» قيل: سمي باللّهب لحسنه وإشراق وجهه. وقد 
ظن قوم أن في هذا دليلاٌ على تكنية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كناه الله بأبي لهب علك 
العلماء ‏ لمعان أربعة: الأول : أنه كان اسمه عبد العزى» والعرّى: صلمء 0 
في كتابه العبودية إلى صنم. الثاني : أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه؛ فصرح بها. | 
أن الاسم أشرف من الكنية» فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص ؟ إذا لم يكن بدُ 
من الإخبار عنهةء» ولذلك دعأ الله تعالى الأنبياء بأسمائهم » ولم يَكْنٍ عن أحد منهم . 
ويدلك على شرف الاسم على الكنية: أن الله تعالى يُسَمَى ولا يُكنّىء وإن كان ذلك 
لظهوره وبيانه؛ واستحالة نسبة الكنية إليهء لتقدّسه عنها. الرابع: أن الله تعالى أراد أن 
يحقق نسبته؛ يأن يدخله النارء فيكون أبا لها؛ تحقيقاً للنسب» وإمضاء للفأل والطيرة التي 
اختارها لنفسه. وقد قيل: أسمه كنيته. فكأن أهله يسمونه (أبا لهب»)» لتلهب وجهه 


[501] تقدم تخريجه. 


)1١‏ طريق مهيع: واضح واسع بِيْن. 
(69 ولد الشاة في السنة الثانية. 


60 العْسنّ ‏ بضم العين ‏ القدح الكبير ‏ 
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وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو التُورء وأبو الضياءء الذي هو المشترك بين 
المحبوب والمكروه. وأجرى على ألستتهم أن يضيفوه إلى (لَهَّبٍ) الذي هو مخصوص 
بالمكروه والمذمومء وهو النار. ثم حقق ذلك بأن يجعلها مقرّه. وقرأ مجاهد وحميد 
وابن كثير وابن مُحَيِْصِن. (أبي لهب بإسكان الهاء. ولم يختلفوا في «اذَاتَ لهَب) أنها 
مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 
الثالثة: قال ابن عباس: لما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب ما هو كائن؛ 
وكان فيما كتب لا تَبّتَ يَدَآ أ لَه 4. وقال منصور: سُئِلَ الحسن عن قوله تعالى: 
تَبَّتْ يَدَآ أن لَهَبٍ 4 هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألا يَصْلَّى النار؟ 
فقال: والله ما كان يستطيع آلآ يصلاهاء وإنها لفي كتاب الله من قبل أن مُخْلّق أبو لهب 
وأبواه. ويؤيده قول موسى لآدم: 


[014] أنت الذي خلقّكَ اللَّهُ بيده. ونفخ فيك من رُوحهء وأسكنك جَتَّنه 
وأَسْجَدَ لك ملائكته» حَيّنْتَ الناس» وأخُرجتهم من الجنة. قال آدم: وأنت موسى الذي 
اصطفاك بكلامهء وأعطاك التوراة» تَلُومتي على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق الله 
السموات والأرض . قال النبئ كله : اافحجٌ آدمٌ مُوسَى»)» وقد تقدّم هذا وفي حديث هَمَام 
عن أبي هريرة أن آدم قال لموسى: 


[5416] لبَكَمّ وجدت الله كُتَبَ التوراة قبل أَنْ يَخْلْئَيى1؟ قال: «بألفى عام» قال: 
«فهل وجدت فيها: وَعَصَى آدمُ رَجَهُ فَعَوَى)) قال: «نعم» قال: «أفتلومني على أمر 
وكتب الله عليّ أن أفعله من قبل أن أخخلق بألفي عام». فحَجّ آدمُ موسى. وفي حديث 
طاؤُوس وأابين هُوْمز والأعرج عن أبي هريرة: #بأربعين عأماا. 


صر لخر عه و عه لل 


قوله تعالى: # مَآلَقَقَ عَنْدُمَالْهوَمَا كسب 40 . 


أي ما دَفْمَ عنه عذاب الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال مجاهد: 
من الولد؛ ووّلد الرجل من كُسُبه. وقرأ الأغمش «رَمَا اكْتَدَبَ 


عن سمه ش كتسب) ورواه عن ينه مسعود. 


وقال أبو الطقّيل: جاء :بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس» فاقتتلواء فقام ليحْجْرٌ 
بينهم» فدفعه بعضهمء فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس وقال: أخرجوا عني الكسبّ 
الخبيثٌ؛ يعني ولده. وعن عائشة رضى الله عنها: 

1 ] تقدم تخريجه. 

[1614] تقدم تخريجه. 


17 أن رسول الله يهِ قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولدي من 
كسبه». خحّجه أبو داود. وقال ابن 0 لما أنذر رسول الله يك عشيرته بالنار» قال أبو 
لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفدي نفسي بمالى وولدي؛ فنزل: « مآ َع 
عه ماله وما حي كسب (40. واما» في قوله: « ما أَغْقّ»: يجوز أن تكون نفيآء 
ويجوز أن تكون استفهاماً؛ أي أيّ شىء أغنى عنه؟ و(ما» الثانية: يجوز أن تكون بمعنى 
الذيء ويجوز أن تكون مع الفعل نك أي ما أغنى عنه ماله وكسبه. 

قوله تعالى : ا سَيَِضَنَ نَآرَادَاتَ طب ار4 . 

أي ذات اشتعال وتلهُب. وقد مضى في سورة «المرسلات» القول فيه. وقراءة 
العامة: «سَيَصْلَى) بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. ورواها محبوب عن 
إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاصمء ورويت عن الحسن. وقرأ 
أشهب العُقيلي وأبو سمال العَدَوي ومحمد بن السَّمَيم «سَيْصَلّن' بضم الياء» وفتح 
الصادء وتشديد اللام؛ ومعناها سَّيْصليهِ الله؛ من قوله: ا 27 [الواقعة : 
4 والثانية من الإصلاء؛ أي يصليه الله؛ من قوله: ‏ قَسَوَْفَ نُصَلِيِهِ نَاَا» [النساء: 
ا والأولّى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ وهي من قوله: مإِلَامَنْ هُْوَ صَّالٍِ 
بل 49 [الصافات: 1137 


قوله تعالى : « وَآمرَأَحُحَمَاة حلب 409 . 
قوله تعالى : _*« وَآمرأ َأ 7 م جميل. وقال ابن العربيّ: العوراء أم قبيح» وكانت 


عير لاص صرح 00 


عَوراء. وعد الب 040 عل أبن عباس ومجاهد وقتادة والسِّدّيّ: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس؛ تقول العرب: فلان يطب على فلان: إذا وَوّتْنَ عليه . قال 
الشاعر: 

إن بشني الأذرّم حَمَالو الحَطْْ هُمْ الوشاةً في الرّضَا وفي العَضَبْ 
عَليِهِم للمقة تترى والحرب 

وقال آخر: 

ِنَ البيض لَمْ تُضْطَذ عَلَى طَهْرِ لأئة ‏ ولّم تنش بين الحيّ بالحطب الرطب 


[5415] مغئْ تخريجه. 


زفق بالرفع قراءة نافع » وهي قراءة | لمصنف. 
؟) التوريش: التحريش. 


يعني: لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين» الذي هو زيادة 
في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِيَ لبنيه: إِياكُمْ والنّميمة! فإنها نان مُخْرِقَةء وإنّ النكام ليَْمل 
في ساعة ما لا يَعْمّل الساحر فى شهر. أخذه بعض الشعراء فقال: 
01 افيه جرزاويك نشرقة لبواقبا رجادت كن الام 
ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبو. ونَبَتَ عن النبئ كلهِ: 
11 «لا يَدْخلُ الجنة نَمّام». وقال: 
[5414] دو الوجهّين 0 الله وجيهاً) . وقال عليه الصلاة والسلام: 
19153 (مِنْ شَرٌ الناس ذُو الوْهَيْن: الَّذِي يأتي طؤلاء بوجدء وهؤلاء 5 
وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحطء فخرج بهم موسى عليه السلام ثلا 
مرات تون ن فلم يُسْقَوا. فقال موسى: إلهي عبادُك فأوحى الله 0 إني لا أستجيب 
لك ولا لمن معك» لأن فيهم رجلا نمامآء قد أَصَحٌ على النميمة. فقال موسى: يا وت مث 
هُوَ حتّى نخرجه من بيننا»؟ فقال: (يا موسى» أنهاك عن النميمة وأكونّ نمامأ»”'' قال: فتابوا 
بأجمعهم» فسّقوا. والنميمة من الكبائرء لا خلاف في ذلك؛ حتى قال القُضّيل بن 
عياض : ثلاث تهد العمل الصالح وبُفْطِرن الصائم» وينقّضّن الوضوء: الغيبة» والنميمة» 
والكذب. وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبيّ قول النبي كلل : 


[0؟ه»] دلا يَدَخْلُ الجَنَة لجََّدّ سافكُ 6 ولا مشاء بنميمة » ولا تاجر يُرْبِي 1 فقلت: 
يا أبا عمروء د وهل تسفك الدماءء» وتنتهب الأموال» 


وقال قتادة وغيره: كانت تُعير رسول الله ا ييه بالفقر. ثم كانت مع كثرة مالها تحمل 


[/1011] مضئْ تخريجه. 

[1514] هو عند البخاري في الأدب المفرد 3١‏ والبيهقي في الشعب 488٠‏ وفى السئن 745/1٠١‏ وأحمد 
70/7 من حديث أبي هريرة بلفظ «لا ينبغي لذي الوجهين» أن يكون أميناً عند الله» وإستاده لا 
بأس بهء وله شواهد. 1 

[1015] صحيح. أخمرجه البخاري 5058 114لا ومسلم ص 7٠١١١‏ ح48 و34 ومالك 141/7 وأحمد 
7 وأبو أدود 581/7 والترمذي ٠١70‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

[0] لم أره مسنداً» وعطاء بن السائب صدوق إلا أنه اختلط بآخرة. ولفظ التميمة» له شواهد في 
الصحيح. وأما القاتل» فإن كان عمداً لاخطأًء فيدل عليه قوله تعالي #ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها. . » الآية. 


2641 هذا الأثرمن إسرائيئيات كعب الأحبار. 


الحطب على ظهرها؛ لشدة بخلهاء فعْيّرَتْ بالبخل. وقال ابن زيد والضحاك: كانت 
تحمل العضاه والشوكء فتطرحه بالليل على طريق النبي كَلةِ وأصحابه؛ وقاله ابن عباس. 
قال الربيع: فكان النبئ يله تطرله كما يطأٌ الحرير. وقال مُرّة الهَمْدَانيَ: كانت أم جميل 
تأتي كل يوم بإبالة2 من الحسّك”". فتطرحها على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة 
ذات 'يوم حُزْمة أَعْيَتْء فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها المَلكَ من خلفها فأهكلها. 
وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا والذنوب؟؛ .من قولهم: فلا يحتطب على ظهره؛ دليله 
قوله تعالى: وهم لو وهم َك طُمُور 4 [الأنعام: .]١‏ وقيل: المعنى حمالة 
الحطب في النار؛ وفيه بُعد. وقراءة العامة «حمالةُ» بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأته» 
مبتدأ. ويكون في «جيدها حبلٌ من مَسَدِ جملة في موضع الحال من المضمر في 
«حَمّالة». أو خيراً ثانياً. أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر ا 
حب من سل 40 ؛ فيوقف على هذا على اذَّاتَ لَهَبٍ ). ويجوز أن يكون «وامرأته) 
معطوفة على المضمر في «سَيَضْلَى» فلا يوقف على 28 لَهَب) ويوقف على «وامُرَ ركه 
وتكون «احَمّالة الحَطْبَ» خبر ابتداء محذوف. وقرأ عاصم «حمالة الحطب» بالنصب على 
الذي كأنها اشتهرث بذلك» فجاءت الصفة للذم لا للتخصيصء كقوله تعالى: 
« نموي أَيمَمَائ يفوا [الأحراب: .]1١‏ وقرأ أبو قلابة #حامِلَة الحطب». 


قوله تعالى : # فيجيدهاحبل تن م مسن (4 . 


قوله تعالى: 9 فيحيدكا» أي عنقها. وقال امرؤ القيس: 


وحيل جيل 1 يسنَ بفاحشٍ إِذَا هي تَصَّفْهُ ولآ بمُعطل”" 
1 ل كد 7 3 


مَشُذُوفةٍ 0 م بارثيا. تسريف صويقة «الققو بال 


يا مَسَدَ الخُوص تَعَردْ مني إن كنت تذنا تتسافإئي 
ماشئت مِن أَشْمَطٌ مُفْسَد اه 


(1) الإبالة: الحزمة الكبيرة. 

(؟) 0 نبات له ثمرة ذات شوك. 

00 الريم: الظبي الأبيض. نصته: رفعته. المعطل: الذي لا حلي عليه. 

(4) الدخيس: الذي دخل بعضه ببعض ال ا البازل: الكبير. الصريف: الصياح . 


(4) الأشمط: من خالط بياض رأسه سواده . والمقسكن : الذي قد انتهئ في سنه . 


وقد يكون من جلود الإبل» أو من أوبارها؛ قال الشاعر: 
ومسّد مو مِن أيانِسق لَمْنَ بأئياب ولآحَقَاقِق 


وجمع الجيد أجياد» والمسدٍ أمساد. أبو عبيدة: هو حَبْل يكون من صوف. قال 
الحسن: هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المّسّدء وكانت تُفُْتل. قال الضحاك 
وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعير ا اا 
جيدها من ليفء فخنقها الله جل وعرٌ به فأهلكها؛ وهو في الآخرة حبْل من نار. وقال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: « ف يدها حَبَلٌ من مسي 40 قال الو ا 
ذراعاً ‏ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْخُل مِنْ فيهاء وتَخْوْج من أسفلهاء وَيُلْوَى 
سائرها على عنقها. وقال قتادة. «حبّل من مسد قال: قلادة من وَدّع. الودّع: خرز بيض 
تخرج من البحرء تتفاوت في الصغر والكبر. قال الشاعر: 
والجلم حِلْمٌ صبِي يَمرث”" الودعَة 
والجمع : وَدَعات. الحسن: إنما كان خَرَرَاً في عنقها. سعيد بن المسيب: كانت 
لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعْرَّى لأنفقنها في عداوة محمد. ويكون 
ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلان؛ يعني أنها مربوطة 
عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء» كالمربوط في جيده بحبل من مسد. والمَسّد: الفتل . 
يقال: مسد حَبْلّه ينسده مَسْداً؛ أي أجاد فتله. قال29©: 
ينسد أَعُلَى لحمه ويأرِمُة 
يقول: إن البقل يقي ظهر هذا الحمار ويشدّه. ودابة مَمُسودة الكلق: إذا كانت 
شديدة الْأَسْر؟ . قال الشاعر: 
وعد هر هن هانق صُهْب عناق ذاتٍ مم زايق 
لَسْنَ بأنياب ولا حَقَايِقَ 
ويروى: 
ولا ضعافي مُخهُنٌ زاهق 


00 أمر الحبل : فتله. الأينق: جمع ناقة. 
6 مرث الودعَ: مصه. 

9) هورؤية. 

() الأسْر: الكَلق. 


((0). ١تقدم‏ شرحه آنفاً. 


انفذا 


قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكَفا('©. يقول: بل مخهن مكتيز؛ رفعه على 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد ولا ضعافي زاهق مخهنٌ. كما لا يجوز أن تقول: 
مررت برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه قال: 
ولا ضعافٌ مُحَهُنَ» ثم رد الزاهق. 0 ورجل ممسود: أي مجدول الخلق. 
وجارية حسنة المَسْد والعَضْب والجَدْلٍ والأزه” 3 وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة 
ومأرومة. والمسادء على فعال: لغة في المِسّاب»ء وهي نحى السمن» وسقاء العسل. قال 
جميعه الجوهري. وقد اعْمُرِض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب بهء فكيفف يبقى 
في النار؟ وأجيب عنه بأن الله عرّ وجل قادر على تجديده كلما احترق. والحكم ببقاء أبي 
لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة؛ فلما ماتا على الكفر صدق 
الإخبار عنهما. ففيه معجزة للنبي ل فامرأته خنقها الله بحبلهاء 4 لهب رماه الله 
بِالعَدَّسة7) بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن شَجِنْه أمّ الفضل”2. وذلك أنه لما قدم 
الكتفمان افك يشر عبن در "قال لهأب ليك 50 0 نعم» والله ما 
هو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما 
لَمَسّتُ الناس. لقينا رجالاً بيضاً على غيل بُلْقَء لا والله ما تبي مناء يقول فنا فق 
ما قال أبو رافع: وكنت غلاماً للعباس أنبجحت الأقداح في ص زمزم» وعندي م 
الفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء فرفعت طُنُبَ الحجرة » فقلت: تلك والله 
الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يدهء فضرب وجهي ضَرْبة منكرة» وَثَوَرْئُة*؟2 وكنت 
01 ضعيفاً» فاحتملني» فضرب بي الأرض» وبَرَك على صدري يضربني. وتقدّمت أمّ 

لفضل إلى عمود من عمد الحُجْرة» فتأخذه وتقول: استضعفته أن غاب عنه سيده! 
وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقّه شَجُدٌ مُنْكّرة. فقام يجر رجليه ذليلاٌء ورماه الله بالعَدّسة 
افمات». وأقام ثلاثة أيام لم يفن حنى أنتن؛ ثم إن ولده عَسَلوه بالماء» كَذْفَاً من بعيدء 
إمخافة عَذْوَى العَدّسة. وكانت قريشٌ تَتّقيها كما بُتَقَى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى 
مكة» فأسندوه إلى جدارء ثم رَضموا"© عليه الحجارة. 


)١(‏ الإكفاء فى الشعر : المخالفة بين ضروب إعراب قوافيه. 
زفق الأرم: بجلاؤلة الخلق . 

029 بثرة تخرج في البدن تؤدي إلى الموت. 

(4) هي لبابة الكبرئ بنت الحارث الهلالية . 

() المثاورة: المواثبة. 

() رضمروا: أي جعلو! الحجارة بعضها على بعض . 


252934 


سورة الإخلاص 


مكية؛ في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنية ؟ في أحد قولي 
ابن عباس وقتادة والضحاك والسّدّي. وهي أربع آيات . 


2 د قاس 

قوله تعالى: #ثُلّ هو ألدَّهُ أَحََدٌ (417 أي الواحد الوترء الذي لا شبيه له» ولا 
نظير ولا صاحية » ولا ولد ولا شريك. وأصل «لحَد) : وَحَدّ؛ قُلِبت الواو همزة. ومنه 
قول النابغة: 

بذِي الجَلِيلٍ عَلى مُسْكَأنس وَحَدٍ 

ركد نفدم قر مورة «البقره القزق بين واحة وأ عل وفي كتاب «الْأَُسْتَى » في شرح 
سماء الله الحسنى» أيضاً مُسْتَوفَى. والحمدٌ لله. ر« أحد)» مرفوع» على معنى: هو 
حدر وقيل: المعنى : قل : الأمرٌ والشأن: اللَّهُ أحد. وقيل: «أحَد) بدل من قوله: «الله). 


اءة رركت اللثها بح + 18111 


أسما 
أُحدٌ 


وقرأ جماعة «أَحَد اللّهُ4 بلا تنوينء طلباً للخفة: وفراراً من التقاء الساكنين؛ ومنه قول 
الغا ا 
ولا ذاكوٌ اللَّهَ إلا كَلِياد 
1م هاه 


ألله ألصَكمَد 40 أي الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا َدَى الضحاك عن 
ابن عباس» قال: الذي يُصْمّد إليه في الحاجات؛ كما قال عز وجل: # ثُمَّ مَإِدَامَتَكُم ألضُرٌ 
لبه تحَرُونَ 47 [النحل: 0#]. قال أهل اللغة: الصمد: السيد الذي يُضمد إليه في 
النوازل والجوائح 7ا. قال: 

ار وت بعمرو بن مَسْعُودٍ بالسيدٍ الصَّمّد 


2261 عجزبيت للدؤلي وصدره «وألفته غير مستعتب» . 
(؟) ' الجوائيم: جمع جائحة: الشدة. 


وقال قوم: الصَّمّد: الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال. وقيل: تفسيره ما بعده 
« لم ميِدوَلّ يُولَدَ (*. قال أَبّنْ بن كَمْب: الصَّمَدُ: الذي لا يلِدُ ولا يُولّد؛ِ لأنه 
ليس شيء إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا يُورث. وقال علي وابن عباس أيضاً وأبو 
وائل شقيق بن سلمة وسفيان: الصَّمّد: هو السيد الذي قد انتهى سُودَدُه فى في أنواع الشرف 
والشسُودّد؛ ومنه قول الشاعر: 

عَلَونُهُ بام ثم فلت لَه خُذْمَا حُدَيفَ نأنت السَّيِدٌ الصَّمَدُ 

وقال أبو هريرة: إنه المستغيي عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد. وقال 
السدّيّ: إنه المقصود في الرغائب» والمستعان به في المصائب. وقال الحسين بن 
الفضل: إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مقاتل: إنه: الكامل الذي لا عيب 
فيه؟ ومنه قول الزبرقان: 

روا حيها سف اندج تسترا ولا :رهبينة إل نقد صمسسد 

وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جُبير: الصّمّد: المُصْمَتُ الذي لا جوف له؛ 
قال الشاعر: 

شِهابُ حوب لا كزالٌ جياه عَوَاِسَ يَْلّكُن الشكيم المُصَمّدا0© 

قلت: قد أتينا على هذه الأقوال مبينة في الصَّمّدء في (كتاب الأستّى) وأن الصحيح 
منها ما شهد له الاشتقاق؛ وهو القول الأوّل» ذكره الحَطَابي . وقد أسقط مِن هذه السورة 
من أبعده الله وأخزاه» وجعل النار مقامه ومثواه» وقرأ «اللّدُ الواحدٌ الصَّمَدُ4 في الصلاة» 
والناس يستمعونء فَأَسْقّط: «قُنْ هواء وزعم أنه ليس من القرآن. وغيّر لفظ «أحده 
وادعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه الناس هو الباطل والمحال؛ فأبطل معنى الاب 
لأن أهل التفسير قالوا”2: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يكل : 
3 نك بر تمن فو أم و تعاس أر روا قنية تقال عر وخزايةا الام 2 
هْوَ الله لْحَد )4 ففي «مُرَ دلالة على موضع الردّ»ء ومكان الجواب» فإذا سقط بطل 


معنى الآية» وصح الافتراء على الله عز وجل» والتكذيب لرسوله كَله. ورّوى الترمذي عن 


3+ أخرجه الترمذي 7174 وأحمد ١4/0‏ والحاكم ؟/ 50 والواحدي 88٠‏ من حديث أبي العاليةاد 


(1) علكت الدابة اللجام: لاكته. والشكيم والشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس . 
(؟) هذا القول عزاه الواحدي 874 لقتادة: والضحاك» ومقاتل. وانظر ما بعده. 


حرف 


د هْوَ آدّهُ لحدٌ :)أنه ألصَحمَدٌ (40. والصَّمّد: الذي لم يلد ولم يُولّدءِ لأنه ليس 

شيء يولد إلا و ويس 0 إلا سيورث. وأن الله تعالى لا يموت ولا 
عر جد سر 0 42 نسي 

يورث. # وَلم يكن لم وحور لح 4 : قال: لم يكن له شبيه ولا عذل» وليس . 

كمثله شيء”(2. ورُوِي عن أبي العالية: الي ع يك ذكر آلهتهم فقالوا: انْسّبٍ لنا رَبك 


إن 
هو أنه لم د40 فذكر نحوه» ولم يذكر فيه عن 


قال: فأتاه جبريل بهذه السورة #قل هو 
أَبِنَ بن كعب» وهذا أصح ؛ قاله الترمذيٌ. 


وه 1 


قلت: ففي هذا الحديث إثبات لفظ لفل هو أللّهُ أ د40 وتفسير الصَّمَّدء و 
تقدم . وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس: ا لَمْ مكلِدٌ» كما وَلَدَتْ مَرْيَمء ولم 0 
كما وُلِدَ عيسى وعُرّيدُ. وهو رد على النصارى» وعلى من قال: عُزِيرٌ ابن الله. ##وَلَمْ 
َي أَوَكُفُوًا لد )4 أي لم يكن له يثلاً أحد. وفيه تقديم وتأخير؛ تقديره: ولم 
يكن له كفواً أحد؛ فقدّم خبر كان على اسمهاء لينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 
وقرىء «كُفُوآًه بضم الفاء وسكونها. وقد تقدّم في «البقرة» أن كل اسم على ثلاثة أحرف 


أوَله مضمومء فإنه يجوز في عينه الضم والاسكان؛ إلا قوله تعالى: # وَجَعَلُوا أَمْ مِنْ 
م [الزخرف: 5 لعلة تقدّمت. وقرأ حفص «كفواً)» مضموم الفاء غير مهموز. 
وكلها لغات فصيحة . 


القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة؛ وفيه ثلاث مسائل: 


الأولى: ثبت في صحيح البخاريّ عن أبي سعيد الخُذْريٌ: 
0 


00 2 
[1655] أن رجلاً سمع رجلا يقرأ كل هو هوا َه عد )4 يردّدها؛ فلما أصبح 


جاء إلى النبي يل فذكر ذلك لهء وكان الرجل يتقالّها؛ فقال رسول اله يلهِ: «والذي 
نفسى بيده إنها لتعدل ثُلْتَ القُوآن». وعنه قال: 


ص عن أبي بن كعب يه» وصححه الحاكم! ووافقه الذهبي! مع أن مداره علئ أبي جعفر الرازي» وقد 
وثقه يحيئن» وقال أحمد والنسائي: ليس بالقوي. وقال الفلاس: سَتَىء الحفظء وجرحه ابن حبان» 
وقد رجح -الترمذي المرسل» حيث أخرجه برقم 7750 عن أبي العالية مرسلا مختصراً وقال: وهذا 
أصح اه ولصدرهء راجع تفسير ابن كثير 5009/4 ويكل حال التفسير من كلام بي بن كعب. 

[50771] صحيح. أخرجه البخاري 501 و5547 و 4لا"الا ومالك 7١8/١‏ وأحمد 60/7" وأبو داود 

1 والنسائي ١/1/9‏ وابن حبان /4١‏ كلهم من حديث أبي سعيد. 


)1١(‏ إِلَئْ هنا الحديث المرفوع . وما بعده مرسل أبي العالية وتقدم تخريجه. 


يفف 


[107] قال النبي يكم لأصحابه: الأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشَقّ : 
ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللَّهُ الواحدُ”2 الصّمد ثُلْتْ 
القرآن» خرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بمعناه. وتخرج عن أبي هريرة قال: 

[1614] قال رسول الله ي: «الخشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القّرآنهء فحشد مَنْ 
عذد مراع لراك و رالا ران 1 د40 ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: 
ان أرى هذا خيراً جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله . ٠‏ ثم خرج فقال: (إني قلت لكم 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن» لك إِنّها تَعْدِل ثلث القرآن» قال بعض العلماء: إنها عَدَلَت ثلث 
القرآن لأجل هذا الاسم الذي هو «الصّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من الشّور. وكذلك 
«أحَد . وقيل: إن القرآن أنزل أثلاثاء ثلثاً منه أحكامء وثلثاً منه وعد ووعيد» وثلثاً منه 
أسماء وصفات؛ وقد جمعت قل هْوَ الله لد (41 أحد الأثلاث» وهو الأسماء 
والضّفات. ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلمء من حديث أبي الدرداء عن 
النبي كَييْق قال: 

زه؟5ة5] تإن الله جل وعز جرأ القرآن ثلاثة أجزاى فجعل 9# 3 1 ول هوافة كعد 0 
جزءاً من أجزاء القرآن». وهذا تَصتٌ؛ وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص» والله أعلم . 


الثانية: روى مسلم عن عائشة: 

[5675] أن رسول الله وك بعث رجلا على سّرِية» وكان يقرأ أ لأصحابه في صلاتهم» 
فيه فيختم ب #-قُنْ هو أله َصد 407 ؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ يل فقال: «سَلُوهُ لأيّ 
شيء يضْنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحبٌ أن أقرأ بها. فقال 
رسول نه ود : «أخبروه أن الله عز وجل يحيها. وروى الترمذيٌ عن أنس بن مالك قال: 
[1859] كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قُباء» وكان كلما افتتح سورة 
[107] صحيح. أخرجه البخاري 5016 وابن الضريس في «فضائل القرآن» ١57‏ من حديث أبي سعيد. 
وورد من حديث أبي الدرداء أخرجه مسلم 81١‏ وابن الضريس 507. وله شواهد أخرئ. 
صحيح . أخرجه مسلم ١7‏ والترمذي 1107 وابن الضريس 108 من حديث أبي هريرة. 

[1]1076 صحيح. . أخرجه مسلم 81١1‏ ح 1٠١‏ من حديث أبي الدرداء وتقدم آنفاً. 

صحيح . . أخرجه البخاري هلا"الا ومسلم 817 والنسائي ١/1/5‏ من جليك عائشة . 

7 أخرجه الترمذي 54١0١‏ والبيهقي 5١/7‏ وعلقه البخاري ؛لالا من حدية أنسن+ قال الترمذي 
حسن غريب صحيح اه وائظر ما قاله الحافظ في الفتح 701/5 708 حول إسناده وهو عند 


)1١(‏ كناية عن «قل هو الله أحد» قاله البدر العيني في شرح صحيح البخاري. 


538 


يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بهاء افتتح ب#-قْلْ هو ونه لد () ؛ حتى يفرغ منهاء ثم 


يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ فكلمه أصحابهء ققالوا: إنك 
تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تَجَرِيك حتى تقراً بسُّورة أخرى» فإما أن تقرأ بهاء 

أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا بتاركها وإن أحببتم أن أؤمُكم بها فعلت» 0 
كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم» وكرهوا أن يؤمّهم غيره؛ فلما أتاهم النبي كَل 
أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه 
السورة في كل ركعة»؟ فقال: يا رسول اللهء إني أحبها؛ 'فقال رسول الله يِةِ: «إِنَّ حُيّها 
أَدْخَلَكَ الجَنّتا قال: : حديث حسن غريب صحيح. قال ابن العربيّ: «فكان هذا دليلا على 
أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه؛ إماماً 
من جملة الثمائية والعشرين إمامكٌ كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك؛ فيقرأ في 
كل ركعة «الحمد لله» و«قل هو الله أحد» حتى يتم التراويح؛ تخفيفاً عليه» ورغبة في 
فضلها وليس من السنة ختم القرآن في رمضان». 


قلت: هذا نص قولٍ مالكء» قال مالك: وليس ختم القرآن في المساجد بسنة. 


الثالثة: روى الترمذيّ عن [أبي هريرة]”"" قال: 


عه 0 


041 أقبلت مع النبيّ له فسمع رجلا يقرأ # كل هوأ َه عد ( 4 ؛ ؟ فقال 
رسول الله وله : ل قلق وما وجبت؟ قال: «الجنة». قال: هذا حديث حسن 
صحيح. قال الترمذي: حذثنا محمد بن مرزوق البصريّ قال حدّثنا حاتم بن ميمون أبو 
سهل عن ثابت البَانِيَ عن أنس بن مالك عن النبي كَلِهِ قال: 


[9؟56] «من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد» مُحِيّ عنه ذنوب خمسين سنة» 
20 
إلا أن يكون عليه دين». ويهذا الإسناد عن النبي كلل قال: «من أراد أن ينام على 
- أحمد ١41/#‏ والدارمي 450/7 مختصرء وصححه ابن حبان 787 وانظر الإحسان */؟/_ 4ل 
: وصحح شيخنا الأرناؤط فى جامع الأصول 4894/48 اللفظ المختصرء والله أعا 
3-02 2و نك تددس 001 5 د مد 
41 5] صحيح . أخرجه مالك 708/١‏ والترمذي 1837 والنسائي ١/١/7‏ وفي الكبرئ ٠١57‏ من حديث 
أبي هريرة وإسناده صحيح وال الترمذي: حسن صحيح غريب. راجع جامع الأصول 2719/8. 
3 باطل. أخرجه الترمذي 1848 وابن حبان في «المجروحين؛ 77١/١‏ وابسن الجوزي في 
#الموضوعات» 7414/7 من حديث أنسء. وضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب. وقال ابن حبان- 


. وقع في كافة نسخ الأصل «أنس بن مالك» والتصويب عن كتب التخريج المتقدمة‎ )1١( 
. (؟)6 هكذا ساقه الترمذي مع ما قبله» والإسناد واحدء فالخبر أيضاً باطل‎ 
يا مع بر‎ 


خرف 


لد رس مهاو 


َ سل اسيل 
فراشه؛ فنام على يمينه» ثم قرأ #ثل هواللّهُ أَصد 40 مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة 
يقول الرب: يا عبدي» ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث 
ثابت عن أنس. وفي مسند أبي محمد الدارميّء عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله وككة : 
و 1 


1 «من قرأ 3 3 كل هو الله مد( خمسين مرة» غفرت له ذنوب خمسين 
سنة» قال: وحدّثنا عبد الله بن يزيد قال: حدّثنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه 
سعيد بن المسيب يقول: 


[581] إن نبي الله يله قال: «من قرأ لكل هوَآلنّهُ أحَدٌ ()4 عشر مرات بُنِي له 
قصر في الجنة. ومن قرأها عشرين مرة يُنِي له بها قصران في الجنة. ومن قرأها ثلاثين 
مرة بي له بها ثلاثة 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: واللّه يا رسول الله إذاً 

ُكْثْرَنّ قصورنا؛ فقال رسول الله يلله: الله أ ن ذلك» قال أبو محمدث'؟ : أبو عة 

يرن قصو و 3 وسع من و دو عد 
زُهْرة بن معبد» وزعموا أنه كان من الأبدال. وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث أبي العلاء 
يزيد بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه؛ قال: قال رسول الله كله : 


سس قا 0 


[10] من قَرَا # فل هوا ده د 5( في مرضه الذي يموت فيهء لم يفن في 


5 حاتم بن ميمون: متكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به بحال. ووافقه ابن الجوزيء وحكم 
بوضعه. وقد اضطرب حاتم فيه» ففي رواية ابن حيان وابن الجوزي «كتب الله له ألفاء وخمسمائة 
حسنةة بدل «محيت عنه ذنوب خمسين سنة؛ والحديث باطل بكل حال» وما فيه من المبالغة 
دليل علئ ذلكء والله أعلم. 

21 باطل. أخرجه الدارمي 551١/7‏ برقم 71 من حديث أنسء وفيه محمد الوطاء عن أم كثير 
الأنصارية وكلاهما لا يعرف. وقد ضعفه ابن كثير 508/5 إلا أن المتن فيه مبالغة» تدل علئ 
بطلانهء والله أعلم. 

3] أخرجه الدارمي /404 برقم 00 عن ابن المسيب مرسلاٌ وقال ابن كثير في تفسيره 508/4: 
هذا مرسل جيد اه قلت: علته فقط الإرسال» والمرسل ضعيف عند المحدثين وجماهير العلماء. 
وله شواهد أخرجه أحمد 477/7 والطسراني 187/٠١‏ من حديث معاذ بن أنسء وفيه رشدين بن 
سعد وزبّانَ بن فائدء وكلاهما ضعيف» والمتن غريب؛ ولم يصح حديث في تكراراًسورة- ما -مرات يومياً. 

3 منكر. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1١7/7‏ من حديث عبد الله بن الشخير»ء وفي إستاده نصر بن 
حمادء قال النسائي وغيره: ليس بثقة؛ راجع الميزان 5/ ٠05؟‏ وضعفه الحافظ في التقريب وقال: 
وأفرط الأزدي فاتهمه بوضع الحديث اه قلت: وهذا المتن مع ضعف إسناده منكر. وانظر 


.1١1859//97 المجمع‎ 


61 هو الإمام الدارمي عبد الله بن بهرام . 


ءِ 


قبره. وأمن من ضغطة القبر. وحملته الملاتئكة يوم القيامة بأكفهاء حتى تجيزه من 
الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيدء تفرد به نصر بن حماد 

البَجَليَ. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة الرازي 
قل "سمفتك. .نالك ركه "أن باتقول*. "ذا لقن :بالناقزين» ققد “عسي ٠‏ الرسدة + فننزل 
الملاتكة» فيأخذون بأقطار الأرضء فلا يزالون يقرؤون #كلُ هْوَ الله لْمََد )4 حتى 
يسكن غضيّه جل وعز. و ا 
ابن عمر قال: قال رسول الله 46 : 


[*50] «من دخل يو لعي المسجد. فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب و قل هْوَّألّهُ لد أ خمسين مرة فذلك مائتا مرة في أربع ركعات» 
لم يَمْتْ حتى يرى منزله في الجنة أو يرَى لهه. وقال أبو عُمر مولى جرير بن عبد الله 
البجليّء عن جرير قال: د 


[104] «من قرأ 0 َحَسَدٌ ((4 حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل 


ذلك المنزل وعن الجيران». وعن أنس قال: قال رسول الله عَكة: 
له 


[198] «من قرأ 00 لَه أ كد40 مرة بورك عليهء ومن قرأها مرتين بورك 
عليه وعلى أهله؛ ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرأها اثنتي 
عشرة بنى الله له اثني عشر قصراً في الجنةء» وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر 
أخيناء فإن قرأها مائة مرة كمّر الله عنه ذنوب خمسين سنةء ما خلا الدماء والأموال» فإن 
قرأها أربعمائة مرة كفر الله عنه ذنوب ماثة سنةء ما خلا الدماء والآموالء فإن قرأها 
أربعمائة مرة كفر الله عنه ذنوب ماثة سنة» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في 


الجنة أو يرى له». وعن سهل بن سعد الساعديٌ قال: 


[65 شكا رجل إلى رسول اله يل الفققر وضيق المعيشة؛ فقالله 
رسول الله ك: «إذا دخلت البيت فسلَّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم يكن فيه أحد فسلم 


5 إسناده ضعيف لضعف محمد بن خالد الجنديء قال الأزدي: متكر الحديث» وقال الحاكم: 
مجهول! ه والمتن ن موضوع على مالك . 

[1]5674 ضعيف جد أخرجه الطبراني في الكبير 7419 من .حديث جرير بن عيد الله وقال ابن كثير في تفسيره 
204/5 إستاةه ضعي انه فلك افيه مروان بن سالم : وهومتروك متهم » والمتن منكر. 

110725 موضوع. ذكره السيوطي في الدر المنثور/ 7١4‏ ونسبه للحافظ أبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي من 

ا حديث أنس» ولم أقف على إسناده: والمتن باطل» أمارة الوضع لائحة عليه . 

1 لم أجده. وهو شبه موضوع» وذكره الذهبي في «الميزان» ١‏ من حديث أنس بمعتاه» وحكم بأنه كذب . 


حرف 


2 1 3 


عليّء واقرأ 9 فل هو الله أ عد 4 مرة واحدة» ففعل الرجل فأدرٌ الله عليه الرزق» حتى 
أفاض علءن”' جيرانه. وقال أنس: 

[0790] كنا مع رسول الله يل بتَبُوكَء فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونورء لم 
أرها فيما مضى طلعت قط كذلك» فأتى جبريل» فقال له رسول الله يلِ: «يا جبريلٌ» ما 
لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع لم أرها طلعت كذلك فيما مضى قط)؟ فقال: «ذلك 
لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله _سبعين ألف ملك يُصَلُون 

عليه». قال: «ومم ذلك»؟ قال: «كان يكثر قراءة # كل هو أَللَّهُ لد )4 آناء الليل 
وآناء النهار» وفى ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض » 
فتصلي عليه»؟ قال: «نعم» فصلى عليه» ثم رجع . ذكره الثعلبي» والله أعلم. 


تفسير سورة الفلق 


وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آيات. 


وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص»: تعوّذ بهنّ رسول الله وَكِْدّ حين سحرته 
اليهود؛ على ما يأتي. وقيل: إن المُعَودَتَيْن كان يقال لهما المقشقشتان؛ أي تُبرئان من 
النفاق. وقد تقدم. وزعم أبن مسعود أنهما دعاء تعوذ به» وليستا من القرآن؛ خالف به 
الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في 
مصحفه المعوذتين؟؛ لأنه كان يسمع رسول الله كلِِ يعوّذ الحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بهما؛ فتدّر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» 
ومن كل عين لامّة. قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا مردود على ابن قتيبة؛ لأن المعوذتين من 
كلام رب العالمين» المعجز لجميع المخلوقين؛ و«أعيذكما بكلمات الله التامة» من قول 
[/1368 أخرجه البيهقي في الدلائل 745/5 «ابن الضريّس في فضائل القرآن “اللا من حديث أنس 
وإسناده ضعيف جداً فيه العلاء بن زيدل متروك واتهمه علي المديني بالكذب وذكره الذهبي في 

ميزائه بهذا الحديث ونقل عن ابن حبان أنه منكرء وأخرجه ابن الضريس ”1777 عن سعيد بن 

المسيب مرسلاً ومع إرساله فيه علي بن زيد واء. لكن له شواهد أخرئ» راجع #الدر المنثور» .17/١8-007/7‏ 


41١‏ في الأصل لاعليه». 


4 


البشر بَيّن. وكلام الخالق الذي هو آية لمحمد كلِْهٌ خاتم النبيين» وحجة له باقية على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» 
العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. وقال بعض الناس: لم يكتب 
عبد الله المعوّذتين لأنه أمن عليهما من النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهماء كما أسقط 
فاتحة الكتاب من مصحفهء وما يُشَّكَ في حفظه وإتقانه لها. فردّ هذا القول على قائله 
واحتج عليه بأنه قد كتب: (إذا جاء نصر الله والفتح»» و(إنا أعطيناك الكوثر»» و«قل 
هو الله أحد» وهن يجرين مجرى المعوذتين في أنهن غير طوالء. والحفظ إليهن أسرعء 
ونسيانُهن مأمون» وكلهن يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل 
كل ركعة أن تكون المقدّمة فيها قبل ما ثُقْرأْ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من 
المصحف» على معنى الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح )2 وليس من السور 
مأ يجري في هذا المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
«الفاتئحة). والحمد لله. 


يسم الله الوّحَمِن الرّحِيم 
قوله تعالى: #قْلٌ أَعودٌ يرت أَلْمَآَقٍ ()) من 
ورين ص وَالشكَتِق الفكده 


الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: 


[55*8] أتيت النبى ع2 وهو راكب». فوضعت يدي على قدمه» فقلت 
سورة هُودٍ أقرئني سورة يوسف. فقال لي: «ولَّنْ تَفْرأ شيئا أبلغ عند الله من 
برب الْفَلقٍ 4)3». وعنه قال: 


[199] بينا أنا أسير مع النبيّ يك بين الجخْمّة والأبواءء إذ غشتنا ريح مظلمة 
3 أخرجه أبو داود 1437 واللفظ له» والنسائي 54/8؟ والدارمي 581/7 برقم 8814 وابن 
الضريس في «فضائل القرانة 7 من حديث عقبة بن عامر وإسناده النسائي حسن صحيح رجاله 
كلهم ثقات. 
[1019] أخرجه النسائي 151/4 وفي «الكبرئ؟ 847 من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح لمجيئه من 
عدة طرق معظمها حسان. 


اورف 


00 


شديدة» فجعل رسول اله يله يتعوّذ ب#-أعودُ يرب الْعَلَق () 4 و أَعُودٌ برب 
| لئاس )2# ويقول: يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوذ بمثلهما». قال: وسمعته 
يقرأ بهما في الصلاة. وروى النّسائي عن عبد الله قال: 
أصابنا طَثِيٌ”"2 وظُلْمةء فانتظرنا رسول الله يل يَخُرج. ثم ذكر كلاماً 
معناء”؟؟: فخرج رسول الله كَل لِيُصلَّىَ بناء فقال: «كُلْ». فقلت: ما أقول؟ قال: «ثُلْ 
هُوَ اللّهُ أَحدٌ والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح ثلاث يكفك كل شيء" وعن عقبة بن 
عامر الجَهَنِي قال: 
3 قال لي رسول الله م «ثُنٌ». قلت: ما أقول؟ قال قل: # كل هو أللّهُ 
| 


أَعَدٌ 0 4 (ثل أو ِرَبّ الْمَلِقٍ 40 لاقل أَعُودٌ يِرَتٌ ألتاسس (أ 4 . فقرأهن 
رسول الله كلوه ثم قال - لم يتعوّذ الناس بمثلهن» أو لا يتعوذ الئاس بمثلين1. وفي 


احديث 0 
11047 «قل أعوذ يرب الفلق وقُلُ أعودٌ بِرَبٌ النّاسِء هاتين السورتين». وفي 
صحيح البخاري ومسلم عن عائشة: 


[04؟] أن النبي يل كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بِالمُحَوّدََيّن ويَثقِتُ» فلما اشتد 
1 أخرجه النسائى فى «الكبرئ» 87١‏ من حديث عبد الله بن خبيب وأبن خبيب له صحبة كما في 
لتقريب إلا أن النسائي أخرجه في المجتبئ ١901/8‏ عن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر 3 
اختلاف يسير فيه» وإسناده قوي. 
37 أخرجه النسائي ١0١/8‏ وفي «الكبرئ» 807لا من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح بطرقه. 
وأصله عند مسلم 815 وأبي داود .1١435‏ 
1 أخرجه النسائى 55١/8‏ -557 والكيرئ من حديث أبن عابس . قال الحافظ في التقريب: 
بن عايس وغ أبو عبد الله له حديث في سنن النسائي اه وانظر تفسير ابن كثير 4 وقال 
لحافظ فى التقريب عن أبي عبد الله: مدني مقبول! هفالإسنادلين. 
وصدر الحديث «أن دول الله يلِةِ قال له: يا بن عابس ألا أدلك أو قال: ألا أخبرك ما يتعوذ به 
المتعوذون قال: بلئ. يا رسول الله قال: قل...» 
[15947 صحيح. أخرجه البخاري 2:15 ومسلم 5 وأبو داود 9:7”# ومالك 957/5 وابن حبان 

798 وأحمد 1١١4/5‏ و75١1‏ و155١‏ من حديث عائشة. 


(1) الطّشن: المطر الضعيف. 
(؟) هكذاهو في سئن النسائي بهذه العبارة. 
69 وقع في الأصل «اين عباس» والتصويب عن سنن النسائي الصغرئ والكبرئ . 


7” 


-  يفاق‎ 


ع 


وجعه كنت أقرأ عليف وأمسح عنه بيد رجاء بركتها. النّقْتْ: النفخ ليس معه ريق 
الثانية : ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
[ أن النبي يَكهِ سحره يهوديّ من يهود بني رُرَئْقء يقال له لَيِيدُ بن الأغصمء 
حتى يخي إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعلهء فمكث كذلك ما شا الله أن يمكث في 
ل سنة”' - ثم قال: «يا عائشة» أشعرت» أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. 
جلك لطس سلما مو ييه با ل د ا للذي 
0 ما شأن الرجل؟ قال: ع قال ومَنْ طَبَّهُ؟ قال ليد بن الأعصم. قال 
في ماذا؟ قال: في مُشْطٍ ومشاطة”” وجفف طلعةٍ ذكر”2. تحت راعوفة””© في بثر ذي 
423 . فجاء البئر واستخرجه. 0 ال ١‏ 
[1546] وقال ابن عباس: «أما شَعَرْتِ يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بداتي». ثم 
بعث علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا 
الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها المائح» وأخرجوا الجّفّء 
فإذا مُشَاطة رأس إنسانء وأسنان من مُشْطء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك المُمْدء 


[1045] صحيح. أخخرجه البخاري ١!6‏ و 510لاه و5057 ومسلم 7184 وابن ماجة ١7040‏ وابن حبان 
وأحمد 7/5 و45 من حديث عائشة. 

[1045] ذكره ابن كثير في تفسيره 514/5 -118 بأتم منه ونسيه للثعلبي وقال: هكذا أورده بلا إستاد» 
وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم اه وانظر طبقات ابن 


3 راث 


سعد 5/ 107 فقل أخرجه بنحوه. 


قال أين بن حجر في الفتح 577/1١‏ : وقع عند الإسما سماعيا عيلي «فأقام أربعين ليلة6 وفي رواية عند أ أحمد #ستة أشهر؛ 
وقال السهيْلي : لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي يله فيها في السحر 
حتى ظفرت به في «جامع معمر؛ عن الزهري أنه لبث ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد 
الصحيح فهو المعتمد ا ه. 

(؟) المطبوب: المسحوره» يقال: طب الرجل إذا شحر. 

6 المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند التسريح. 

(5) أي وعاء طلع النخل. وهو الغشاء الذي يكون عليه. 

(0) قال ابن حجر في الفتح 574/٠١‏ : الراعوفة: حجر يوضع على رأس البثر لا يستطاع قلعهء يقوم عليه 
المستقى » وقد يكون في أسفل البئر. 
قال أبو عبيد: صخرة تنزل في أسفل البثر إِذا حضرت يجلس عليها الذي ينظف البثر. 

(26)7 هو بئر في المدينة» في بستان بني زريق. 


نارفا 


.أمر أن يِتَعَوَذ بهما؛ فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة؛ ووجد النبيّ فلهِ خِقّة» حتى 
انحلت العقدة الأخيرة» فكأنما أُنْشط من عِقال» وقال: ليس به بأس. وجعل جبريل يَرْقِي 
رسول الله يلِهِ فيقول: «باسم الله أَرْقِيكء من كل شيء يؤذيك»: من شر حاسدٍ وعَيْن» والله 
يَشْفِيك). فقالوا: يا رسول اللهء آلا نقتل الخبيث. فقال: «أمَا أنا فقد شفاني الله» وأكره 
أن أثيرَ على الناس شّدَا). وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصّحاح: أن غلاماً من 
اليهود كان يخدّم النبي يل فدسّتٌ إليه اليهودء ولم يزالوا به حتى أَحَذْ مُشاطة رأس 
النبيّ يل . والمُشاطة (بضم الميم): ما يسقّط من الشعر عند المشط. وأخذ عدّة من أسنان 
مُقْطهء فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم اليهوديّ. 
وذكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس. 

الثالشة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسد؛ وحكم الساحر؛ فلا معنى لإعادته. 

الرابعة : قوله تعالى: « الْمَلَقٍ 46 اختُلف فيه؛ فقيل: سجن في جهنم ؛ قاله ابن 
عباس . وقال أبمُ بن كعب: بيت في جهنم إذا فح صاح أهل النار من حره. وقال الحُبْليَ 
أبو عبد الرحمن”2: هو أسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. وقال 
عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جِبُ في النار. النحاس: يقال لما 
اطمأنّ من الأرض قَلَقَ؛ِ فعلى هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبد الله والحسن 
وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة والقرَظِيَ وابن زيد: القَلَّقَء الصّبْح. وقاله ابن 
عباس . تقول العرب: هو أبين من قَلَقٍ الصّبْح وفرقٌ الصبح. وقال الشاعر: 

يا ليلةً لم أَنَئهًا بِتُ مُرتَيِقً9 أَرْعَى النجومَ إلى أَنْ تَوَرَ القَلقٌ 

وقيل: الفلق:. الجبال والصخور تنفلق بالمياه؛ أي تتشقق. وقيل: هو التفليق بين 
الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. قال زهير: 

ما زِلْتْ أَرْمُقْهُم حتى إذا مَبَطَثْ ١‏ أيدي الرّكاب يِهِمْ من راكس كَلَنَا 

الراكس : “بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة : 

تاي ودُوني راكسنٌ فالقّواج04© 


والراكس أيضاً: الهادي» وهو الثور وسط البَيرّر9»), تدور عليه القيران في الدّياسة . 


)١(‏ هو عبد الله بن يزيد المعافري أحد علماء الحديث. 
(0)9 المرتفق: المتكىء علئ مرقق يده. 

09 الضاجعة: متحت الوادي . 

(4) موضع تُداس فيه الحبوب. 


فنا 


وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلَّقَ من الحيوان 
والصبح والحبّ والتَّوَى وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. قال الضحاك: 
القَلقُ الخلق كَُّه؛ قال20 : 

وَسْوسَ يَذْعْو مُخْلِصاً رَبَ الْقَلقْ سِوًا وقد أَوَنَ كأوين العْقّنْ”) 

قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن المَلّق الشق. قلقت النشيء فلقاً أ 
شققته. والتفليق مثله. يقال: قلقته فانفلق وتفّلّق. و 
وصبح وحب ونوك وماء فهو فَلق؛ قال الله تعالى: # مَلِقُ ألوصبَاح # -_ 5و] قال: 
م« داق كب والتوىن »4 [الأنعام: 40]. وقال ذو الرمّة يصف الثور الوخشي 

حَتّى إِذَا ما الْجَلَى عن وجهه فَلَنٌّ هاديه في أخريات اللي مُنْتَصِبٌ 

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق أيضاً: المطمئن من الأرض بين الرئوتين» 
وجمعه؛ فُلْقَان؛ مثل ل وشلقان. وريما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون 
المكان المنحدر بين الربوتين. والفلّق أيضاً مقطرة”” السّجان. فأما الفِلّق (بالكسر): 
فالداهية والأمر لعجب ؟ 0 منه: أفلق 5 وافتلق. وشاعر مُفْلِقَء وقد جاء بالفلق 
أي بالداهية. والفلق أيضاً : القضيب يِشَقٌّ » فيعمل منه قوسان؛ يقال لكل واحدة 
منهما فِلّق. ٠‏ وقولهم؛ جاء بِعُلَقَ قُلّقَ؛ وهي الداهية ؛ يُجرى مُجرَّى عُمر. يقال منه: 
أعلقت وأفلقت؛ أي جكت بعلن فُلَقَّ. ومرّ يفتلق في عدوه؛ أي يأتي بالعجب من شدّته. 

قوله تعال: # من سر ما حَلَقَّ 4 قيل : هو إبليس وذرّيته . وقيل: جهنم . وقيل: 
هو عام؛ اام توكل ذي شر خخلقه الله عر وجل. 

الخامسة: قوله تعالى: # ومن شر عاسقٍ إِذَا وهب )4 اخثلف فيه؛ فقيل: هو 
الليل. والعَسَّق : أول ظلمة الليل؛ يقال منه : غَسّق الليلٌيَفْسق أي أظلم . قال أبن قيس الرقيات: 


إِنَّ هَذدًا اليل قد غَسّقا 2 وشْتَكَِتٌ الهم والأَوََا 
قال آخر: 
2 م 


يا طيف هِندٍ لَقَدْ أَنقَيت لي أرقا إِذْ جتتنا طارقاً والليلٌ كَدْ عَسَنَا 


هذا قول أبن عباس والضحاك وقتادة والسّدَيّ وغيرهم. وهوَقَتَ» على هذا التفسير: 


لفق هو رؤية بن العجاج . 
2 العقوق : هي التي تكامل حملها. 
[فرف المقطرة: خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحيوسين. 


يقفا 


أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَ. قتادة: ذَّمَبَ. يِمانُ بن رئاب: سَكن. وقيل: 
نزل؛ يقال: وَقَبِ العذاب على الكافرين؛ نَرّل. قال الشاعر: 

وََبَ العذابٌ عليه فَكَاهُمْ ‏ لَحِقَئهُمُ نار السَّمُومٍ فأُخْصِدوا 

.وقال الجا : قيل لير 20 غاسق لأنه أبرد من النهار. والغاسق: البارد. والعْسَّق: 
البرد؛ ولأن في الليل تخرج السُباع من آجامهاء والهوام من أماكنهاء وينبعث أهل الشر 
على العيث والفتساف. وقيل: الغاسق: الكّْريا؛ وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام 
والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هو 0 إذا 
غربت؛ قاله ابن شهاب. وقيل: هو القمر. قال المَبِيَ: © إِدًا وَكَبَ )4 القمر: 
دخل فى سأهورهء وهو كالغلاف لهء وذلك إذا خسف به. وكل شىء أسود فيو حمق 
وقال قتادة: فإذا وَكّب» إذا غاب. وهو أصح؛ لأن في الترمذي عن عائشة: 

1 أن النبي عله نظر إلى القمرء فقال: (يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء 
فإن هذا هو الغاسق إذا وَقَبَ). فالا عسي : عدا معدت عن حي . وقال أحمد بن 
يحيى ثعلب عن أبن الأعرابى في تأويل هذا الحدية: وذلك أن اعن الريب كخينون 
بج القع حواهدة 1 د 

أراحني اللّهُ مِن أشياء أكرمّها منها العجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 

هذا يِوحٌ وهذا يُستضاء يه وهذه مِمْردٌ د قَوَامَةٌ المَّحَر"© 

وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابُها؛ لأن السم يغسق منه؛ أي 
يسيل . ووقب نابها: إذا دخخل في اللديغ. وقيل: الغاسق: كل هاجم يضر» كائناً ما كان؛ 
من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 

السادسة: قوله تعالى: # وَمِن شر تقدصت ف الْتَْدِ )4 يعني الساحرات 

اللائي ينقُئْن في عُقَد الخيط حين يرقينعليها. شبه النفخ كما يعمل من يرقين. قال 


]+ أخرجه الترمذي 57575 والحاكم 540/7 والطيالسي ١587‏ وأبو الشيخ فى العظمة 58١‏ وأحمد 
5 و7”»5 ولا77 من حديث عائشة صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن 
صحيح اه. 


)2 في الأصل«الليل؟ ‏ 
(؟)226 الضمرز: الناقة المسنة. ومن النساء الغليظة . 


لفالق 


غُ ذ ابر 5 النَافتَا ت في عِضه العاضه المُمْضه0© 
وقال مْتَمّم بن نوئرة: 

َقْنْتَ في الخيط شببة الوُنّى - من خشية الجنة والمابدٍ 
وقال عنترة 

تجإذ دا يلمر القسية عد . ٠‏ ولانقة تقو ل انلك 
الستانعة : ,روي النّسائي عن أبي هريرة قال: 


الج عي : امن عَقَد عقدة ثم تَقَثَ فيهاء فقد سَحَرء ومن سحر 

شْرَكء ومَنْ تَعَلّق”" شيئاً كل إليه؛. واختيف في النفث عند الؤْنَى» فمنعه قوم 
وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينشّثى ولا يمسح ولا يعقد. قال 
إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الوُنَى ٠‏ وقال بعضهم: : دخلت على الضحاك وهو وجعء 
فقلت: ألا أُعَوَدُكَ يا أيا محمد؟ قال: بلىء ولكن لا تنفث؛ فعوذته بالمعوذتين. وقال ابن 
جريج قلستا لعظاء: : القرآن يُنفَخ به أو يِنَْثْ؟ قال: لا شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا. 
ثم قال بعد: انقْثِ إن شئت. كال مسن عن لزيا رزادت ث فيهاء فقال: لا 
أعلم بها بأسأ وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة 

[5044] أن النبي كه كان ينث في الوّقية؛ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة 
دفي (سبحان). وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أنه البي كلو فجعل 
ينقّث عليها ويتكلم بكلام؛ د +وقال محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى 
عائشة رضي الله عنها وفي عينيٌ سو فرفر ونَفَنّت. 


ردي 


وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقّث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
ي لصرل طلم كا ولب هنا 


أخخ رجه النسائي ١١7/7‏ وفي الكبرئ 5 من حديث أبي هريرة. وفي إستاده عباد بن ميسرة 
المقرى + ومن لين الحديث» وفيه أيضاً عنعنة الحسن البصري . . انظر جامع الأصول ١/ا70,‏ والدر 
المنثور 9/194/5. 


10441 تقدم في سورة الإسراء. 


إف4 العضّة: الكذب والبهتان. والعاضه: الساحر. 
(؟) أي علق شيئاً من التمائم وغيرها. 


خرف 


الأبدان» فلا يقاس ما ينفع بما يضر. وأما كراهة عكرمة المسحّ فخلاف السنة. 

[5044] قال علي رضي الله عنه: اشتكيت» فدخل علي النبيّ يله وأنا أقول: اللهمَّ 
إِنْ كان أجلي قد حَضَرٌَ فأرحني» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاء فصبرني . 
فقال النبي كله : «كيف قلت)؟ فقلت له. فَمَسحني بيدهء ثم قال: «اللهم اشْفِه) فما عاد 
ذلك الوجع بعد. وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط 00 
عن يعقوب «ومن شر النافئات» في وزن (فاعلات». ورُويت عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وروي أن ننناء سحرن النبيّ يَقْهِ في إحدى عشرة 
عقدة؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية. قال ابن زيد: كنّ من اليهود؛ يعني السواحر 
المذكورات. وقيل: هنّ بنات لَبِيد بن الأعصم. 

الثامنة: قوله تعالى: « ومن سَرَّحَاسِدٍ إَِا حَسَدَ (0)* قد تقدم في سورة (النساء» 
معنى الحسدء وأنه تمني زوالٍ نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. . والمنافسة هي 
تمني مثلها وإن لم تزل. الست شد مذموم. . والمنافسة مباحة وهي الغبطة. وقد روي: 


[5660"] أن النبي كه قال: «المؤمن يخبط والمنافق يَحْسّد). وفي الصحيحين: 
]56801١[‏ «لا حسّد إلا فى اثنتين» يريد لا غبطّة. وقد مضى فى سورة «النساء» 
قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 

تعر ا لج لمج ل 


[5065] قال يلةِ: «إذا حَسّدت فلا تبغ ..» الحديث. وقد تقدم. والحسد أوّل 
ل السماءء وأول ذتب عُصِي به في الأرض» فحسَّدٌ إبليس كم ولحسد 
قابيلٌ هابيلٌ . والحاسد ممقوت مبُغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: 


قل للحسوه إذا تتفّس طعْنة يا ظالما وكأنة مَظْلُومٌ 


التاسعة: هذه سورة دالة على أن الله سبحاته خالق كل شر وأمر نبيه للد أن يتعوذ 
من جميع الشرور. فقال: # من شَرَمَاسَلَقَ (407. وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً على 
عظمه» وكثرة ضررهء والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من 
[505] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١/4/5‏ من حديث علي » وفيه عبد الله بن سَلِمَة» وفيه ضعف . 
[10450] تقدم. 
000] تقدم . 


[؟10655 تقدم . 


المت 


خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة 
ريه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثها: أنه ضادٌ فعل الل أي إن فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وهو يبخّل بفضل الله. ورابعها: أنه خذل أولياء الل أو يريد خذلانهم وزوال 
النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدرّه إبليس. وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا 
ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لّعنة وبغضاءء ولا ينال في الخلوة إلا جَرَّعاً وغماً. ولا 
ينال في الآخرة إلا خُرُناً واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً. ورُّوي: 


[564] أن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكل الحرامء ومُكثر 
الغِيبة» ومن كان في قلبه غِلٌّ أو حسد للمسلمين». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سورة الناس 


مثل «الفلق» لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة عقبة بن عامر الجهني : 
4 ا 


[1604] عن النب كَل قال: القد أنزل 0 ت لم ير مله : 000 
لاس (4)0 إلى آخر السُورة و اقل أعودٌ يرب الْمَلَقِ )4 إلى آخر السورة». 
ا ل ال 


بشم الله امن نٍ الوَحِيمٍ 


5 جمد وي ع لاس معدم 00-0 0-118 2 00100 جد 
قوله تعالى: 9# قل أعوذ يرب الئاس( ميل الكايس )ا إلدو الئاس 412 . 
م 
د 


قوله تعالى: قل أعو “يت لتاب )4 أي مالكهم ومُضْلِح أمورهم. وإنما ذكر 


بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم؛ فأعلم يذكرهم 
أنه هو الذي يعيذ منهم. وإنما قال: « ملق لتايس © لدو انكاس (©) 4 لأن في 
الناس ملوكاً يذكر أنه مَلِكَهُمء وفي الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعبودهمء وأنه 
الذي يجب أن يُستعاذ به ويُلْجأ إليه» دون الملوك والعظماء. 


100 لم أحذة بعد 


170041 صحيح. أخرجه مسلم 4١4‏ والترمذي 57" من حديث عقبة بن عامر. 


5؟١‎ 


#ك# آل 0-0 01011 


قوله تعالى : # ين سَرالْوَسْوَا يس ألحّاس 400 . 


يعني : مِن شر الشيطان. والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف؛ قال 
الفرّاء: وهو (بفتح الواو) بمعنى الاسم؛ أي المُوسوس. و(بكسر الواو) المصدر؛ يعني 
الوسوسة. وكذا الرَّلزال والزّلزال. والوسوسة: حديث النفس. يقال: وسوست إليه نفسه 
وَسْوسة ووسوسّة (بكسر الواو). ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحُلِيَ: 
وسُواس .“قال ذو الرمة: 

فبات يُشهره تَأدٌ ويِنْهِرَهُ دَدذوّبُ الريح والوسوامنٌ والْهضَبْ”© 

وقال الأعشى: 1 


تسمع للحلى وسّؤاساً إذا انصرفت كما استعانٌ بريح عِشْرِقُ رَجِلُ"" 


وقيل: إن الوسواس الخناس ابن لإبليس. جاء به إلى حواءء ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمُلِيه. فجاء آدم عليه السلام فقال: ما هذا يا حواء! قالت: جاء عدونا بهذا 
وقال لي: أكمُليه . فقال 0 ٠‏ لا تطيعيه في شيءء هو الذي غرنا حتى وقعنا في 
المعصية؟ وعمد إلى 00 أربعة ة أرباع» وعلق كل ربع على شجرة» غيظاً له؛ فجاء 
إبليس فقال: يا حواءء أين ابني؟ فأخبرته يما صنع به آدم عليه السلام فقال: يا حَئّاس, 
فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء وقال: اكفليه؛ فجاء آدم عليه السلام فحرّقه بالتارء 
وذرٌ رماده في البحر؛ فجاء إبليس عليه اللعنة فقال: يا حواءء أين ابني » فأخبرته بفعل 
آدم إياه؛ فذهب إلى البحرء فقال: يا حَئّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» 
وقال: اكفليه. فنظر؛ إليه أدمء فلبحه وشواه» وأكلاه جميعاً. فجاء إبليس فسأ ألها فأخبرته 
حواء. فقال: يا خَئّاس» فحبي فأجابه فجاء به من جوف آدم وحواء. . فقال إبليس: 
هذا الذي أردت» وهذا مسكنك في صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قلب ابن آدم ما دام غافاا 
يوسوس» فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر 
الأصول”2 بإسناد عن وهب بن منبه. وما أظنه يصحء والله تعالى أعلم. ووْصِف بالخناس 
لأنه كثير الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى: قلا قم يج يلض 103 [التكوير: 6 يعني النجومء 
لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: ا أي يتأخر. وفي الخبر: 


(1) شَّيْرٌ الرجل: قلق من مرض أو وهم. والتأد: الأمر القبيح. تذؤّب الريح: هبوبها. 
(0) العشرق: نبت له ورق فإذا يبس طار. والزجل : الصوت. 
إفرق هذا الخبر من الإسرائيليات» وقد أكثر وهب بن منبه من الرواية عن كتب الأقدمين! 


يك 
١١‏ 


[1255] (إن الشيطان جائثم على قلب ابن آدم» فإذا غفل وَسُوسء وإذا ذكر الله 
خَنس» أي تأخر وأقصر. وقال قتادة: «الخنّاس» الشيطان له خرطوم كغرمر الكلب في 
صدر الإنسان» فإذا غفل الإنسان وسوس لهء وإذا ذكر العبد ربه خنّس. يقال: حَنَسْتُهُ 
فحْسَنَ؛ أي أخرته فتأخر. وأخنسته أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحضرمئٌ - 
رسول الله كله -: , ١‏ 

وإنْ دَحَسُوا بالشّرَ فاغفُ تكرما وإِنْ حَنَسُوا عند الحديث فلا تَسَلْ 

الدّحْس: الإفساد. وعن أنس: 

[5 أن رسول الله ول قال: «إن الشيطان واضع خَطْمه على قلب ابن آدمء فإذا 
ذكر الله خَنّسء وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس». وقال ابن عباس: إذا ذكر اللَّهَ العبدٌ 
خَنَّس من قلبه زه ” وإذا غفل التَقّم قلبه فحدّثه ومَنّاه. وقال إيراهيم التيميّ : أوَّل ما 
يبدو الوسواس من قبل الوضوء. وقيل: سمي خَنَّاساً لأنه يرجع إذا غَقَل العبدٌ عن 
ذكر الله. والخَنّس: الرجوعٌ. وقال الراجز: 

وصاحب يَمْتَعِسلُ امتعاساً| يزدةٌ إن حَيَيِثُّه غخناسا 

وقد روى ابن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى: # اَلْوَسَوَايس اناس )#4 


أ 


وجهين: أحدهما: أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى. الثاني: أنه الخارج بالوسوسة من 


اليقين . 
قوله تعالى: *9 لف يُوسَوسٌُ ف صُدُو رِ ألككايس 45 . 


قال مقاتل”"" : إن الشيطان في صورة خنزير» يجري من ابن آدم مجرى الدم في 


العروقء سَلّطه الله على ذلك؛ فذلك قوله تعالى: 8 الى مُوَسُوسَ 


/ د 1 
ليك و سمو خأ صدذزر 


[160] موقوف.. أخرجه الطبري "879٠‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه . 
71 ضعيف. أخرجه أبو يعلئ 1547 وأبو نعيم في الحلية 718/5 والبيهقي في الشعب 54٠‏ من حديث 
نس 
وذكره الهيثمي في المجمع ١59/7‏ وقال: وفيه عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف اه. 
وأشار ابن حجر في الفتح 757/8 إلى رواية أنس» وضعف إسنادها. 
- وله شاهد عن ابن عباس موقوفاً وقد تقدم. 


. مقاتل يحدث عن كتب الأقدمين » والوهن فقط.بقوله افي صورة خنزير؟‎ 26)١( 


ردق 


[ 1 عن النبيّ يله : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . وهذا 
يصحح ما قاله مقاتل. وروى شّهْر بن حَوْشَّبٍ عن أبي ثعلبة الحُشْنيّ قال: سألت الله أن 
يريني الشيطان ومكانه من ابن آدم فرأيته» يدأه في يديه» ورجلاه في رجليه» ومشاعبه في. 
جسده؟ غير أن له خَطْماً كخطم الكلب» 0 » وإذا سكت عن 
ذكر الله أخخل بقليه . فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب في الجسد؛ أي في كل عضو منه 
شعية . وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال - وقد كبر سله -: 
ما أمنت الزنى وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده! فهذا القول ينبئك أنه متشعب 
في الجسدء وهذا معنى وك مقاتل. ووسوسته : هو الدعاء لطاعته بكلام خفيٌ » يصل 
مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت . 


.4 


قوله تعالى : عن ألْحِتَوَ وا لئاس (©) 


5 


أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. .قال الحسن: هما شيطانان؛ أما شيطان 
الجنّ فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من 
الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين؟ فتعواذ ذ بالله من شياطين الإنس والجن. وروي عن 
أبي ذرٌ أنه قال2'7 لرجل : ا : أوَ من الإنس شياطين؟ 
قال: نعم؛ ؛. لقوله تعالى  :‏ وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لل بي حَدُوَا سَمَنينَ ألو وَآلْحِنّ # [الأنعام: 
5]... الآية. وذهب قوم إلى أن الاين ه هنا ا بع الجن. سموا ناساً كما سموا 
00 في قوله: جر 16 لي لون يو يال يل لين * [الجن: 5] - وقوماً ونفراً. 

فعلى هذا يكون «والناس 1 عطفاً على «الجنقفق ويكون التكرير لاختلاف اللفظين . ودكن 
عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث: : جاء قوم من الجن فوقفوأ. فقيل : من أنثم؟ 
فقالوا: ناس من الجن. وهو معنى قول الفرّاء. وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: 
«من الجنة) بيان أنه من الجن «والناس» معطوف على الوسواس. والمعنى: قل أعوذ برب 
الناس من شر الوسواس» الذي هو من الجنة» ومن شر الناس. فعلى هذا أمر.بأن يستعيذ 
من شر الإنس والجن. والجنّة: جمع حِنَّي؛ كما يقال: إنس وإنسيّ . وال لهاء لتأنيث 

الجماعة. وقيل : إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور الناس. 
فعلى هذا يكون «في صدور الناس» عاماً في الجميع. و«من الجنة والناس» بيان لما 


1401/[1] تقدم تخريجه. 


2210 جاءهذا مر فوعاً بسند حسنء وتقدم في سورةالأنعام. 


>,” 


يوسوس في صدره. وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي الوسوسة التي تكون من الجنة 
والناس» وهو حديث النفس . وقد ثبت: 

[19554] عن النبيّ كَلةِ أنه قال: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدّثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». رواه أبو هريرة؛ أخرجه مسلم. فالله تعالى أعلم بالمراد 


من ذلك. 


تم بحمد الله 


0241| صحيح. أخرجه البخاري 79578 و5114 ومسلم ١77‏ وأبو ادود 5١١9‏ والترمذي 1١187‏ 
والنسائي ١57/6‏ ولا١١‏ وابن ماجة 7١54‏ والبيهقى 7948/19 وأحمد 588/1 و4750 و١441‏ من 
حديث أبى هريرة. وله شواهد. 
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فهرس الجزء العشرين 


الموضوع 
سورة «الطارق» 
تفسير قوله تعالى: #والسماء والطارق. . .* الآيات. الكلام على النجم الطارق والاختلاف 
في أسمه. النهي عن أن يطرق المسافر أهله ليلاً. معنى الطرق في اللغة 00000 
تفسير قوله تعالى: #إن كل نفس لما عليها حافظ». الكلام في معنى الحافظ» وهل هو الله 
سبحانه» أو عقل الإنسان» أو الملائكة .... 
تفسير قوله تعالى: #فلينظر الإنسان مِمّ خلق. . .© الآيات. أمر الإنسان بالنظر في أوَل أمرهء 
ليعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاء. الكلام على 
الماء الدافق» وكيف يخرج من بين الصلب والترائب. قول العلماء في الصلب والترائب 35 
تفسير قوله تعالى: #إيوم تبلى السرائر». الكلام على اختبار السرائر. بيان أن الله تعالى اثتمن 


تفسير قوله تعالى: #والسماء ذات الرجع. . . 4 الآيات. معنى «الرجع» وهل هو المطر أو 


التبات؛ معنى (الصدعة. المراد بالقول الفصل عطوح لوطو عاد م دواو 1 ل 
تفسير قوله تعالى: #فمهل الكافرين أمهلهم رويدا». بيان أن هذه الآية نسخت بآية السيف. 
معنى «رويداً» في كلام العرب ا ا 0 


قوله تعال ‏ : #ميم أمم زنك الأعل #6 يات أنه سمح القاء ع اذل ة أ وك ايك م 4 
فو لى ٠.‏ سبح اسم ربك الا على 5 . بيان أنه يستحب للقارىء إذا قرأ هذه الاية أ 
يقول 


بة 
عقبها: سبحان ربي الأعلى» امتثالاً لأمره تعالى. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
و و ل ل ال 


تفسير قوله تعالى: #الذي خلق فسوى. ..4 الآيات. الكلام على تسوية الخلق. أقوال 
العلماء في معنى «قذّر فهدى»). معنى قوله: «غثاء أحوى؛ وبيان أن هذا مثل ضربه الله 
تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتها 


16 


تفسير قوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى. . .4 الآيات. بيان أن هذه الآيات بشرى من الله 
تعالى لنبيه محمد يد بتمج سن لتحا ا للب واد« ام لاس طسو فا او ا 
تفسير قوله تعالى: #فذكر إن نفعت الذكرى. ..* الآيات. القول في أن التذكير واجب وإن 
لم ينفع . بيان أن الشقي في علم الله هو الذي يتجنب الذكرى ويبعد عنهاء وأن أهل الشقاء 
متفاوتون في شقائهم اب و لوكس سا 
تفسير قوله تعالى: #قد أفلح من تزكى . . . # الآيات . رأي العلماء في قوله «تزكى» وهل هو 
في زكاة الأموال» أو في زكاة الأعمال؛ وفيمن نزلت. معنى قوله: #وذكر أسم ربه فصلى» 
تفسير قوله تعالى: #بل تؤثرون الحياة الدنيا. . .* الآيات. بيان الذين آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة» لأن الدنيا حضرت وعجلت طيباتها ولذاتهاء وأن الآخرة غيبت» فأخذوا العاجل 
وتركوا الآجل ممه ام قي با امال بلطلو طلوف الود افرط اا و ل 
تفسير قوله تعالى: ان هذا لفي الصحف الأولى. . .*. القول في أن صحف إبراهيم عليه 
السلام كانت أمثالاً كلهاء وأن صحف موسى عليه السلام كانت عبراً كلها 


سورة «الغاشية» 
تفسير قوله تعالى: #هل أتاك حديث الغاشية4. الاختلاف في «الغاشية» هل هي القيامة» أو 
النارء أو النفخة الثانية للبعث ع ف او اا لبمس لل اخ ل 0 
تفسير قوله تعالى: #وجوه يومئذ خاشعة. . .4 الآيات. القول في أن وجوه المشركين ذليلة 
في الآخرة» وأنهم أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عز وجل وعلى الكفر 2000 
تفسير قوله تعالى: #تصلى ناراً حامية#. اختلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه .. 
تفسير قوله تعالى: #ليس لهم طعام إلا من ضريع4. لما ذكر تعالى شراب أهل النار ذكر 
طعامهم» وأنه الضريع » وقد تباينت أقوال العلماء فيه 12001 
تفسير قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناعمة . . . * الآيات. بيان أن المراد وجوه المؤمنين» نعمت 
بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. وأن المؤمنين في جنة مرتفعة عالية القدرء لا 
يسمعون فيها كلمة لغو. واختلف في اللغو هنا على ستة أوجه. وأن في الجنة أنواع 
الأشربة اللذيذة تجري على وجه الأرض من غير أخدود 000 00 
تفسير قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. . .* الآيات . بيان أن الله تعالى لما 
ذكر أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا؛ فذكرهم الله صنعتهء وأنه 


قادر على كل شيء؛ ثم ذكر الإبل أولاً لكثرتها عندهم و ا 1 
تفسير قوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر...» الآيات. اختلف هل الآية منسوخة بآية 
السيف» أو لا نسخ فيها لوحا اا افد اش امف لم1 اك ووم لصو كوه لمي 


سورة «الفجر» 


تفسير قوله تعالى: #والفجر. وليال عشر» . أقوال العلماء في معنى الفجر هنا والليالي العشر . 


>34 


5 


3 
3 


53 


ه50 


15 


35 
78 


19 


75 


تفسير قوله تعالى: #والشفع والوتر. اختلف في الشفع والوتر هنا على عدّة أقوال 000 
تفسير قوله تعالى: #والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لِذِي حجر». القول في أن الله تعالى 
لما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على العموم اختلف في معنى 
اليسري». بيان العلة في إسقاط الياء من «يسري». القول في معنى «لذي حجر 00000 
تفسير قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماء#. أوجه القراءة في قوله 
(بعاد. إرم؟ . القول في نسب عاد وقومه. اختلف في قوله #ذات العماد» هل هو الطول»؛ 
أو كانوا عماداً لقومهم؛ أو ذات الأبنية المرفوعة على العمد ا 
تفسير قوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد» . . اختلف في الضمير في «مثلها؛ هل راجع 
إلى القبيلة» أو راجع إلى المدينة. بيان أنه كان لعاد أبنان» فملكا وقهراء ثم مات أحدهما 
وخلص الأمر لاخر فملك الدنيا وسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض 
صحاري عدن وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» ولما تم بناؤها سار إليها 
بأهل مملكته» وقبل أن يصل إليها بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا 51222 
تفسير قوله تعالى: #وثمود الذين جابوا الصخر بالواد». بيان أن ثمود هم قوم صالحء وهم 
وَل من نحت الجبال والصخور والرخام؛ وبنوا المدائن كلها من الحجارة» وكانوا لقرّتهم 
ينحتون الصخور ويتقبون الجبال ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم 1 
تفسير قوله تعالى: #وفرعون ذي الأوتاد» . بيان ما كان يفعله فرعون تجبراً وعتوًاً بالناس 3-5 
تفسير قوله تعالى: #الذين طغوا في البلاد. ...4 الآبات. المراد بهم عاد وثمود وفرعون» 
وأنهم لما عتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان صب الله تعالى عليهم العذاب. بيان أن 
كلمة «سوط» تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب مم ماو 
تفسير قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد» القول في أن الله عز وجل يرصد عمل كل إنسان» 
ويسمع أقوالهم ونجواهم؛ ويعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازي كلا يعمله 0000 
تفسير قوله تعالى: «#إفأما الإنسان إذا ما أبتلاه ربه. . . * الآيات. المراد بالإنسان هنا الكافر»ء 
واختلف فيه. من صفات الكافر الذي لا يؤمن بالبعث أن الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ 
في الدنيا وقلته. أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله تعالى بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى 
حظ الآخرة» وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره 


تير قوله الى كاه ل لا اتكردوذ السم. #4" الآباث؟ ديا انعد شان مح الل عالق 


عما كانوا يصنعونه من منع الأيتام الميراث» وأكل مالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا. أصل 
الم في كازم العرت: . ما كان يفعله أهل الشرك بمال من مات منهم» وأنهم يحبون المال 
حلالاً كان أو حراماً. معنى «الجم» في كلام العرب م ول ا و 
تفسير قوله تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً4 بيان أن هذا رد لانكبابهم على الدنيا 
وجمعهم لها. المعنى المراد من دك الأرض» ومعنى الدك لغة 1 
تفسير قوله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صفاً. . . * الآيات. أقوال العلماء في معنى 


حدق 


فذنا 


لق 


بت 
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ااوجاء ربك» هل جاء أمره وقضاؤهء أو جاءهم بالآيات العظيمة. والله جل ثناؤه لا يوصف 
بالتحوّل من مكان إلى مكان. الكلام على قوله «وجيء يومئذ بجهنم» وكيف يجاء بها. 
بيان أن الكافر يعتبر عند معاينة جهنم» ولا ينفعه الاتعاظ والتوبة وقد فرض فيهما في 
الدنيا. أقوال العلماء في معنى «فيومئذ لا يعذب عذابه أحد؛ 00 
تفسير قوله تعالى: ليا أيتها النفس المطمئنة. . .» الآيات. الكلام على النفس المطمئنة . بيان 
أن هذا حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره وأتكل عليه. الاختلاف فيمن 
نزلت فيه هذه الآيات: أهو عثمان بن عفان» أم خبيب بن عدي» رضي الله عنهما 700 
سورة «البلد» 
تفسير قوله تعالى: 9لا أقسم بهذا البلد». الكلام على «لا4» في هذه الآية. والمراد بالبلد هنا 
مكة من غير أختلاف. بيان أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي 
حرام إلى أن تقوم الساعة م 
تفسير قوله تعالى: إوأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد» بيان أن هذه أقسام من الله تعالى» 
ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمها ا 50 
تفسير قوله تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في كبد بيان المراد بالإنسان هنا معاني «كبد؛ لغة ا 
تفسير قوله تعالى: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. . .4 الآيات. الكلام في سبب نزول هذه 
الآيات. بيان نعم الله تعالى التي أنعمها على بني آدم القول في العقبة وركوبهاء ومعنى 
اقتحامها ا نس اكوم بو جايه ا ااا لطا لمج احبم وف ااا ا ام 1 01 
تفسير قوله تعالى: فك رقبة# وهل هو خلاصها من الأسرء أو عتقها من الرق؛ أو هو 
خلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل الطاعات . بيان أن العتق والصدقة من أفضل الأعمال 
تفسير قوله تعالى: #أو إطعام في يوم ذي مسغبة. . .* الآيات. القول في أن إطعام الطعام 
فضيلة. وأن الصدقة على القرابة أقضل منها على غير القرابة . أقوال العلماء في المتربة ا 
تفسير قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا. . .4 الآيات. بيان أن شرط قبول الطاعة أن 


تكون مصحوبة بالإيمان 000 217111011000000 
سورة «الشمس» 

تفسير قوله تعالى: #والشمس وضحاها. . .* الآيات. بيان أن هذه أقسام أقسم الله تعالى بها 

لما فيها من عجائب الصنعة الدالة عليه. قول أهل اللغة في معاني كلمات هذه الآيات 1 

تفسير قوله تعالى: #قد أفلح من زكاها. . .4 الآيات. الكلام على تزكية النفس وتدسيسها 1 

تفسير قوله تعالى: #كذبت ثمود بطغواها. . .» الآيات. بيان أن الله تعالى أطبق على ثمود 

العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب وعقر الناقة. قول أهل اللغة في الدمدمة 0 


سورة «الليل» 


تفسير قوله تعالى: #والليل إذا يغشى. . .* الآيات. توجيهات العلماء في قوله: «وما خلق 
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الذكر والأنثى» . بيان المراد بالذكر والأنثى هنا ا 
تفسير قوله تعالى: #إفأما من أعطى واتقى. . . * الآيات. القول في سبب نزول هذه الآيات. 
فضل المتفق في سبيل الله . الكلام فيمن أعطى وصدّق بالحسنى» وما هي الحستى . بيان 
أن كل إنسان ميسر لعمله الذي خلق له. القول فيمن ضْنّ بما عنده ولم يبذل خيراًء 


وتيسيره للعسرى . بيان أن الجود من مكارم الأخلاق » والبخل من أرذلها زز ز 0001111 
تفسير قوله تعالى: #فأنذرتكم ناراً تلظى. . .4 الآيات. الكلام على الأشقى الذي كذب 
ولول ود كدد طاق طلا اا ا مس سم تاعمد جمد سبج حرو سولق اا 506 


تفسير قوله تعالى: #وسيجنبها الأتقى. . .* الآيات. الاختلاف في سبب نزول هذه السورة» 
هل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما اشترى بلالاً وأعتقه أو نزلت في أبي الدحداح في 
النخلة التي اشتراها ببستان له ا م ل ا 0 


سورة «الضحى») 
تفسير قوله تعالى: #والضحى. والليل إذا سجى. . .4 الآيات. أقوال العلماء في سبب نزول 
هذه الآيات 0 500000 
تفسير قوله تعالى: ألم يجدك يتيماً فآوى. 4.٠‏ الآيات. القول في تعداد نعم الله تعالى على 
رسوله كَلِلةِ. بيان معنى قوله «ووجدك ضالا» والمراد من الضلال هنا 2111100 
تفسير قوله تعالى: #فأما اليتيم فلا تقهر. . . * الآيات. الحث على اللطف باليتيم» وعلى بره 
والإحسان إليه. النهي عن إغلاظ 1 للسائل وزجره. القول في أن التحدّث بنعم الله 
تعالى والاعتراف بها شكر. القول فيما إذا بلغ القارىء إلى آخر «والفحى» كبر بعد كل 
سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن و ل 0 


سورة «ألم نشرح» 
تفسير قوله تعالى: #ألم نشرح لك صدرك» الكلام على انشراح الصدر. ما ورد في شق صدر 


الرسول عليه السلام 151511[ ز[ [ [ 10700 
تفسير قوله تعالى: إووضعنا عنك وزرك. . . * معنى الوزر الذي وضعه الله تعالى عن رسوله 
الكريم . بيان رفع ذكره يكل 527171110000000 
تفسير قوله تعالى: اإفإن مع العسر يسرا. . .* بيان أن العرب إذا ذكروا اسمأ معرّفاً ثم كرّرره 
فهو هوء وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره امعطم و ا قي 
تفسير قوله تعالى: ##فإذا فرغت فانصب. . . * بيان المعنى المراد من هذه الآيات 5 


سورة «والتين» 
تفسير قوله تعالى : #والتين والزيتون# بيان الاختلاف في معنى التين والزيتون الكلام على 
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فضائل التين والزيتون» وما فيهما من منافع. أقوال العلماء في وجوه الزكاة فيهما 200 
تفسير قوله تعالى: #وطور سينين. وهذا البلد الأمين» الكلام على «طور سينين». . بيان أن 
المراد بالبلد الأمين مكة 
تفسير قوله تعالى: إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. .»لني اكسراد بالإستانتطا: 
بيان أن الله تعالى ليس له خلق أحسن من الإنسان» وبيان صفاته التي خلقه الله عليها. 
تأويل قول الرسول عليه السلام «إن الله خلق آدم على صورته. قول الفلاسفة إن الإنسان 
هو العالم الأصغر. الكلام على رد الإنسان إلى أسفل سافلين ا 
تفسير قوله تعالى : #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . .4 الآية ... 
تفسير قوله تعالى: #فما يكذبك بعد بالدين. . . * الاختلاف في المخاطب هل هو الكافر» 
توبيخاً له. أو هو سيدنا محمد ييِِ. بيان أن ألف الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي 
الكلام معنى التوقيف صار إيجابا 


سورة «العلق» 


تفسير قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك الذي خلق* بيان أن هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن 
على النبي ولك وهو قائم على حراء. . القول في أن أوّل ما بدىء به رسول الله وَليْهْ من 
الوحى الرؤيا الصادقة اع ا ا الي ا سا ا لي 
تفسير قوله تعالى : «الذي علم بالقلم4. فضل تعلم الكتابة» وبيان أن القلم نعمة من الله تعالى 
عظيمة. الاختلاف فيمن علم بالقلم. أقوال العلماء في أن أصل الأقلام ثلاثة. القول في 
أن العرب كانت أقل الخلق معرفة بالكتاب. وجه النهي في تعليم النساء الكتابة 50١‏ 
تفسير قوله تعالى: طعلم الإنسان ما لم يعلم* أختلف في الإنسان هنا أهو آدم عليه السلام» 


تفسير قوله تعالى: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى. . . * الآيات. بيان أن هذا نزل توبيخاً 
لأبي جهل » لنهيه النبيّ كَل عن الصلاة» وتكذيبه بكتاب الله وإعراضه عن الإيمان 000 
تفسير قوله تعالى: #كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية . . .4 بيان أن هذا وإن كان في أبي جهل 
فهو عظة للناس» وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة أقوال أهل اللغة في معنى 


هذه الآيات 


تفسير قوله تعالى: ##فليدع ناديه. سندع الزبانية. الكلام على الزبانية: ومعنى النادي 5000 
تفسير قوله تعالى: كلا لا تطعه وآسجد وأقترب*. القول فيما يقرّب العبد من ربه تعالى 0 


سورة «القدر» 
تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. . .» الآيات . الكلام على كيفية نزول القرآن. 
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أقوال العلماء فيما يقذر ليلة القدر. ما في ليلة القدر من الفضائل اختلاف العلماء فى تعيينها. 


العلامات الدالة عليها 


سورة الم يكن» 
بيان ما جاء من الأحاديث في فضلها. القول في قراءة العالم على المتعلم 000 
تفسير قوله تعالى: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. . .4 الآيات. الكلام على أن أهل 
الكتاب هم اليهود الذين كانوا بيئرب»؛ وهم قريظة والنضير وبنو قينقاع» وأن المشركين هم 
الذين كانوا بمكة والمدينة وما حولهماء وهم مشركو قريش . القول في معنى «منفكين» 
وفي البيئة التي أتتهم ا وو مط ف ساشي ام ا 0 
تفسير قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. . .*. في الآية دليل على وجوب 
النية في العبادات. معنى «حنفاء» : 


الكلام على فضائل هذه السورة كنناال تسا ايالخ سقو الما ااسو وال 
تفسير قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض زلزالها. . .4 الآيات. الكلام على زلزلة الأرض 
وإخراج أثقالها. أقوال العلماء في حديث الأرض بأخبارها -بب-ب- 0 320000 
تفسير قوله تعالى: #إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. . . * بيان أن هذا مثل ضربه الله تعالى بأنه 
لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة. كان رسول الله يةِ يسمي هذه الآية: الآية 
الجامعة الفاذة 


؟ كل ألأواأد أرسه 


ممورة 7و العاديا 5 
تفسير قوله تعالى: #والعاديات ضبحاً. . .4 اختلف في «العاديات»» أهي الخيل تعدو في 
سبيل الله؛ أم هي الإبل في الحج؛ ودليل كل. الكلام على معنى الضبح. واختلف أيضاً 


في «الموريات؟ أهي الخيل أم الإبل. قول أهل اللغة في معنى النقع 00١‏ 
تفسير قوله تعالى: إن الإسنان لربه لكنود». بيات أن الكافر طبع على كران النعمة. معنى 
الكنود في اللغة اط ب باج وات لوقو ا مساك اس لمق ملا شي ل را 


سورة «القارعة) 


تفسير قوله تعالى: #القارعة. ما القارعة . . . * الكلام على القارعة وأنها تقرع الخلائق 
بأهوالها وأفزاعها لسو و سس ا 
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سورة «التكاثر» 
تفسير قوله تعالى: #ألهاكم التكاثر. . .* أقوال العلماء في سبب نزولها. الكلام على زيارة 
القبور وأن زيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي . القول في أنه ينبغي لمن قسا قلبه وأراد 
علاجه أن يكثر من ذكر الموت» ويواظب على مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات 
المسلمين. القول في الآداب التي يتأدب بها من عزم على زيارة القبور. بيان أن هذه 
السورة تضمنت القول في عذاب القبرء وأن الإيمان به واجب ل 000 
تفسير قوله تعالى: #ثم لتسألن يومئذ عن النعيم*. الكلام على قصة مالك بن التيهان مع 
رسول الله يَكهِ وصاحبيه» رضوان الله عليهم بيان اختلاف أهل التأويل في النعيم المسؤول 
عنه على عشرة أقوال عب اه علا امون اد من لوي ا 1ق ا لق 017 لو 1 0 


سورة «والعصر) 
تفسير قوله تعالى: #والعصر. إن الإنسان لفي خسر. . . * أقوال العلماء في العصر المقسم 
بهء أقوالهم فيمن حلف ألا يكلم رجلاً عصراً 001 1 0 0 


سورة «الهمزة» 
تفسير قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. . .» القول في الهمزة اللمزة. بيان أصل الهمزة 
واللمزة. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه السورة. الكلام على الحطمة 


سورة «الفيل» 
تفسير قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل* بيان أن هذا الخطاب للنبي وَل 
ولكئه عام . الكلام على قصة أصحاب الفيل اختلاف العلماء في تاريخ مولده كك بالنسبة 
لعام الفيل. بيان أن قصة الفيل كانت من إرهاصاته وَل 0 01 2010711071101 
تفسير قوله تعالى: #وأرسل عليهم طيراً أبابيل. . .4 أقوال العلماء في صفة الطير التي أرسلها 
الله تعالى على أصحاب الفيل. كلام أهل اللغة في معنى «أبابيل وسجيل». كيفية هلاكهم 
بالحجارة 


سورة «قريش» 
تفسير قوله تعالى : «لإيلاف قريش . . . * اختلاف العلماء في اتصال هذه السورة بالتي قبلها 
في المعنى» الكلام على إيلافهم. نسب قريش. اختلف في تسميتهم قريشاً على أربعة 
أقوال. الكلام على رحلة الشتاء والصيف. توجيه قول مالك: الشتاء نصف السنة» 


سورة «الماعون» 
تفسير قوله تعالى: «أرأيت الذي يكذب بالدين. . .» اختلاف الأقوال فيمن نزلت فيه هذه 
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السورة. كانوا في الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان الكلام على السهو في الصلاة. 
بيان حقيقة الرياء. القول في إظهار العمل إن كان فريضة» وإخفائه إن كان تطوعاً؛ بيان 
المراد من منع الماعون» وأن فيه إثنى عشر قولاً ماسم تك اب بوبم كدو الو اوعد اد الفا و 1 01 


سورة «الكوثر» 
تفسير قوله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر»* قول أهل اللغة في معنى الكوثر اختلاف أهل التأويل 
في الكوثر الذي أعطيه النبي يك 000 
تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر. . .* أقوال العلماء في معنى الصلاة والنحر. القول 
فيمن نحر قبل الصلاة. اختلاف العلماء فيمن وضع يمينه على شماله في الصلاة. 
واختلافهم في الموضع الذي عليه توضع اليد. اختلافهم أيضاً في رفع اليدين في التكبير 


عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود 10000 
تفسير قوله تعالى: #إن شانئك هو الأبتر» الكلام على سبب نزول هذه الآية أقوال أهل اللغة 
في معنى الأبتر 


سورة 7الكافرون» 


بيان ما جاء في فضلهاء وأنها تعدل ثلث القرآن ل و 
تفسير قوله تعالى: #قل يا أيها الكافرون. . . 4 القول في سبب نزول هذه السورة. بيان أن 
القرآن نزل على أساليب العرب؛ ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام» كما أن 
مذاهيهم الاختصار إرادة والإيجاز. الاختلاف في نسخ هذه السورة ب 0000111 


ود لالئصه 4 
صورة (التصممرا 


تفسير قوله تعالى: #إإذا جاء نصر الله والفتح. . .* بيان المراد بهذا النصرء ومعناه لغة. قول 
بعض العلماء إن المراد بالناس في هذه السورة هم أهل اليمن. بيان أن الله تعالى أخبر نبيه 
يك بحضور أجله بنزول هذه السورة القول في استغفاره يل وهل كان تعبداء أو تنبيهاً 
لأمته خشية أن يتركوا الاستغفار : 


تفسير قوله تعالى: لإتبت يدا أبي لهب وتب. . .4 القول في سبب نزول هذه السورة. بيان ما 
كان يفعله أبو لهب وأمرأته بالرسول صلوات الله عليه. . . أقوال العلماء في تكنية أبي 
لهب . بيان أن ولد الرجل من كسبه. القول في أن أمرأ اماك كك تق لطر 
الناس. التحذير من النميمة» وأنه لا يدخل الجنة نمام. أفعال أمرأة أبي لهب مع 
رسول الله كَكِ. كلام أهل اللغة في معنى المسد 


وه؟ 


1١5 
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سورة «الإخلاص» 
تفسير قوله تعالى: قل هو الله أحد. . .4 الكلام على معنى «أحد» ومعنى «الصمد» . بيان أن 
هذه السورة نزلت جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله يَةِ: صف لنا ربك . القول في 
الأحاديث الواردة في هذه السورة ا 1 
سورة «الفلق» 
تفسير قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. . . * الكلام في فضلها. قول أهل اللغة في «الفلق 
والغاسق». اختلاف العلماء في النفث عند الرقية. الكلام في معنى الحسدء وأنه مذموم . 


القول في أن الحاسد بارز ربه من لخمسة أوجه 000000 
سورة «الناس») 
تفسير قوله تعالى: #قل أعوذ برب الناس . . . # بيان ما جاء في الوسواس الخناس ا ا 


"5 


المصادر والمراجع 
حرف الألف 


إثبات صفة العلو: لابن قدامة المقدسي» تحقيق أحمد عطية الغامدي» مؤسسة علوم القرآن - بيروت . 
الأحاديث الصحيحة: للشيسخ ناصرالدين الألباني»؛ 5 جء المكتب الإسلامي + مكتبة المعارفء 
14 ه/41ةا م. 

الأحاديث الضعيفة: للشيخ ناصر الدين الألباني» ؛ جء مكتبة المعارف ‏ الرياض» 1١508‏ ه/19846 . 

الأحاديث الطوال: لسليمان بن أحمد الطبراني» (ت 50 ه)»؛ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء الكتب العلمية» 
5 هم ؟ة؟ا م. 

الأحاديث الموضوعة: لابن تيمية (ت 78/ ه)» تحقيق محمود الأرناؤوط» مكتبة دار العروبة ‏ الكويت 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلي بن بلبان الفارسي (ت 4" ه)». ١5‏ ج» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسألة» 0" 

الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري. (ات 706 ه)» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء الكتب العلمية. 
الأذكار من كلام سيد الأبرار: للنووي يحيى بن شرف (ت5ا5 ه)2» دار الكتاب العربي » بيروت . 

الأربعون حديقاً التي حث النبي كله على حفظها: لمحمد بن الحسين الآجري. (ت 60 ه)؛ تحقيق علي حسن 
علي عبدالحميد» المكتب الإسلامي» دار عمار. 

الأربعين البلدانية: لابن عساكرء (ت الاه ه) تحقيق محمد مطيع الحافظ» دار الفكر ‏ دمشق ‏ بيروت. 
الأربعين: لأبي العباس النسوي» (ت ٠*7‏ ه)ء تحقيق محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر ‏ بيروت. 

الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل الهروي» (ت 48١‏ ه) تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لناصر الدين الألباني» 4 ج» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

أسباب النزول: لعلي بن أحمد الواحدي. (ت 438 ه. ) دار الكتاب العربي » بيروت . 

أسياب النزول: لجلال الدين السيوطي '(ت 4١١‏ ه)ء تحقيق بديع السيد اللحامء دار الهجرة ‏ دار النمير» 
بيروت - دمشقء 1١51٠١‏ ه/ ١941١‏ م 


الاستيعاب: (هامش الإصابة)» لبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» 


العربي - بيروت. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لملا علي القاري (علي بن محمد بن سلطان)؛ (ت ٠١١4‏ ه)ء تحقيق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الكتب العلمية» ١5١8‏ ا م 

الأسماء والصفات: لأحمد بن الحسين البيهقي» (ت 408 ه)ء 7اج. تحقيق الشيخ عماد الدين أحمدء دار 
الكتاب العربي» ١508‏ ه/ 19848 م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني ا (ت اممه)اء كج دار الكتاب العريين دنبووة: 

الاعتقاد والهداية: للبيهقي: (ت 158 ه) تيو الركزر السيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي؛ 1١508‏ ه. 

أمالي الحافظ العراقي: لأ بي الفضل بن الحسين العراقي؛: (ت 8١5‏ ه)» تحقيق محمد عبدالمنعم بن رشادء مكتبة 
السنة ‏ القاهرةء ها 

الأمر بالمعروفب والنهي عن المنكر: لأبي , بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. (ت١١7اه)ء‏ تحقيق مشهور 
حسن محمود سليمان ‏ هشام بن إسماعيل» المكتب الإسلامي. 

الأموال: لأبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد حامد الفقي: المطبعة التجارية ‏ القاهرة. 

الأوائل: لعمرو بن أبي عاصمء (ت 0147 تحقيق عبدالله الجبوري» المكتب الإسلامي 


/اه ؟ 


الأوائل: لسليمان بن أحمد الطبراني» (ت ١‏ ه)ء تحقيق محمد شكورء مؤسسة الرسالة» ١40*‏ ه. 
الإيمان: لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة» (ت 574 ه) تحقيق ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي. 
الإيمان: لابن مندهء (ت 90 ه)ء» ” ج+ تحقيق علوتين . محمد ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة. 

الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» (ت 715 ه) تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي . 


حرف الباء 


البحر الزخار في _مستد البزار : لأحمد بن عمرو البزارء (ت 1797 ه) كاجء تحقيق محفوظ الرحمُن زين الله 
مؤمسة عا لوم القران ‏ بيروت» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة؛ 559١اه.‏ 
البعث والنشور: للبيهتي» (ت 458 ه) تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية . 


حرف التاء 


تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» (ت 478 ه)ء 1١54‏ جع الكتب العلمية. 

تاريخ دمشق: السيرة النبوية» لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ”ابن عساكر»؛» (ت الاه ه) تحقيق 
غزاوي» مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ دمشق. ١1١5‏ ه/غ94! م. 

التاريخ الصغير: لمحمد بن إسماعيل البخاري» (ت 151 ه) ؟ جء تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة. 
التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري» (ت 5١م8اه)‏ اج نشر وتصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
تاريخ يحبى بن معين: : ليحيى بن معين (ت 78 ه) ” جء تحقيق عبدالله أحمد حسنء» دار القلم. 

تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» (ت 58/, ه)» 4 ج.ء دار إحياء التراث العربي. 
التذكرة في أحوال الموتى: للقرطبي» (ت 571١‏ ه)ء تحقيق فوّاز زمرلي» دار الكتاب العربي 

ترتيب مسند الشافعي : لمحمد عابد السندي» (ت 1١79‏ هاء ؟7اج+ تحقيق يوسف علي ا 3 العطار 
الحسيني» الكتب العلمية؛ 17/٠:‏ ها 1921 م. 

الترغيب والترهيب: لعبد العظيم بن عبدالقوي المنذري (ت2105» 4 ج2 تحقيق محبي الدين مستو - سمير أحمد 
العطار - يوسف بديوي» دار أبن كثير ‏ دار الكلم الطيب - مؤسسة 0 القرآنء ١4154‏ ها 199 م. 

تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزي (ت 744 ه) ؟ ج» تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» 
مكتبة الدار ‏ المدينة المنورةء» 1١505‏ ه. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: لابين حجر العسقلاني (ت أاعمهم)اء 26 المكتب الإسلامي . 

تفسير ابن كثير: لابن كثير الدمشقي ات 19/4 ه)ء 4 جء تحقيق عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي. 

تفسير أبي حيان (تفسير البحر المحيط): لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت 45لا ه)»: 8 ج» تحقيق 
زكريا النوني ‏ أحمد النجولي الجمل» الكتب العلمية» 1١417‏ ه. 

تفسير البغوي (معالم التشزيل): للحسين ين مسعود البغوي نت ااه ه) مج الكتب العلميةء 
4 هل/ 1999 م. 

تفسير السمرقندي (بحر العلوم): لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت هلا ه) " ج» تحقيق علي محمد 
معوض - عادل أحمد عبدالموجود ‏ زكريا النوني» الكتب العلمية» 1١417‏ ه. 

تفسير الشوكاني (فتح القدير): للشوكاني (ت 1705١‏ ه) ه جء دار ابن كثير ‏ الكلم الطيب» ١514‏ ه. 

تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): لابن جرير (ت 7٠١‏ ه)» ١1‏ جء الكتب العلمية» 1517 ه. 
تفسير عبدالرزاق (تفسير القرآن العزيز): لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 71١7‏ ه) ؟ ج» تحقيق عبدالمعطي 
أمين قلعجي» دار المعرفة» ١51١‏ ها/ 199١‏ م. 


ايحن 


تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لمحمد بن أحمد القرطبي (ت 311١‏ ه)ء 7١‏ ج» تحقيق عبدالرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي. 

تفسير الكشاف: للامام محمود بن عمر الزمخشري (ت 618 ه). 4 ج» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» (ت 807 ه) تحقيق محمود عوّامة» دار الرشيد» ١41١‏ ه// 19947 م. 
تلخيص الحبير: لابن حجر العسقلاني: (ت 807 ه)ء 5 ج» تحقيق عبدالله هاشم اليماني» المدينة المنورة- 
الحجاز. 

تنزيه الشريعة: لعلي بن محمد بن عراق الكناني: (ت 457 ه) ١‏ ج» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف .. عبدالله 
محمد الصديقء الكتب العملية» ١40١‏ ه/ 1981 م. 

تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8075 ه)ء ١5‏ ج.ء دار الفكر» ١404‏ ها 1984 م. 
التوحيد وإثبات صفات الرب: لمحمد بن إسحاق بن خزيمةء (ت 1١١‏ ه) محمد خليل هواس» الكنب العلمية. 


حرف الثاء 
الثقات: لمحمد بن حبان» أبي حاتم البستي (ت 704 ه)ء 8 جء دار الكتب العلميق» 1887 ه/ 1999 م. 


حرف الجيم 


جامع الأصول في أحاديث الرسول: للمبارك بن محمد بن الأثير ت 7505 ه) ١١‏ ج: الشيخ عبدالقادر 
الأرناؤوط» دار الفكرء "1407 ه1944 م. 

الجامع الصغير: لجلال الدين السيوطي (عبدالرحمن بن أبي بكر)ء (ت 41١‏ ه)ء ؟ ج» الكتب العلمية. 

جامع العلوم الحكم: لعبدالرحمن بن شهاب الدين ين أحمد بن رجب الحتبلي» الكتب العلمية. 

الجرح والتعديل: لأبي حاتم الرازي» (ت 7١17‏ ه)ء 4 ج» دار إحياء التراث العربي. 

الجعديات: للحسين بن مسعود البغري: (ت 215 ه) 'جء تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب: مكتية الخانجي - 
القاهرة» 1516 ه. 

جلاء الأفهام: لابن قيم الجوزيةء (ت 75١‏ ه)ء تحقيق عبدالرزاق المهديء دار الكتاب العربي . 

الجمعة: لأحمد بن شعيب النسائي (ت ١7‏ ه) تحقيق مجدي السيد إبراهيمء مكتبة القرآن. 

الجهاد: لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك؛ (ت 87؟ ه) 7 ج» تحقيق مساعد بن سليمان الراشدء مكتبة 
العلوم والحكم ‏ المدينة المنررة» 1١504‏ ه// 1946 م. 


حرف إلحاء 
حديث الإفك: لعبدالغني المقدسي»: (ت 7٠١‏ ه) تحقيق إبراهيم صالح» دار البشائر - بيروت 1١994‏ م. 
حرف الخاء 


خصائص علي بن أبي طالب: للنسائي, (ت ٠١7‏ ه) تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثري» دار الكتاب العربي. 
خلق أفعال العباد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 7١05‏ ه) مؤسسة الرسالة» ١511‏ ه. 
حرف الدال 


الدر المنثور: للسيوطي (ت 91١١‏ هاء 6 جء الكتب العلمية» 151١‏ ه/ 1990 م. 


6”ظ2> 


الدرر في اختصار المغازي والسير: لأبي عمر أين عبدالبرء» (ت 477 ه)ء تحقيق مصطفى ديب البغاء نشر 
المحقق (مطبعة الصباح). 

الدر المننظم في الاسم الأعظم: للسيوطي؛ (ت 9١١‏ ها)ء دار الإرشاد حمصء 194 ه. 

الدعاء : للطبراني» 3 الضدكة ؟'اجء مصطفى عبدالقادر عطاء الكتب العلمية. 

دلائل النبوة: لأحمد بن الحسين البيهقي. (ت 408 ه) 7 ج» تحقيق عبدالمعطي قلعجيء» الكتب العلمية. 

دلائل النبوة: لأبي تُعَيم الأصبهاني. (ت 47٠‏ ه)ء ؟ج. تحقيق محمد بن ررّاس قلعه جي ‏ عبدالبر عباس» 
دار النفائس ‏ بيروت» 15417 ه// ١994١‏ م. 


حرف الراء 


رؤية الله: لعلي بن عمر الدارقطني» (ت 85 ه)ء تحقيق مبروك إسماعيل مبروك» مكتبة القران. 
الرد على الجهمية: لعبدالله بن عبدالرحمئن الدارمي » (ت 766 ها دار الفكر. 


حرف الزاي 


زاد المعاد: لمحمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (ت 701١‏ ه) 4 ج» دار الكتاب العربي - بيروت. 
الزهد: لأحمد بن حنبل» (ت ا زغلول» دار الكتاب العربي: ١5094‏ ه/ه8؟! م. 
الزهد: لابن أبي عاصمء (ت 787 ه)ء تحقيق عبدالعلي عبدالحميد» الدار السلفية ‏ بومياي» ١4+"‏ ه. 
الزهد- صحيح كتاب الزهد: وكيع بن الجراحء (ت 197 ه)ء تحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريواني» 
مؤسسة الكتب الثقافيقء 15١‏ ه/ 1997 م. 

الزهد الكبير: للبيهقي» (ت 458 ه)ء تحقيق عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» ١408‏ ه. 


حرف السين 


سنن أبن ماجه: لمحمد بن يزيد (اين مأجه)ء (ت 7١1‏ ه) 'جء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر. 
صئن أبي داود: لسليمان بن الأشعث» ١ت‏ 77/6 ه) ؟ ج» تحقيق كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية . 
سئن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سورة (ت 787 ه) 5 جء تحقيق أحمد محمد شاكرء الكتب العلمية. 
سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني» (ت 780 ه) 4 جء تحقيق عبدالله هاشم يماني» دار المعرفة. 
سئن الدارمي : لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت 566اه)ء ا دار الكتاب العربيء» بيروت . 

سئن سعيد بن متصور: لسعيد بن منصور (ت 777 ه)ء تحقيق الشيخ الأعظمي» دار الكتب العلمية. 

الستن الصغرى: لأحمد بن شعيب النسائي (ت 80 هاء 8 جء دار القلم. 

السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي (ت 7٠‏ ه)ء 8 ج» دار الكتاب العربي» بيروت. 

الستن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه) ٠١‏ جء ابن التركماني» دار الفكر. 

السنة: لعمرو بن أبي عاصم (ت 787 ه) ؟ جء تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ١٠14ه.‏ 
السنة: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق سالم بن أحمد السلفيء مؤسسة الكتب الثقافية» ١5808‏ ه. 

السير والمغازي (سيرة ابن إسحاق): لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت ١5١‏ ه) تحقيق سهيل زكار» دار الفكر. 
السيرة النبوية: لعبدالملك بن هشام (ت 1؟ ه) 5 جء دار الكتاب العربي» بيروت. 

السيرة النبوية: لإسماعيل بن كثير (ت 5لالاه) ُج: دار الكتاب العربي + بيروت . 


للف 


حرف الشين 


شرح مشكل الآثار: للطحاوي (ت 77١‏ ه)؛ ١5‏ جء تحقيق شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» 
416ل هم 1444 م. 

شرح معاني الآثار: للطحاوي (ت 7١‏ ه) 4 ج» تحقيق محمد زهري النجار» الكتب العلمية. 

شرح الموطأ: لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني (ت 1١177‏ ه) ؛ ج» الكتب العلمية» 141١‏ ه/ :199 م. 

الشريعة: لمحمد ين الحسين الآجري (ت 750 ه) تحقيق عبدالرزاق المهديء دار الكتاب العربي . 

شعب الإيمان: للبيهقي (ت 458 ه)ء 7اج» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الكتب العلمية» 
6 هم/ 1١495١‏ م 

الشمائل: لمحمد بن عيسى الترمذي ١ت ٠97‏ ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 


حرف الصاد 


صحيح ابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 17١١‏ ه) 4 جء؛ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» 1417 ه1997 م. 

صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل (ت 757 ه) 8 ج» تحقيق أحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي. 
صحيح مسلم: : لمسلم بن الحجاج التيسابوري (ت 1771 ه) ج» تحقيق محمد فؤأد عبدالباقي» الكتب العلمية. 
صحيح الجامع الصغير: لناصر الدين الألباني ؟ ج» المكتب الإسلامي. 

صحيح سنن أبي داود: لناصر الدين الألباني» “جء مكتب التربية العربي لدول الخليج» ١409‏ ه// 1984 م. 
صحيح سنن ابن ماجه: لناصر الدين الألباني» ؟ ج» مكتب التربية العربي» ١508‏ ه/84؟9١‏ م. 

صحيح سنن الترمذي: لناصر الدين الألباني» اج» مكتب التربية العربي» ١408‏ ه/هةة! م 

صفة صلاة النبي كِ: لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

الصلاة خلف الإمام : لمحمذ بن إسماعيل البخاري ات 787 ه)ء تحقيق السعيد زغلول» دار الحديث ‏ مصر. 


حرف الضاد 


الضعفاء الكبير: لمحمد بن عمرو العقيلي (ت 777 ه) 4 جء تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي» الكتب العلمية. 
ضعيف الجامع الصغير: لناصر الدين الألباني ؟ ج» المكتب الإسلامي. 

ضعيف سنن أبى داود: لناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي . 

ضعيف سنن أبن ماجه: لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي . 

ضعيف سئن الترمذي: لناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي . 

ضعيف ستن النسائي : لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 


حرف الطاء 


طبقات الصوفية: لأبي عبدالرحمن السلمي (ت 5١7١‏ ه)ء نور الدين شريبه؛ دار الكتاب النفيس ‏ حلب. 
طبقات الشافعية: لعبدالرحيم الأسنوي» (ت #لالاه)» الكتب العلمية. 


يها 


الطبقات الكيرىي: لمحمد بن سعدء (ت 7٠‏ ه) مج تحقيق محمد عبدالقادر عطاء الكتب العلمية. 

طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ عبدالله بن محمد (ت 74894 ه) 4 ج» تحقيق عبدالغفور عبدالحق 
البلوشيى» مؤسسة الرسالةء /ا50١‏ ه. 

الطهور: لأبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي» (ت 4؟؟ ه)ء تحقيق صالح بن محمد الفهد المزيد» مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المديئة المنورة» ١415‏ ه- 

الطوال: لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 75١0‏ ه)ء تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء الكتب العلمية. 


حرف العين 
العظمة: لأبي الشيخ (ت 594 ه)ء تحقيق مصطفى عاشور. مجدي السيد إبراهيم . 
العلل المتناهية: لابن الجوزي (ت 097 ه)ء 7 ج» تقديم خليل الميس» الكتب العلمية» 1987 م. 
العلل ومعرفة الرجال: لابن حنبل» (ت 74١‏ ه) 4 ج» تحقيق وصي الله ابن محمد عباس» المكتب الإسلامي . 
العلم : لأبي خيثمة (ت 774 ه)ء تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
عمل اليوم والليلة: لأحمد بن شعيب النسائي (ت ”7 ه)ء الكتب العلمية» ١4١48‏ ه/ 19848 م. 
عمل اليوم والليلة: لابن السني (ت 754 ه)ء تحقيق سالم بن أحمد السلفي» دار المعرفة - بيروت. 


حرف الغين 
الحا 


غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: تحقيق الحويني الأثري: دار الكتاب العربي - بيروت. 
حرف الفاء 


فتح الباري شرح صحبح البخاري: لابن حجر العسقلاني (ت 867 ه) ١4‏ جء دار الكتاب العربيء بيروت. 
فضائل القرآن: لإسماعيل بن كثير الدمشقي (ت الا ه)ء تحقيق زهير شفيق الكبي» دار الفكر العربي. 

فضائل القرآن: لمحمد بن أيوب بن الضريس (ت 44 ه)ء تحقيق غزوة بدير» دار الفكر ‏ دمشق. ‏ - 

فضائل القرآن: للنسائي (ت 707 ه) تحقيق فاروق حمادة» إحياء العلوم - بيروت» دار الثقافة ‏ الدار البيضاء. 
فضائل القرآن: لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق وهبي سليمان غاوجيء الكتب العلمية ‏ بيروت. 

فضائل القرآن: لعبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي (ت 454 ه)» تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت» 1١51١8‏ هم ١994‏ م. 

فضائل المدينة: لمفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي اليمني المكي » (ت 708 ه) تحقيق محمد مطيع الحافظ - 
غزوة بدير» دار الفكر. 

فضل الصلاة على النبي يلهُ: لإسماعيل القاضي (ت 787 ه)ء تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
فضل لا إله إلا الله: ليوسف بن حسن المقدسي (ت 404 ه)ء تحقيق عبدالهادي محمد منصورء دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. 


حرف القاف 
القراءات العشر: لأحمد بن الحسين بن مهران الأصيهاني (ت 1748١‏ ه)» تحقيق سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات 


مجمع اللغة العربية ‏ دمشق» ١509‏ ه/ 1945 م. 
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قصص الأنبياء: لأحمد بن محمد النيسابوري الملقب ب «الثعلبي» (ت 477 ه) المكتبة الثقافية - بيروت. 
حرف الكاف 


الكامل فنٍ الضعفاء: لعبدالله بن عدي الجرجاني (ت اسرد دار الفكرء ١505‏ ه/ ١9848‏ م. 
كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيئمي (ت 6١7‏ ه)؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة. 


حرف اللام 


اللباب في شرح الكتاب: للغنيمي, (ت 1748 ه) “ج» تحقيق عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي 
لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر (ت 7 ه)ء لاجء دار الفكر ‏ بيروت. 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لجلال الدين السيوطي (ت 41١‏ ه) 7 جء دار المعرفة» ١90‏ ه. 


حرف الميم 


المجروحين: لمحمد بن حبان البستي (ت 8054 ه) "ا جء محمود إبراهيم زايدء دار الوعي - حلب. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : تحقيق علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 601 ه)ء تحقيق عبدالله محمد الدرويش» دار 
الفكرء 5هم/ 1995 م. 
المراسيل: لعبدالرحمن بن أبي حاتم (ت 7707 ه)» تحقيق أحمد عصام الكاتب» الكتب العلمية. 


المراسيل: لأبي داود سليمان بن أشعث (ت هلالا ه)ء تحقيق د/ يوسف عبدال رحن المرعشلي دأر المعرفة . 
مساوىء الأخلاق ومذمومها: للخرائطي (ت 1717 ه)ء تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 
المستدرك على الصحيحين: للنيسابوري (ت 5٠0‏ ه)؛ تحقير تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء الكتب العلمية. 

مسد إبراهيم بن أدهم: لابن منده (ت 7846 ه)» تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتب القرآن ‏ القاهرة . : 
مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثنى (ت 701 ه) ١١‏ جء تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث ‏ بيروت - دمشق» ١505‏ ه/ 1585 م. 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل ات 741١‏ ه)» 4 جء إحياء التراث العربي» 1417 ه. 

مسند الشاميين: لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 70 ه) ؟ ج؛ تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة . 

مستد الشهاب: لمحمد بن سلامة القضاعي (ت 405 ه) 1 ج» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة. 

مستد الطيالسي : لسليمان بن داود الطيالسي (ت 5١؟‏ هم)ء دار المعرفة. 

مسند عبدالله بن عمر: لمحمد بن إبراهيم الطرسوسي» تحقيق أحمد راتب عرموش» دار التفائس» 1407 ه. 
مسئد عبدالله بن المبارك: لعبدالله بن المبارك (ت١81١1‏ ه) تحقيق مصطفى عثمان محمد» دار الكتب العلمية. 
مسند عبد بن حميد: لأبي محمد عبد بن حميد (ت 741 ه)ء تحقيق صبحي البدري السامرائي» محمود خليل 
الصعيدي» مكتبة السنة ‏ القاهرةء» / هارخةة! م. 

مستد الفردوس : لشيرويه الديلمي نت 05١هه)‏ تحقيق السعيد زغلول» الكتب العلمية» 15٠١5‏ ه/ 1946 م. 
المصاحف : لعبدالله بن أبي داود بن الأشعث (ت 17 ه)؛ الكتب العلميق» ١508‏ ه/ ١940‏ م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن إسماعيل الكناني البوصيري 
(ت 84١‏ ه)ء تحقيق محمد مختار حسين» الكتب العلمية» ١514‏ ه/ 1987 م. 

المصنف: اجناة ين مهد بن أبي بي (ت 96 ه) 8 جء تصحيسح سعيد اللحامء دار الفكرء 
4 ه1994 م. 

المصنف: لعبدالرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه)ء ١١‏ ج» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي. 


رذ 


المطالب العالية: لأحمد بن علي العسقلاني (ت 805 ه) 4اجء دار المعرفة. 

معالم الستن: للخطابي (ت 188ه)» تحقيق أحمد شاكر - محمد حامد الفقي» دار المعرفة . 

المعجم الأوسط: للطبراني (ت 750 ه) ٠١‏ جء تحقيق محمود الطحان؛ مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

المعجم الصغير: للطبراني (ت #50 ه)» اجء تحقيق محمد شكور أمرير» المكتب الإسلامي ‏ دار عمار- 
بيروت ‏ عمانء 1508 ه 1998 م. 

المعجم الكبير: للطبراني (ت 1750ه)ء تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» إحياء التراث العربي. 

معرفة الرجال: ليحيى بن معين (ت 77 ه)ء 7اج» تحقيق محمد كامل القصارء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية ‏ دمشق» ١5٠6‏ ه. 

معرفة السئن والآثار: للبيهقي (ت 458 ه)ء 7ج تحقيق سيد كسروي حسنء الكتب العلمية. 

المغني في الضعفاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 48/ ه) ؟ ج» تحقيق د/ نور الدين عتر. 

المغني: لابن قدامة المقدسي (ت 77١‏ ه) ١4‏ جء دار الكتاب العربي» بيروت. 

المقاصد الحسنة: للسخاوي (ت 407 ه)ء تحقيّق محمد عثمان الخشت»ء دار الكتاب العربي. 

المنتفى : لعبدلله بن الجارود ات 7 ه)ء تسقيق عبدالله عمر الباروديء مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت. 
المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق: للخرائطي (ت 17اه)ء تحقيق محمد مطيع الحافظ ‏ غزوة بديرء دار 
الفكرء ١508‏ ه/988١‏ م. 

المنهيات : للحكيم الترمذي (ت 786 ه)» تحقيق محمد عثمان الخشتء» مكتية القران ‏ القاهرة. 

موضح أوهام الجمع والتفريق: لأحمد بن علي الخطيب البغدداي (ت 457 ه)» دار الباز مكة المكرمة. 
الموضوعات: لعبدالرحئن بن علي الجوزي ات 047 ه) لاج2 تحقيق عبذالرحئن محمد عثمان» محمد 
عبدالمحسن.» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ١47‏ ه/1931 م. 

موضوعات الصغاني: للحسن بن محمد الصغاني (ت 56١‏ ها)ء الكتب العلمية» ١4٠0‏ ه. 

الموطأ: لمالك بن أنس (ت ١79‏ ه)ء ” ج. دار الكتاب العربي» بيروت. 

ميزان الاعتدال: للذهبي (ت وكلاه) أاجء تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرقة. 


حرف النون 


الناسخ والمنسوخ: لابن شاهين (ت 780 ه)ء تحقيق علي معوض - عادل عبدالموجودء الكتب العلمية. 
النزول: لعلي بن عمر الدارقطتي (ت قلاهاء تحقيق علي بن محمد الفقيهي » طبع المحقق» 157 ها 

نصب الراية: لعبدالله بن يوسف الزيلعي (ت 1/77 ه)ء 4 جء إحياء التراث العربي» ١407‏ ه/19417. 

النهاية في غريب الحديث: للمبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير). (ت 705 ه) 0 جء تحقيق ظاهر أحمد 
الزاوي - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

نوادر الأصول: لأبي عبدالله محمد الحكيم الترمذي (ت 580 ه)ء دار صادر ‏ بيروت. 


حرف الواى 
الورع: لابن أبي الدئياء (ت 741 ه)ء تحقيق مسعد عبدالحميد السعدني» مكتبة القرآن ‏ القاهرة. ' 


اليقين: لابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه)ء تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القران ‏ القاهرة» وبتحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت»: 1١541‏ ه. 


54”؟, 


